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وَ  وَهَدَايتََهَ  تَ فَضُّلَهَ  عَلَى  رًا  شُكح الحقَاهَرُ  الحقَادَرُ  الحبَاطَنُ  الظهاهَرُ  خَرُ  وَالْح َوهلُ  الْح لَِلّهَ  دُ  مَح فَيقَهَ  الْح تَ وح إَلََ  فَ زَعًا 
وَ  آلََئهََ  مَنح كَرَيَم  الحمَزيَدَ  وَرغَحبَةً فِ  وَرعََايتََهَ  ظَهَ  حَفح إَلََ  وَوَسَيلَةً  الهتَِ  وكََفَايتََهَ  نعََمَهَ  عَلَى  وَحََحدًا  بَلََئهََ  جَََيلَ 

نَحبَيَاءَ  ُ عَلَى مَُُمهدٍ خَاتَََ الْح صَاءَ وَصَلهى الِلّه زََاءَ وَجَله عَدَدُهَا عَنَ الْحَحح أَجَحَعَيَن   آله وَعَلَى  عَظمَُ خَطَرُهَا عَنَ الْح
لَيمًا أَمها بَ عحدُ   2وَسَلهمَ تَسح

الترمذ قَ لهمَا كَانَ "،  هفِ "جامع   رَحَََهُ الِلّهُ ي  أخرج الْمام  قاَلَ :  عُمَرَ  ابحنَ  أَنه  رَانَ:  عَمح أَبِ  بحنَ  خَالَدَ  عَنح 
عُوَ بَِؤَُلََءَ الدهعَوَاتَ لََْصححَابهََ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اَلله   مَا    يَ قُومُ مَنح مََحلَسٍ حَتَّه يَدح يَتَكَ  لنََا مَنح خَشح اللههُمه اقحسَمح 

َ مَعَاصَيكَ ، وَمَنح طاَعَتَكَ مَا تُ بَ لَ غنَُا بهََ جَن هتَكَ ، وَمَنَ الحيَقَيَن مَا تُُوََ نُ بَ  نَ نَا وَبَينح نَا مُصَيبَاتَ هَ عَلَ يََُولُ بَ ي ح ي ح
عَلحهُ الحوَارَثَ مَنها ، وَاجح  تَ نَا ، وَاجح يَ ي ح اَعَنَا وَأبَحصَارنَََ وَقُ وهتنََا مَا أَحح عَلح ثََحرَنََ عَلَى مَنح ظلََمَنَا ،  الدُّن حيَا ، وَمَتَ عحنَا بََِسْح

لَغَ عَلحمَناَ ، وَلََ  وَانحصُرحنََ عَلَى مَنح عَادَانََ ، وَلََ تََحعَلح مُصَيبَ تَ نَا فِ دَينَنَ  بَََ هََ نَا وَلََ مَب ح ا ، وَلََ تََحعَلَ الدُّن حيَا أَكح
يَ رححََنَُا لََ  مَنح  نَا  عَلَي ح وعند  3"تُسَلَ طح  اَلله  ،(  3604) ،  الترمذي،  رَسُولُ  : كَانَ  قاَلَ  هُرَي حرَةَ  أَبِ    صلى الله عليه وسلمعَنح 

فَ يَ قُولُ: عُو  مَتَ عحنَِ    يَدح وَخُذح  اللههُمه  يَظحلَمُنَِ ،  مَنح  عَلَى  وَانحصُرحنِ   ، الحوَارَثَ مَنَِ  عَلحهُمَا  وَاجح وَبَصَرَي  عَي  بَسَمح
بثَأَحرَي ابن  "،  مَنحهُ  "مصنفه"،بِ شيبة  أوعند  دُعَاءَ  ،  (29803)فِ  مَنح  : كَانَ  قاَلَ  يَسَارٍ  بحنَ  لَمَ  مُسح عَنح 

بَانًَ ، اقحضَ عَنَِ  الدهيحنَ ،    :"اللههُمه فاَلَقَ الْحَصحبَاحَ   صلى الله عليه وسلمالنهبََ    سَ وَالحقَمَرَ حُسح وَجَاعَلَ اللهيحلَ سَكَنًا ، وَالشهمح
الحفَقحرَ، مَنَ  سَبَيلَكَ   وَأَغحنَنَِ  فِ  وَقُ وهتِ  وَبَصَرَي  عَي  بَسَمح "الْوسط"    وعند،4"وَأمَحتَعحنَِ  فِ  الطبَانِ 

"مستدركه،( 7884) فِ  يُُرَ جََاهُ "  ،وقال  (1939)  "،والْاكم  وَلَحَ  نَادَ  الْحَسح صَحَيحُ  حَدَيثٌ  عَنح "،  هَذَا 
 

 م 2021أبريل  14ه،  1442من  شهر رمضان  2الموافق:  الأربعاءمساء   -1
 ( 1/1"،) التمهيد لما فِ الموطأ من المعانِ والْسانيد لكتابه:"  رَحَََهُ الِلّهُ مستلةً من مقدمة ابن عبد البَ  -2
"جامعه"،)الترمذي    أخرجه  -3 غَريَبٌ هَذَا  "   ،وقال: (3502)(،  482/ 5فِ  حَسَنٌ  فِ    "، حَدَيثٌ  السنن  " والنسائي 

وحسنه    "، اغاية رتبة هذا الْديث أن يكون حسنً   " (:482) " تحفة الذاكرين" وقال الشوكانِ فِ    ، ( 107/  6)  " الكبَى
 ( 2783،) " صحيح الترمذي" الْلبانِ فِ 

حبان  أخرجه  -  4 ) 373)، ابن  والْاكم  الذهب63/  1(،  ووافقه  وصححه،  و (،  الْلبانِ،  "الصحيحة" فِ    قال 
 صحيح لغيره.  (: 2668)
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عَنهُ عَلَيٍ    رَسُولَ اَلله    رَضَيَ اللهُ  دُعَاءَ  مَنح  تََحعَلَهُمَا    صلى الله عليه وسلمقاَلَ : كَانَ  وَبَصَرَي حَتَّه  عَي  بَسَمح مَتَ عحنَِ  :"اللههُمه 
، وَعَافَنَِ فِ دَينَِ وَجَسَدَي ، وَانحصُرحنِ مِهنح ظلََمَنَِ حَتَّه ترُيََنَِ فَيهَ ثََحرَي ، اللههُمه  تُ  الحوَارَثَ مَنَِ  لَمح  إَنِ َ أَسح

هَي إَليَحكَ ، لََ مَلحجَأَ مَنحكَ إَلَه  ، وَفَ وهضحتُ أَمحرَي إَلَ 5نَ فحسَي إَليَحكَ  رَي إَليَحكَ ، وَخَلهيحتُ وَجح أَحتُ ظهَح يحكَ ، وَأَلْح
أنَ حزَلحتَ  الهذَي  أَرحسَلحتَ ، وَبَكَتَابَكَ  الهذَي  بَرَسُولَكَ  عَنهُ جابرٍ  عَنح  وَ   "،إَليَحكَ ، آمَنحتُ  كَانَ :  الَ قَ   رَضَيَ اللهُ 

اَلله   مَنح  "  :ولُ قُ ي َ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  عَلَى  وَانصُرنِ   ، مَنِ   َ الوَارثََينح عَلحهُمَا  وَاجح  ، وَبَصَرَيح سَْحعَي  لِح  أَصحلَحح  الهلهُم  
: كَانَ رَسُولُ الِلّهَ  ،  (3480الترمذي فِ "جامعه"،)  وأخرج،6"ظلََمَنَِ، وَأَرَنِ مَنحهُ ثََحرَي عَنح عَائَشَةَ، قاَلَتح

الَْ   صلى الله عليه وسلم  ُ الِلّه إَلَه  إَلهََ  لََ   ، مَنَِ  الوَارَثَ  عَلحهُ  وَاجح بَصَرَي،  وَعَافَنَِ فِ  جَسَدَي،  فِ  عَافَنَِ  "اللههُمه  لَيمُ يَ قُولُ: 
دُ لَِلّهَ رَ   . بَ  العَالَمَيَن"الكَرَيُم، سُبححَانَ الِلّهَ رَبَ  العَرحشَ العَظَيمَ، الْمَح

النب   التِ كان  الدعاء من أعظم الْدعية  أمته رحَة بِم    صلى الله عليه وسلمهذا  لنفسه ولْصحابه، وعلمها  يدعو بِا 
  ،ا إلَ وتضمن أكمل ما فيه وأحسنه، إذ لَ يترك هذا الدعاء من خيري الدنيا والْخرة أمرً 7وشفقة عليهم

 

عَنَ البََاَءَ بحنَ عَازَبٍ، قاَلَ: قاَلَ النهبَُّ    (، 2710)فِ "صحيحه"،    (، ومسلم247)فِ "صحيحه"،   أخرج البخاري  -5
للَصهلََةَ، ثُهُ اضحطَجَعح عَلَى  صلى الله عليه وسلم فَ تَ وَضهأح وُضُوءَكَ  جَعَكَ،  أتََ يحتَ مَضح إَذَا   " هَي  شَقَ كَ  :  تُ وَجح لَمح أَسح اللههُمه  نََ، ثُهُ قُلح:  الَْيْح

بَةً إلَيَحكَ، لََ مَ  رَي إلَيَحكَ، رغَحبَةً وَرَهح أَحتُ ظَهح لحجَأَ وَلََ مَنحجَا مَنحكَ إَلَه إلَيَحكَ، اللههُمه آمَنحتُ  إلَيَحكَ، وَفَ وهضحتُ أَمحرَي إلَيَحكَ، وَأَلْح
لتََكَ، فأَنَحتَ عَلَى الفَطحرَةَ، وَ  عَلحهُنه آخَرَ مَا تَ تَكَلهمُ بَهَ ".  بَكَتَابَكَ الهذَي أنَ حزَلحتَ، وَبنَبََيَ كَ الهذَي أَرحسَلحتَ، فإََنح مُته مَنح ليَ ح اجح

فَ رَدهدحتُُاَ عَ  النهبََ   قاَلَ:  وَنبَيََ كَ  صلى الله عليه وسلملَى  قاَلَ: »لََ،  قُ لحتُ: وَرَسُولَكَ،  أنَ حزَلحتَ،  الهذَي  بَكَتَابَكَ  آمَنحتُ  اللههُمه  بَ لَغحتُ:  فَ لَمها   ،
 . الهذَي أَرحسَلحتَ«

 (  87/ 3( ، وحسنه ابن حجر فِ "نتائج الْفكار" )226/ 1)"، الْدب المفرد" البخاري فِ  أخرجه -6
، قال  حريص على هذه الْمة ما علم من خير إلَ دل الْمة عليه وما علم من شر إلَ وحذرها منه  صلى الله عليه وسلمالرسول  -7

عَليَحكُم    }: تعالِ حَريَصٌ  عَنتَُّمح  مَا  عَليَحهَ  عَزيَزٌ  أنَفُسَكُمح  مَ نح  رَسُولٌ  جَاءكَُمح  ) لَقَدح  رهحَيمٌ  رءَُوفٌ  مَنَيَن   {](128بَِلحمُؤح
وَمَا أَرحسَلحنَاكَ إَلَه }رحَة إلَ الناس كافة:   صلى الله عليه وسلموكان كل نب يبعث إلَ قومه خاصة وبعث الله رسوله مُمداً  [،  128: التوبة

ل لَحعَالَمَيَن) دلنا[،  107: الْنبياء{]  (107رَحَحَةً  إلَ  خيراً  ترك  ما  والسلَم؛  الصلَة  عليه  إلَ    فالرسول  عليه، ولَ شراً 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   (، 1844  )أخرج مسلم فِ "صحيحه"،فقد    حذرنَ منه، 

، وَ   ... :" صلى الله عليه وسلمالِلّهَ   لََمُح   يُ نحذَرَهُمح شَره مَا يَ عحلَمُهُ لََمُح إنَههُ لَحَ يَكُنح نَبٌَّ قَ بحلَي إَلَه كَانَ حَقًّا عَليَحهَ أَنح يَدُله أُمهتَهُ عَلَى خَيرحَ مَا يَ عحلَمُهُ 
 ، نبََيُّ (، 262) ........."، وأخرج مسلم  عَلهمَكُمح  قَدح  لَهُ:  قَيلَ  قاَلَ:  سَلحمَانَ،  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم كُمح  عَنح  رَاءَةَ  ءٍ حَتَّه الْحَ كُله شَيح

أَ  بَِلحيَمَيَن،  تَ نحجَيَ  نَسح أَنح  أَوح  لٍ،  بَ وح أَوح  لَغاَئَطٍ،  لَةَ  الحقَب ح بَلَ  تَ قح نَسح أَنح  نََاَنََ  "لَقَدح  أَجَلح  ثَلََثةََ فَ قَالَ:  مَنح  بَِقََله  تَ نحجَيَ  نَسح أَنح  وح 
تَ نحجَيَ بَ  جَارٍ، أَوح أَنح نَسح ، وَمَا يََُرَ كُ طاَئَرٌ جَنَاحَيحهَ فِ السهمَاءَ إَلَه صلى الله عليه وسلم لَقَدح تَ ركََنَا مَُُمهدٌ  "  قاَلَ أبَوُ ذَرٍ : ، وَ رَجَيعٍ أَوح بَعَظحمٍ" أَحح

 (21361"، أخرجه أحَد فِ "المسند"،)أَذحكَرَنََ مَنحهُ عَلحمًا
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وهو من جوامع كلم النهبََ     ، هكثيراً من مَالس  صلى الله عليه وسلممن الدعوات العظيمة التِ كان يُتم بِا رسول الله  فهو  
 8وهي دعوةٌ جامعةٌ لْبواب الْير والسعادة فِ الدنيا والْخرة، صلى الله عليه وسلم

الْدََيث أَن يكون غَايةَ رتُ حبَة هَذَا    (:"454-451ص:"،)تحفة الذاكرين    ":  فِ  رَحََهَُ الِلّهُ يقول الشوكانِ   
عَل لنا قسمً :9)قَ وحله اقحسمح(،  ا كَمَا قاَلَ الترَ حمَذَي  حسنً  وَحف المقترن بِلتعظيم  ،  اا ونصيبً أَي اجح والْشية الْح

تَمَل هَذَا  ،  وَمعنى مَا تحول بهََ بَ يحننَا وَبَين مَعَاصَيك تحجب بَ يحننَا وَبيَنهَا وتَعلها مِتنعة منا الْدََيث  وَقد اشح
بَغَي لكل عبد أَن يستكثر من طلبَ هَا ويكرر سؤالَا فإََنههُ أَولَ سَأَلَ ربه عز وَجل  لََيل على مطاَلب فَ يَ ن ح الْح
بيَنه  لَدَيحهَ ثُه سَألََهُ أَن يَول  العَبحد والمعاصي مبغضة  أَن يرزقه الْشية وَبَذَلَك تصير الطهاعَات مُبوبة إَلََ 

الحمعاصَي وَ  يََر كُله دقة  وَبَين  أنَ حوَاعهَا فقد ظفر بَِلْح تَلََف  اخح من رزق الْشية وعصم من الحمعحصَيَة على 
مَا   صلى الله عليه وسلم ثُه سَألََهُ    ،وجله مُُور الهتَِ يبلغ بِاَ    أَن يرزقه من طاَعَته  أنَ حفَع من هَذَه الْح ء  يبلغهُ بهََ جنته وَلََ شَيح

 

 ( 379"،)ص:شرح الدعاء من الكتاب والسنة ، و"   (306/ 3"، )فقه الْدعية والْذكار ينظر:" -8
 (:1726/ 5"،)مرقاة المفاتيح  يقول القاري فِ "  -9
)اللهم اقسم لنا( أي اجعل لنا قسما ونصيبا )من خشيتك( وهو خوف مع التعظيم )ما تحول به( أي مقدارا تحجب   " 

أنت بسببه )بيننا وبين معاصيك( فإنه لَ أمنع لَا من خشية الله تعالَ، )ومتعنا( أي اجعلنا متمتعين منتفعين، )بِسْاعنا  
ليكو  طاعتك  فِ  نستعملها  بِن  وقوتنا(  الملك  وأبصارنَ  ابن  وقال  نفعا  بِا.  لنا  الِلّهُ ن  والبصر رَحَََهُ  بِلسمع  التمتع   :

إبقاؤها صحيحين إلَ الموت، وقيل: أراد بِلسمع ما يسمع والعمل به، وبِلبصر اعتبار ما يرى وهكذا فِ سائر القوى، 
لْن الدلَئل الموصلة إلَ معرفة )ما أحييتنا( أي مدة حياتنا قال الطيب: وإنما خص السمع والبصر بِلتمتع من الْواس  

الله وتوحيده إنما تحصل من طريقهما، لْن البَاهين إنما تكون مأخوذة من الْيات وذلك بطريق السمع، أو من الْيات 
المنصوبة فِ الْفاق والْنفس، فذلك بطريق البصر فسأل التمتع بِما حذرا من الَنخراط فِ سلك الذين ختم الله على 

هم وعلى أبصارهم غشاوة، ولما حصلت المعرفة بِلْولين يترتب عليها العبادة، فسأل القوة ليتمكن بِا  قلوبِم وعلى سْع
وبِلْية والْديث فِ تقديم السمع على البصر إشارة إلَ أفضليته، )وانصرنَ على من عادانَ ولَ تَعل  ،  من عبادة ربه اه 

ديننا( اعتقا  مصيبتنا فِ  من  ينقص ديننا  بما  تصبنا  العبادة وغيرها، )ولَ تَعل  أي لَ  الْرام والفترة فِ  د السوء وأكل 
الدنيا أكبَ هنا( أي لَ تَعل طلب المال والْاه أكبَ قصدنَ أو حزننا، بل اجعل أكبَ قصدنَ أو حزننا مصروفا فِ 

الدنيا أمور  إلَ فِ  نتفكر  نعلم ولَ  غاية علمنا، أي تَعلنا حيث لَ  أي  مبلغ علمنا(  الْخرة، )ولَ  اجعلنا  عمل  بل   ،
متفكرين فِ أحوال الْخرة، متفحصين من العلوم التِ تتعلق بِلله تعالَ وبِلدار الْخرة، والمبلغ الغاية التِ يبلغه الماشي  

الدُّن حيَا )  والمحاسب فيقف عنده قال تعالَ:} يََاةَ  إَلَه الْح يرَُدح  رَنََ وَلَحَ  ذَكح تَ وَلَهٰ عَن  مَ نَ   (ذَٰلَكَ 29فأََعحرَضح عَن مهن  لَغُهُم  مَب ح
( تَدَىٰ  اهح بمنََ  أعَحلَمُ  وَهُوَ  سَبيَلَهَ  عَن  ضَله  بمنَ  أَعحلَمُ  هُوَ  ربَهكَ  إَنه  ]النجم:  (30الحعَلحمَ ۚ  عز  ،  [30  -  29{  وقال 

خَرَةَ هُمح غَافَلُونَ  }: وجل يََاةَ الدُّن حيَا وَهُمح عَنَ الْح )ولَ تسلط علينا من لَ يرحَنا( أي  ، [  7{]الروم:  يَ عحلَمُونَ ظاَهَرًا مَ نَ الْح
 انتهي بتصرف  ". أومن السفهاء الْاهلين من القوم الكافرين، أو من الْمراء الظالمين، 
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مَعَ ذَلَك   َعحظَم وَلََ بدُ  الحغاَيةَ القصوى وَالحمطلب الْسْى وَالحمَقحصُود الْح هَيَ  نهة  نهة فإََن الْح إَلََ الْح صَاحبهَا 
سددوا وقاربوا وَاعحلَمُوا أنَه لن يدحخل  "  :أنَه قاَلَ   صلى الله عليه وسلممن الحفضل الربِنِ والتفضل الرحَانِ وَلََذََا صَحه عَنهُ  

نهة بعََمَلَهَ قاَلُوا وَلََ أنَحت يَا رَسُول الله قاَلَ وَلََ أَنَ إَلَه أَن يتغمدنِ الله برحَته ثُه سَألََهُ أَن يرزقه    ،10" أحد الْح
اَلَص علم أَن  من الحيَقَين مَا يهون بهََ عَلَيحهَ مصائب الدُّن حيَا وَذَلَكَ أَن   يْاَن الْح من حصل لَهُ الحيَقَين التهام وَالْحَ

مَعَه   لَهُ  وَلََ  مَعَه حكم  ليَحسَ لْحد  النافع  والضار  الحمَانَع  الحمُعحطَي  وَأنَه  وَتَ عَالََ  سُبححَانهَُ  بقَدر الله  مُُور  الْح
تَ قحدَير   ،تصرف لََْن  الدُّن حيَويَهة  المصائب  عَلَيحهَ  تُون  ذَلَك  ومصلحة  وَعند  عَن حكم  يَُحلُو  لََ  وَجل  عز  ه 

تَعَاذَة بهََ سُبححَانهَُ وَتَ عَ  بَغَي لَهُ أَلَ يعحمل الََسح الََ  للحعَبد لَو كشف لَهُ الغطاء لوجدها أنَ حفَع لَهُ وَمَعَ ذَلَك يَ ن ح
يَْ   صلى الله عليه وسلممن شَر  الحقَضَاء وَقد جعل   يْاَن بَِلحقدرَ خَيره وشره دَاخَلَ تَحت مَفحهُوم الْحَ فإََذا حصل للحعَبد    ،ان  الْحَ

يْاَن الحكَامَل فَ هُوَ الحيَقَين الحكَامَل الهذين تُون بهََ عَلَيحهَ مصائب الدُّن حيَا لَةَ فَمن جَاهد نفَسه حَتَّه    ،الْحَ مُح وَبَِلْح
يَْ  الْحَ يجلبها ضعف  الهتَِ  والغموم  الَموم  عَنهُ  وطاحت  سعيدا  عَاشَ  وَجل  عز  الله  بقَدر  مُؤمنَة  ان  تصير 

يََاة  ،وَعدم كَمَاله   ت حيَان بماَ فَ رحضه الله عَلَيحهَ إَلَه بهََ وَلََ تصفو لَهُ الْح ثُه بعد هَذَا سَألََهُ أَن يْتعه بماَ لََ يتم الْحَ
مُُور مَا دمنا فِ    : فَ قَالَ   ،بَدُونهََ  تَ نَا أَي أَدَم لنا الََنحتَفَاع بَِذََهَ الْح يَ ي ح وَمَتعحنَا بِسْاعنا وأبصارنَ وَقُ وهتنََا أبدا مَا أَحح

يََاة الدُّن حيَا فإََنههُ لََ حَيَاة لمن لَ يكن مُتَمَتَ عا بِاَ وَلََ عَيحش لمن فقدها ثُه أكد مَا أَفاَدَهُ هَذَا الحكَ  بقوله  لََم  الْح
عَلحهُ بَِقَيا نََفَعًا حَتَّه تتوفانَ فَمَعحنَى الوراثة لُزُومهَا لهَُ عَنحد مَوته لُزُوم الحوَارَث لَهُ   11واجعله الحوَارَث منا  أَي اجح

تَمر وَهَذَا الحمَعحنى  تهََ بَِقَيَة والنفع بِاَ مُسح اَ لما لَ تذحهب إَلَه بذهابه وَلَ تفقد إَلَه بموَح له مَا  فَكَأَنَه  قد أَفاَدَهُ قَ وح
مُُور الثهلََثَ  له واجعله يعود إَلََ الحمَذحكُور وَهَي الْح تَ نَا وَلكنه زاَده تََحكَيدًا وتقريرا وَالضهمَير فِ قَ وح يَ ي ح ة أَو إَلََ  أَحح

 

عحتُ رَسُولَ الِلّهَ    عَنَ أَبِ  (، 5673أخرج البخاري فِ "صحيحه"، )  -10 خَلَ أَحَدًا   صلى الله عليه وسلمهُرَي حرَةَ، قاَلَ: سََْ يَ قُولُ: »لَنح يدُح
  ُ ؟ قاَلَ: " لََ، وَلََ أَنََ، إَلَه أَنح يَ تَ غَمهدَنِ الِلّه ،  بَفَضحلٍ وَرَحَحَةٍ، فَسَدَ دُوا وَقاَربَوُا "  عَمَلُهُ الْنَهةَ« قاَلُوا: وَلََ أنَحتَ يَا رَسُولَ الِلّهَ

ُ   »لَنح يُ نَجَ يَ أَحَدًا مَنحكُمح (، 6463وفِ رواية:) ؟ قاَلَ: »وَلََ أَنََ، إَلَه أَنح يَ تَ غَمهدَنِ الِلّه عَمَلُهُ« قاَلُوا: وَلََ أنَحتَ يَا رَسُولَ الِلّهَ
لُغُوا« تَ ب ح دَ  القَصح وَالقَصحدَ  ةََ،  الدُّلْح مَنَ  ءٌ  وَشَيح وَروُحُوا،  وَاغحدُوا  وَقاَربَوُا،  سَدَ دُوا  )بَرَحَحَةٍ،  مسلم،  وعند  "لَنح  (،2816، 

يَ تَ غَمهدَ يُ نحجَ  أَنح  إَلَه  يَ،  إَياه "وَلََ  قاَلَ:  يَا رَسُولَ اَلله  كَ؟  إَياه قاَلَ رجَُلٌ: وَلََ  عَمَلُهُ"  مَنحكُمح  أَحَدًا  بَرَحَحَةٍ، وَلَكَنح  يَ  مَنحهُ  نَِ اللهُ 
 سَدَ دُوا". 

 (:5/175يقول البغوي فِ "شرح السنة"،) -11
لهُُ:   "  عَلحهُ  "   قَ وح مَنهاوَاجح رَ    ": الحوَارَثَ  وَبَِلحبَصح بَهَ،  وَالحعَمَلَ  مَعُ  يُسح مَا  وَعحيَ  عَ  بَِلسهمح أَراَدَ  قَيلَ:  أَمُوتَ،  حَتَّه  مَعَي  أبَحقَهَ  أَيح 

لَلَ  رَ بَ عحدَ الحكَبَََ وَانْحَ عَ وَالحبَصح عُ وَالحبَصَرُ الَعحتبََارَ بماَ يَ رَى، وَقَيلَ: يَجُوزُ أَنح يَكُونَ أَراَدَ بَ قَاءَ السهمح  الحقُوَى، فَ يَكُونُ السهمح
اَءَ إَلََ الَْمحتَاعَ، فلََذَلَكَ وَحهدَهُ، فَ قَالَ:  َ بَ عحدَهَا، وَرَده الَح عَلحهُ الحوَارَثَ مَنها"  وَارثََيح سَائَرَ الحقُوَى، وَالحبَاقَيَينح فلذلك وحده،  "، وَاجح

 "".واجعله الوارث من ا"  فقال: 
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يَاء الثهلََثةَ هُوَ الحوَارَث منا أَو إَ   مصدر متعنَا أَي  َشح عَل التهمَتُّع بَِذََهَ الْح عَل هَذَا  اجح عَل اي اجح لََ مصدر اجح
شَارةَ   م الْحَ عل الحوَارَث منا أَو الضهمَير بمعَحنى اسح وثَرت بهََ أَي  ،ثُه سَألََهُ أَن يَجحعَل ثََحره على من ظلمه  ،الْح

بَ  وَردت  الهذَي  هُوَ  الظهالَ  من  الَنتصاف  لََْن  ظلمه  من  اَ خص  وَإَنمه قاَتله  من  واستوفيته  بدمه  هَ  طلبت 
لَه تَ عَالََ  اعحتَدَىٰ  فَمَنَ  }:{ وَقَوله تَ عَالََ وَلَمَنَ انتَصَرَ بَ عحدَ ظلُحمَهَ فأَوُلَٰئَكَ مَا عَلَيحهَم مَ ن سَبَيلٍ }:الشهريَعَة كَقَوح

مَا اعحتَدَىٰ عَلَيحكُمح  عَلَيحهَ بمثَحلَ  لُهَاوَجَزَاءُ سَيَ ئَةٍ سَيَ ئَةٌ  {}عَلَيحكُمح فاَعحتَدُوا  { وَغير ذَلَك وَأما سُؤَاله للنصر مَ ث ح
ثُه أَخذ فِ نوع آخر من الدُّعَاء فَ قَالَ وَلََ تَحعَل ،  على غير من ظلمه فَذَلَك تعد وشروع فِ ظلم جَدَيد  

اَ هَيَ المصائب الهتَِ يعود ضررها عل ينَيهة فإََنَه يََاة المستمرة مُصَيبَتنَا فِ ديننَا أَي لََ تبتلنا بِلمصائب الدَ  ى الْح
َمريحنَ ، الدائمة بَلََ انحقَطاَع يََاة وَبَين الْح وَأما مصائب الدُّن حيَا فَهَيَ زائلة منقضية بِنقضائها وذاهبة بذهاب الْح

  من الحبعد مَا بَين الحمشرق وَالحمغحرب ثُه لما كَانَت الدُّن حيَا حقيرة يسيرةَ والبقاء فَيهَا ذَاهَب وطويلها كالقصير 
اَ قاَلَ اكبَ هَنَا لََْن  اَ ليَست بَِقَيقَة بذلك وَإَنمه يسير    وبِقيها كذاهبها قاَلَ وَلََ تَحعَل الدُّن حيَا أكبَ هَنَا فإََنَه

الحعَيحش وسداد   قوام  من  اَجة  الْح إلَيَحهَ  مَا تمس  بتحصيل  إَلَه  يكن  لَ  وَلَو  الْكدار  دَار  مَنحهُ فِ  بدُ  لََ  م  الَح
بهََ  الحفَاقةَ   وَلََ مِها يَصل  النافع  الحعلم  ليَحسَ من  لَهَا  الدُّن حيَا وصفاتُا وتقلباتُا بََِهح ثُه لما كَانَ الحعلم بِحوال 

نحسَان وَغاَيةَ مَا يطمح إَ  ر عَلَيحهَ قاَلَ وَلََ مبلغ علمنَا يَ عحنَِ بَِيحثُ يكون رأَس مَعحلُومَات الْحَ َجح   ليَحهَ الث هوَاب وَالْح

اَ قاَنظره وت خَرَة وَإَنمه يََاةَ الدائمة وَهَي الدهار الْح قََيقَة هُوَ الحمُتَ عَل ق بَِلْح لَ  تطلبه نفَسه فإََن الحعلم النافع فِ الْح
لَة وَلََ يَ تَ يَسهر تَححصَيل مَا تقوم بهََ الحمَع مُح ة إَلَه  يشَ وَلََ مبلغ علمنَا لَْنَههُ لََ بدُ من الحعلم بِحوال الدُّن حيَا فِ الْح

فإََن   يَ رححََناَ  لََ  من  بذنوبنا  علينا  تسلط  وَلََ  بقوله  خَرَة  وَالْح الدُّن حيَا  اَمَع لْيري  الْح الدُّعَاء  هَذَا  ثُه ختم  بهََ 
مصائبها وَأَشد  الدُّن حيَا  مُن  أعظم  من  نفَسه  عَن  الد فع  على  يقدر  لََ  من  على  يرحم  لََ  من   ،تسليط 

لَةَ فَ هَذَا  مُح تَحق  للإطالة فِ شَرحه والْطالة فِ بَ يَان فَ وَائده   الْديثوَبَِلْح  12" الشريف مُسح
 

قال البيضاوي: " أي اجعل لنا قسمًا   (:" 2/861"،)  قوت المغتذي على جامع الترمذي  السيوطي فِ " يقول    -12
ونصيبًا قال، وقوله: " ومن اليقين ما تُوَ ن علينا مُصيبات الدنيا" أيح ارزقنا يقينًا بك، وبِن لَ مرد لقضائك، وقدرك 
مُصيبات  به  مثوبة تُون  قدرته لَ يُلو عن حكمة، ومصلحة، واستجلَب  ما  علينا، وأنه  ما كتبه  إلَه  يصيبنا  وأن لَ 

عَلحهُ الوَارَثَ مَنها" ،  دنياال تَ نَا وَاجح يَ ي ح قال: الضمير فِ "اجعله" للمصدر كما فِ  ،  "وَمَتَ عحنَا بََِسْاَعَنَا، وَأبَحصَارَنََ، وَقُ وهتنََا، مَا أَحح
نى قولك: زيدٌ أظنه منطلق، أي اجعل الْعل. و"الوارث" هو المفعول الْول، و"منها" فِ موضع المفعول الثانِ، على مع
رَثُ  واجعل الوراث من نسلَنَا، لَ كلَلة عنها، كما قال تعالَ، حكاية عن دعوة زكريا: }فَ هَبح لِ مَنح لَدُنحكَ وَليًَّا يَرثَُنَِ وَيَ 

أو  مَنح آَلَ يَ عحقُوبَ{ وقيل: الضمير للتمتع الذي دل عليه، ومتَ عنا، ومعناه: اجعل تمتعنا بِا بِقيًا عنها موروُثًً لمن بعدنَ،  
قال المظهري: "أي لَ تصيبنا بما ينقص ديننا من أكل الْرام  ،  "ولَ تَعل مُصيبتنا فِ ديننا" ،  مُفوظاً لنا إلَ يوم الْاجة

قال الطيب: " فيه أنه قليلًَ من الَمَ  مِا لَ بد منه من  ، "وَلََ تََعلَ الدُّنيا أكبََ هََ نَا" ، سوء، أو فترة فِ العبادة" أو اعتقاد 
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اد من    ما ف  شت  :  ي  ث   الحدي 
، والْصل أن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره؛ خيره وشره،  13الله عز وجل  سر القضاء والقدر هو    -1

لقضاء والقدر هو أحد أركان الْيْان الستة، ولَ يتم إيْان العبد حتَّ يؤمن بِلقضاء والقدر،  والْيْان بِ
الشر فهو بقضاء الله وقدَره، و  أو  يقع من الْير  ما  التصديق الْازم بِن كل  ن جَيع ما يجري فِ  أأي 

والْنفس وكل شيء بإرادته    الْفاق  الْليقة،  خَلحق  قبل  ومكتوب  من الله  مُقَدهر  فهو  شر ،  أو  من خير 
ومشيئته الشاملة  و   ،سبحانه  وقدرته  النافذة،  الله  بمشيئة  والْيْان  الْزلِ،  الله  بعلم  الْيْان 

وعلي ،15والْلق    مراتب الْيْان بِلقضاء والقدر أربع: العلم، والكتابة، والمشيئة، والْيجاد و ،14سبحانه
يعلق    المسلم أعلم بما  ،  بِلله  قلبهأن  الغالبة وأن الله سبحانه  النافذة وقدرته  والَطمئنان إلَ مشيئة الله 

الْير المؤمن إلَ  لعبده  يقدر  من نفسه، وأن الله لَ  به  ينفعه، وأرحم  بما  أخرج فقد    ،يصلحه، وأحكم 
 

"أمر الم يَ رححََنَُا" ،  عاش مرخص، بل مستحب  الطيب: "أي لَ تَعلنا مغلوبين للظلمة،  ،  "ولَ تُسلَ طح علينا من لَ  قال 
الرعية" ،  والكفار"  الظالَ لَ يرحم  الظالمين علينا حاكمين فإنه  "من لَ يرحَنا" على ،  ويَتمل أن يراد لَ تَعل  ويَمل: 

 . " ملَئكة العذاب فِ القُبُور وفِ النهارَ 
 ( 230-228/ 5"،)فصل الْطاب فِ الزهد والرقائق والْداب للَستزادة: يراجع شرح الْديث فِ :" 

  وَأَصحلُ الحقَدَرَ سَرُّ الِلّهَ تَ عَالََ فِ خَلحقَهَ، لَحَ يَطهلَعح عَلَى ذَلَكَ مَلَكٌ مُقَرهبٌ، وَلََ نَبٌَّ مُرحسَلٌ،  يقول الطحاوي:"  -13
ذََرَ كُله  رحمَانَ، وَدَرجََةُ الطُّغحيَانَ، فاَلْح لََنَ، وسُلم الْحَ ذَح رًا الْحَ وَالت هعَمُّقُ وَالنهظَرُ فِ ذَلَكَ ذَريَعَةُ الْح ذَرَ مَنح ذَلَكَ نَظَرًا وَفَكح
َ تَ عَالََ طَوَى عَلحمَ الحقَدَرَ عَنح أَنََمَهَ، وَنََاَهُمح عَنح مَرَامَهَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  وَسَةً، فإََنه الِلّه عَلُ وَوَسح أَلُ عَمها يَ فح  فِ كَتاَبَهَ: }لََ يُسح

ألَُونَ{ مَ الحكَتَابَ، كَانَ مَنَ الحكَافَريَنَ  فَمَنح سَأَلَ: لََ فَ عَلَ؟ ، وَهُمح يُسح مَ الحكَتَابَ، وَمَنح رَده حُكح   انتهي من :"  ". فَ قَدح رَده حُكح
 ( 225"،لَبن أبِ العز،)ص:  شرح العقيدة الطحاوية

القضاء   (،و" 1"،)ص:شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر  (،و" 618"،)ص: تيسير العزيز الْميد  يراجع:" -14
 ( 241"،)ص: أصول الْيْان فِ ضوء الكتاب والسنة (،و" 24-21"، للأشقر ، )ص: والقدر

والقدر"   يراجع:   -15 القضاء  فِ  الكتاب ،و"   (23-21"،)ص:رسالة  ضوء  فِ  الْيْان  أصول 
 ( 79-76"،)ص:رسالة فِ أسس العقيدة (،و" 287"،)ص: والسنة
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رَو بحنَ الحعَاصَ، قاَلَ: سََْعحتُ رَسُولَ اَلله    (،2653مسلم فِ "صحيحه"،) ، يَ قُولُ:" صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدَ اَلله بحنَ عَمح
سَيَن ألَحفَ سَنَةٍ، قاَلَ: وَعَرحشُ  َرحضَ بِمَح لََئَقَ قَ بحلَ أَنح يَُحلُقَ السهمَاوَاتَ وَالْح هُ عَلَى الحمَاءَ  كَتَبَ اللهُ مَقَادَيرَ الْحَ

مَنُ الحقَوَيُّ، خَيرحٌ وَأَحَبُّ إَلََ  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله  (،2664)،  أخرج مسلم، و " : "الحمُؤح
، وَإَنح  تَ عحجَزح تَعَنح بَِلَله وَلََ  فَعُكَ، وَاسح يَ ن ح مَا  مَنَ الضهعَيفَ، وَفِ كُلٍ  خَيرحٌ اححرَصح عَلَى  الحمُؤح مَنَ   أَصَابَكَ  اَلله 

تَ قُ  فَلََ  ءٌ،  عَمَلَ  شَيح تَ فحتَحُ  لَوح  فإََنه  فَ عَلَ،  شَاءَ  وَمَا  اَلله  قَدَرُ  قُلح  وَلَكَنح  وكََذَا،  فَ عَلحتُ كَانَ كَذَا  أَنِ َ  لَوح  لح 
ورحَته،  ،الشهيحطاَنَ" وحكمته  الله  لعدل  مطمئنة  راضية  المؤمن  هي  و   فنفس  الدنيا  فِ  الطيبة  الْياة 

"16الرضا  الدنيا فِ  أبِ  ابن  بقضائهالرضا عن  ،أخرج  قاَلَ: (، 42)برقم:(،72ص:"،)الله   ُ سَُينح الْح حَدهثَ نَا 
قاَلَ  الحعَابَدُ،  لَمَ  أَسح بحنُ  رُو  عَمح حَدهثَنَِ  قاَلَ:  إَدحريَسَ،  بحنُ  مَُُمهدُ  حَدهثَنَِ  قاَلَ:  الِلّهَ  عَبحدُ  ثَ نَا  أَبَِ  حَد  عحتُ  سََْ  :

لهََ   قَ وح يَ قُولُ فِ  وَدَ،  َسح الْح طيََ بَةً{]النحل:  مُعَاويَةََ  حَيَاةً  يَيَ نههُ  وَالحقَنَاعَةُ "  قاَلَ:،[ 97}فَ لَنُحح وأخرج    "،الرَ ضَا 
أيضً  الدنيا  أبِ  بسنده،ابن  زيَحدٍ:(  13)برقم:  ا  بحنُ  الحوَاحَدَ  عَبحدُ  وَجَنهةُ "  قاَلَ  َعحظَمُ،  الْح الِلّهَ  بَِبُ  الرَ ضَا 

تَراَحُ   لَلحخَلحقَ دَرجََةُ  "  قال أبو سليمان الدارنِ:و   "،الحعَابَدَينَ الدُّن حيَا، وَمُسح الرَ ضَا عَنَ الِلّهَ عَزه وَجَله وَالرهحَحَةُ 
زيَحدٍ:و ،17"الحمُرحسَلَينَ  بحنُ  الحوَاحَدَ  عَبحد  وَلََ   "قاَلَ  الرَ ضَا  إَلَه  الصهبَحَ  يَ تَ قَدهمُ  َعحمَالَ  الْح مَنَ  ئًا  شَي ح سَبُ  أَحح مَا 

 

16-   ": فِ  القيم  ابن  السالكين  يقول  مُُورَ،    (:"212/ 2"،) مدارج  الْح جَََيعَ  فِ  دُورَ  بَِلحمَقح الحقَلحبَ  سُرُورَ  يُ ثحمَرُ  الرَ ضَا 
أُمُورَ   مَنح  لَعٍ  مُهح مُفحزعٍَ  عَنحدَ كُلَ   الحقَلحبَ  وَطمَُأحنيَنَةَ  حَالٍ،  وَسُكُونََاَ فِ كُلَ   الن هفحسَ  الحقَنَاعَةَ، وَاغحتبََاطَ وَطَيبَ  وَبَرَدَ   الدُّن حيَا، 

ءٍ، وَ  لََمَهَ لَمَوحلََهُ فِ كُلَ  شَيح تَسح مَهَ مَنح ربََ هَ، وَفَ رَحَهَ بَقَيَامَ مَوحلََهُ عَليَحهَ، وَاسح لَيمَهَ لَهُ الحعَبحدَ بَقَسح رَضَاهُ مَنحهُ بماَ يُجحريَهَ عَليَحهَ، وَتَسح
كَامَ وَالحقَضَ  َحح هََ وَتَبََُّمَهُ بََِ الْح وَى ربََ هَ إَلََ غَيرح هَبُ عَنحهُ شَكح مَتَهَ، وَيذُح بَيرهََ، وكََمَالَ حَكح نَ تَدح وَلََذََا سَْهى  ،  قحضَيَتَهَ ايَا، وَاعحتَقَادَ حُسح

مَعَ الِلّهَ  لُُقَ  نَ الْح الرَ ضَا: حُسح الحعَارفََيَن  الََعحتَراَضُ   ،بَ عحضُ  تَ رحكَ  يوُجَبُ  الهتَِ  فإََنههُ  الحكَلََمَ  فُضُولَ  فَ  مُلحكَهَ، وَحَذح عَلَيحهَ فِ   
خُلُقَهَ  نَ  حُسح دَحُ فِ  الحبََحدَ   ، تَ قح شَدَيدُ  أَوح   ، رََ  الْح شَدَيدُ  مٌ  يَ وح هَذَا  يَ قُولُ:  وَلََ  مَطَرٍ؟  إَلََ  النهاسَ  وَجَ  أَحح مَا  يَ قُولُ:  وَلََ ،  فَلََ 

رُ بَلََءٌ، وَالحعَيَا ُ سُبححَانَ يَ قُولُ: الحفَقح مُومٍ إَذَا لَحَ يَذُمههُ الِلّه ُ وَقَدهرهَُ بَِسَمٍ مَذح ئًا قَضَاهُ الِلّه فإََنه  ، هُ وَتَ عَالََ لُ هَمٌّ وَغَمٌّ، وَلََ يُسَمَ ي شَي ح
تُ وَمَا لِ رَحَََهُ الِلّهُ وَقاَلَ عُمَرُ بحنُ عَبحدَ الحعَزيَزَ  ،  هَذَا كُلههُ يُ نَافِ رَضَاهُ  عُودٍ  ،  سُرُورٌ إَلَه فِ مَوَاقَعَ الحقَدَرَ   : أَصحبَحح وَقاَلَ ابحنُ مَسح

فَيهَ  فإََنه  رَ  الحفَقح إَنح كَانَ  ركََبحتُ،  أيَ ُّهُمَا  أُبَِلِ  مَا  مَطَي هتَانَ  وَالحغَنَى  رُ  الحفَقح عَنحهُ:   ُ الِلّه فَيهَ   رَضَيَ  فإََنه  الحغَنَى  وَإَنح كَانَ  الصهبَحَ، 
لَ   ". الحبَذح

رهَُ غَنًى وَأَمحنًا وَقَ نَاعَةً. وَفَ رهغَ قَ لحبَهُ (:" 202/ 2 "مدارج السالكين": )وقال فِ ُ صَدح مَنح مَلَأَ قَ لحبَهُ مَنَ الرَ ضَا بَِلحقَدَرَ: مَلَأَ الِلّه
امحتَ  الرَ ضَا:  مَنَ  حَظُّهُ  فاَتَهُ  وَمَنح  عَليَحهَ.  وَالت هوكَُّلَ  إلَيَحهَ،  نََبةََ  وَالْحَ سَعَادَتهُُ  لَمَحَبهتَهَ،  فَيهَ  عَمها  تَ غَلَ  وَاشح ذَلَكَ.  بَضَدَ   قَ لحبُهُ  لَأَ 

طُ يُ فَر غَُ الحقَلحبَ مَنَ الِلّهَ ،  وَفَلََحُهُ  ، وَالسُّخح الرَ ضَا بَِبَ " (: 172/ 2"، وقال أيضًا فِ "المدارج "،)فاَلرَ ضَا يُ فَر غَُ الحقَلحبَ لَِلّهَ
َعحظَمَ، وَجَنهةَ  تَاقَينَ الِلّهَ الْح تَراَحَ الحعَارفََيَن، وَحَيَاةَ الحمُحَبَ يَن، وَنعََيمَ الحعَابَدَينَ، وَقُ رهةَ عُيُونَ الحمُشح  ".الدُّن حيَا، وَمُسح
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الحمَحَبهةَ " مَنَ الرَ ضَا وَهَيَ رأَحسُ  رَفَ  أَرحفَعَ وَلََ أَشح الله    مطالب بسؤال  المسلم  مع ذلك  و   ،18أَعحلَمُ دَرجََةً 
عل   الذي  الدعاء  فِ  جاء  الشر كما  من  به  ويتعوذ  النب  الْير  فَيمَنح  :  للحسن   صلى الله عليه وسلممه  دَنِ  اهح "اللههُمه 

قَضَيحتَ، إَنهكَ هَدَيحتَ، وَعَافَنَِ فَيمَنح عَافَ يحتَ، وَتَ وَلهنَِ فَيمَنح تَ وَلهيحتَ، وَبَِرَكح لِ فَيمَا أَعحطيَحتَ، وَقَنَِ شَره مَا  
تَ ربَ هنَا وَتَ عَاليَحتَ تَ قحضَي وَ   (، 1745)  النسائيأخرجه    ،"لََ يُ قحضَى عَلَيحكَ، وَإَنههُ لََ يذََلُّ مَنح وَاليَحتَ، تَ بَاركَح

الْير كله،  ربه  الشر كله ويسأل  من  العافية  ربه  يسأل  عَلَى  ف َ   فالْنسان  دَخَلَ  رٍ  بَكح أَبَِ  أَنه  عَائَشَةَ،  عَنح 
: »عَلَيحكَ بَِلحكَوَامَلَ«، أَوح كَلَمَةً صلى الله عليه وسلمفأََراَدَ أَنح يكَُلَ مَهُ وَعَائَشَةُ تُصَلَ ي، فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ الِلّهَ    صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الِلّهَ  

ألَُكَ مَنَ الْحَ  رَى، فَ لَمها انحصَرَفَتح عَائَشَةُ سَألَتَحهُ عَنح ذَلَكَ؟ فَ قَالَ لََاَ: " قُولِ: اللههُمه إَنِ َ أَسح يرحَ كُلَ هَ عَاجَلَهَ  أُخح
تُ مَنحهُ، وَمَا لَحَ أَعحلَمح، وَأَعُوذُ   بَكَ مَنَ الشهرَ  كُلَ هَ عَاجَلَهَ وَآجَلَهَ مَا عَلَمحتُ مَنحهُ، وَمَا لَحَ أَعحلَمح،  وَآجَلَهَ مَا عَلَمح

هَا  هَا مَنح قَ وحلٍ أَوح عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بَكَ مَنَ النهارَ وَمَا قَ رهبَ إَليَ ح نَهةَ وَمَا قَ رهبَ إَليَ ح ألَُكَ الْح مَنح قَ وحلٍ أَوح عَمَلٍ،    وَأَسح
ألَُكَ مَنَ  يرحَ مَا سَألََكَ عَبحدُكَ وَرَسُولُكَ مَُُمهدٌ  وَأَسح تَ عَاذَكَ مَنحهُ عَبحدُكَ وَرَسُولُكَ مَُُمهدٌ    صلى الله عليه وسلم  الْحَ تَعَيذُكَ مِها اسح وَأَسح

ألَُكَ مَا قَضَيحتَ لِ مَنح أَمحرٍ أَنح تََحعَلَ عَاقَبَ تَهُ رَشَدًا"  صلى الله عليه وسلم عَنح مُعَاذٍ، عَنح  وَ   (،25137)،  أحَدأخرجه  ،  وَأَسح
فَ عَلَيحكُمح بَِلدُّ صلى الله عليه وسلمسُولَ الِلّهَ  رَ   ، يَ نحزَلح لَحَ  وَمَِها  نَ زَلَ  فَعُ مِها  يَ ن ح الدُّعَاءَ  وَلَكَنه  قَدَرٍ،  مَنح  حَذَرٌ  فَعَ  يَ ن ح عَاءَ  : »لَنح 

دَ البَلََءَ،  "  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، عَنَ النهبََ   ،وَ (22044)  أحَدأخرجه    "،عَبَادَ الِلّهَ  تَ عَوهذُوا بَِلِلّهَ مَنح جَهح
مضى  قد  الْشياء المقدرة  و (،6347)،  البخاري"، أخرجه  وَدَرَكَ الشهقَاءَ، وَسُوءَ القَضَاءَ، وَشََاَتةََ الَْعحدَاءَ 
ولكن الله جل وعلَ يوفق العباد لْسباب توصلهم إلَ ما    ،بِا علم الله، وفرغ منها علم الله، هذه لَ تغير

عَنح عَلَيٍ   ف َ   ،كل ميسر لما خلق لهو   قدر لَم، توصل السعيد إلَ السعادة، وتوصل الشقي إلَ الشقاوة،
ُ عَنحهُ، قاَلَ: كُنها فِ جَنَازةٍَ فِ بقََيعَ الغَرحقَدَ فأََتََنََ رَسُولُ الِلّهَ  لَهُ، وَمَعَهُ مَِحصَرَةٌ ، فَ قَعَ صلى الله عليه وسلمرَضَيَ الِلّه نََ حَوح دَ وَقَ عَدح

فُوسَةٍ إَلَه كُتَبَ  صَرَتهََ، ثُهُ قاَلَ: »مَا مَنحكُمح مَنح أَحَدٍ وَمَا مَنح نَ فحسٍ مَن ح  مَكَانَُاَ مَنَ  فَ نَكهسَ فَجَعَلَ يَ نحكُتُ بمَخح
سَعَيدَ  شَقَيهةً أَوح  وَإَلَه قَدح كُتَبَتح  وَالنهارَ،  وَنَدعَُ  الْنَهةَ  عَلَى كَتَابنََا،  نَ تهكَلُ  أفََلََ   ، رَسُولَ الِلّهَ يَا  رجَُلٌ:  قاَلَ  ةً« 

لَ السهعَادَةَ، وَمَنح كَانَ مَنها مَنح  لَ السهعَادَةَ، فَسَيَصَيُر إَلََ عَمَلَ أَهح لَ الشهقَاءَ،  العَمَلَ؟ فَمَنح كَانَ مَنها مَنح أَهح  أَهح
أَ  عَمَلَ  إَلََ  لُ  فَسَيَصَيُر  أَهح وَأمَها  السهعَادَةَ،  لَ  أَهح لَعَمَلَ  فَ يُ يَسهرُونَ  السهعَادَةَ  لُ  أَهح »أَمها  قاَلَ:  الشهقَاوَةَ،  لَ  هح

نَى  قَ رَأَ: }فأَمَها مَنح أَعحطَى وَات هقَى وَصَدهقَ بَِلْسُح لَ الشهقَاءَ«، ثُهُ  فَ يُ يَسهرُونَ لَعَمَلَ أَهح [ 6{]الليل:  الشهقَاوَةَ 
ولكن هناك قدر معلق على أشياء يفعلها العبد سبق فِ علم الله  ، (4948 )، البخاريأخرجه  ،.."يةََ الْ
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قَُّ أَنه النَ زَاعَ لفَحظَيٌّ وَأَنه الهذَي سَبَقَ فِ    :"( 11/488ول ابن حجر فِ "فتح الباري"،)قي،19أنه يفعلها  وَالْح
يَ تَ بَدهلُ وَأَنه الهذَي يَجُوزُ عَلَيحهَ الت هغحيَيُر وَالت هبحدَيلُ مَا يَ بحدُو لَلنهاسَ مَنح عَمَلَ الحعَامَلَ وَلََ  عَلحمَ الِلّهَ لََ يَ تَ غَيرهُ وَلََ  

وُ وَالْحَ  دَمَيَ  فَ يَ قَعُ فَيهَ الحمَحح فََظةََ وَالحمُوكَهلَيَن بَِلْح عُدُ أَنح يَ تَ عَلهقَ ذَلَكَ بماَ فِ عَلحمَ الْح  كَالز يََادَةَ فِ الحعُمُرَ  ث حبَاتُ يَ ب ح
الِلّهَ  عَنحدَ  وَالحعَلحمُ  إَث حبَاتَ  وَلََ  فَيهَ  مَُحوَ  فَلََ  الِلّهَ  عَلحمَ  فِ  مَا  وَأَمها  تيمية  ،"وَالن هقحصَ  ابن  مََحمُوحعَ  " فِ    ويقول 

تُبُ لَلحعَبحدَ أَجَ "(:14/  491)  "،الفَتَاوَى لًَ فِ صُحُفَ الملَََئَكَةَ؛ فإََذَا وَصَلَ  وَالْوََابُ المحَُقهقُ: أَنه اَلله يَكح
تُ وحبَ  الن هقحصَ نَ قَصَ مَنح ذَلَكَ المكَح يُ وحجَبُ  تُ وحبَ، وَإَنح عَمَلَ مَا  وَنَظَيرحُ هَذَا مَا فِ  ،  رَحَََهُ زاَدَ فِ ذَلَكَ المكَح

هََ عَنَ النهبََ    هُمح، :"صلى الله عليه وسلمالترَ حمَذَيَ  وَغَيرح أَنه آدَمَ لَمها طلََبَ مَنَ اَلله أَنح يرُيَهَُ صُوحرةََ الْنَحبَيَاءَ مَنح ذُر يَهتَهَ، فأََراَهُ إياه
ف َ  ؟  رَبَ  هَذَا يَا  مَنح  فَ قَالَ:  بَصَيحصٌ؛  لَهُ  رجَُلًَ  فَيحهَمح  دَاوُد"قَالَ:  فَ رَأَى  قاَلَ:   ،"اب حنُكَ  عُمُرُهُ؟  فَكَمح  قاَلَ: 

نَ سَنَةً " رَي؟ قاَلَ:    "،أَرحبَ عُوح َ سَنَةً   "ألَحفُ سَنَةٍ "قاَلَ: وكََمح عُمح رَي سَتَ ينح فَكَتَبَ   ،قاَلَ: فَ قَدح وَهَبحتُ لهَُ مَنح عُمح
فَ لَمها   الملَََئَكَةُ،  عَلَيحهَ  وَشَهَدَتح  سَنَةً عَلَيحهَ كَتَابًِ  نَ  سَت ُّوح رَي  عُمح مَنح  بقََيَ  قَدح  قاَلَ:  الوَفاَةُ  قاَلُوا:    ،حَضَرَتحهُ 

تَ هَا لََبحنَك دَاوُد رَجُوا الكَتَابَ  ،وَهَب ح فَ نَسَيَ آدَمُ فَ نَسَيَتح ذُر يَ هتُهُ، وَجَحَدَ ":  صلى الله عليه وسلمقاَلَ النهبَُّ  ،  فأَنَحكَرَ ذَلَكَ فأََخح
ذُر يَ هتُهُ  فَجَحَدَتح  عُمُرَهُ ،  20" آدَمُ  وَلَدَاوُدَ  عُمُرَهُ  لَْدَمَ  أنَههُ كَمهلَ  تُ وحبُ   ،وَرُوَيَ  المكَح عُمُرُهُ  دَاوُدُ كَانَ  فَ هَذَا 

 

هل يتغير ما كتب من قدر العبد، سواء كان فِ اللوح المحفوظ، أم فِ صحف الملَئكة ؟ وهل هو   هذه المسألة:   -19
عام فِ كل شيء ، أم يستثنى منه الْياة والموت والسعادة والشقاوة ؟هذه المسألة ذكرها الْمام الطبَي فِ "تفسيره" 

ومنهم من يرى:أن ما يتغير  ،  اتغير مطلقً ( ، واستقصى فيها أقوال السلف :فمنهم من يرى:أن ما كتب لَ ي564/ 13)
ومنهم من يرى : أنه قد يغير الله المكتوب ، سوى الْياة  ،  هو ما فِ أيدي الملَئكة ، دون ما كان فِ اللوح المحفوظ

القدر المكتوب مطلقً ،  والموت والسعادة والشقاوة   أنه لَ مانع من أن يغير الله   : ا ، وهذا ينقل عن ومنهم من يرى 
   (9/329ن الْطاب رضي الله عنه ، واستظهره القرطب فِ "الْامع لْحكام القرآن" )عمر ب

وجواب،   سؤال  الْسلَم   : من  عليه https://islamqa.info/ar/answers/304941مقتبس  اطلع   ،
 م 2021// 12بتاريخ: 

مباحث العقيدة فِ    (،و " 225-223لَبن أبِ العز،)ص:  "، شرح العقيدة الطحاوية "   : فِ هذه المسألة أيضًا  يراجعو 
الزمر والقدر  (،و" 543-529"،)ص:  سورة  و" 68-67)ص: للأشقر،    "، القضاء  التوكل (،  بفهم  الضرر  شفاء 

   (62-61"،)ص: والقضاء والقدر
ُ آدَمَ صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  ، (3076الْديث أخرجه الترمذي فِ "جامعه"،) -20 : " لَمها خَلَقَ الِلّه

مَ القَيَامَةَ، وَجَعَلَ بَ  رهََ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالَقُهَا مَنح ذُر يَهتَهَ إَلََ يَ وح رَهُ، فَسَقَطَ مَنح ظَهح هُمح وَبيَصًا مَسَحَ ظَهح َ عَيحنَِح كُلَ  إنَحسَانٍ مَن ح ينح
َ مَنح نوُرٍ، ثُهُ عَرَضَهُمح عَلَى آدَمَ فَ قَالَ:  هُمح فأََعحجَبَهُ وَبيَصُ مَا بَينح ، مَنح هَؤُلََءَ؟ قاَلَ: هَؤُلََءَ ذُر يَ هتُكَ، فَ رَأَى رجَُلًَ مَن ح أَيح رَبَ 

نَ يحهَ، فَ قَالَ: أَيح رَبَ  مَنح هَذَا؟ فَ قَالَ: هَذَا رجَُلٌ مَنح آخَرَ الْمَُمَ مَنح ذُر يَهتَكَ يُ قَالُ لهَُ دَاوُدُ  كَمح جَعَلحتَ  فَ قَالَ: رَبَ   عَي ح
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 َ َ سَنَةً ثُهُ جَعَلَهُ سَتَ ينح مُحُنَِ  اللههُمه إنح كُنحت كَتَ بَ تحنَِ شَقَيًّا فاَ"  وَهَذَا مَعحنَى مَا رُوَيَ عَنح عُمَرَ أنَههُ قاَلَ:  ،أَرحبعََينح
تُ بحنَِ سَعَيحدًا؛ فإََنهكَ تَمححُو مَا تَشَاءُ وَتُ ثحبَتُ  نُ وَمَا لَحَ يَكُنح لَوح كَانَ   ،21" وَاكح ُ سُبححَانهَُ عَالٌَ بماَ كَانَ وَمَا يَكُوح وَاَلِلّه

هُ بَ عحدَ ذَلَ  نُ؛ فَ هُوَ يَ عحلَمُ مَا كَتَ بَهُ لهَُ وَمَا يزَيَحدُهُ إياه ؛ وَالملَََئَكَةُ لََ عَلحمَ لََمُح إَلَه مَا عَلهمَهُمُ 22كَ كَيحفَ كَانَ يَكُوح
 

رُ آدَمَ جَا رَي أَرحبعََيَن سَنَةً، فَ لَمها قُضَيَ عُمح ، زَدحهُ مَنح عُمح رَهُ؟ قاَلَ: سَتَ يَن سَنَةً، قاَلَ: أَيح رَبَ  ءَهُ مَلَكُ الموَحتَ، فَ قَالَ: عُمح
رَي أَرحبَ عُونَ سَنَةً؟ قاَلَ: أَوَلَحَ تُ عحطَهَا اب حنَكَ دَا وُدَ قاَلَ: فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتح ذُر يَ هتُهُ، وَنُسَ يَ آدَمُ فَ نُسَ يَتح  أَوَلَحَ يَ بحقَ مَنح عُمح

 "  "هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ  وقال: ، ذُر يَ هتُهُ، وَخَطَئَ آدَمُ فَخَطَئَتح ذُر يَ هتُهُ " 
بطه فِ:"   الْثر-21 ابن  الكبَىأخرجه  عَلَ   (، 1565(،برقم:)131/ 4"،)الْبِنة  أبَوُ  قاَلَ: حَدهثَ نَا  يوُسُفَ  بحنُ  مَُُمهدُ  يٍ  

بََنِ أبَوُ حُ  عحتُ أَبَِ عُثحمَانَ  حَدهثَ نَا عَبحدُ الرهحَحَنَ بحنُ خَلَفٍ، قاَلَ: حَدهثَ نَا حَجهاجٌ، قاَلَ: حَدهثَ نَا حََهادٌ، قاَلَ: أَخح كَيحمَةَ قاَلَ: سََْ
طَهابَ،  عحتُ عُمَرَ بحنَ الْح دَيه، قاَلَ: سََْ تَنَِ فِ    الن ههح عَنحهُ وَهُوَ يَطُوفُ بَِلحكَعحبَةَ وَهُوَ يَ قُولُ: " اللههُمه إَنح كُنحتَ كَتَ ب ح  ُ رَضَيَ الِلّه

لَ السهعَادَةَ فأَثَحبتَحنَِ فَيهَا، وَإَنح كُنحتَ كَتَ بحتَ عَلَيه الذهنحبَ وَالحغَضَبَ فِ الشهقَاءَ، فاَمُحُنَِ وَأَ  لَ  أَهح السهعَادَةَ، فإََنهكَ  ثحبَتحنَِ فِ أَهح
،  ( 1207اللَلكائي فِ "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" )"، وكذا أخرجه    تَمححُو مَا تَشَاءُ وَتُ ثحبَتُ، وَعَنحدَكَ أُمُّ الحكَتَابَ 

 ( 549/ 2وإسناده حسن كما قال ابن كثير فِ "مسند الفاروق" )
عليمٌ بما كان، وما هو كائن، وما سيكون، وما لَ يكن لو كان كيف العليم من أسْاء الله الْسنِ ،ومعناه: أن الله    -22

ُ الهذَي لََ  }قال تعالَ:   يكون، وأحاط علمه سبحانه وتعالَ بجميع الْشياء ظاهرها وبِطنها، دقيقها وجليلها  اَ إَلََكُُمُ الِلّه إَنمه
ءٍ عَلحمًا ا فهو سبحانه وتعالَ له علم كل شي فهو يعلم ما كان وماهو  علمً ،وسع الله كل شي   {إلََهَ إَلَه هُوَ وَسَعَ كُله شَيح

، الْيْان من مراتب الْيْان بِلقضاء والقدر  المرتبة الْولَ، وهذه هي  كائن وما سيكون ومالَ يكن لو كان كيف يكون
، فعلم الله مُيط  وقد كثر فِ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقرير هذا الْصل العظيم،  بعلم الله الشامل

،  بكل شيء، يعلم ما كان، وما سيكون، وما لَ يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم، والممكن والمستحيل
وهو عالَ بِلعباد وآجالَم وأرزاقهم وأحوالَم وحركاتُم وسكناتُم وشقاوتُم وسعادتُم، ومن منهم من أهل الْنة، ومن  

النار من قبل أن   تبارك وتعالَ بِلعلم،  ،  يُلقهم، ويُلق السماوات والْرضمنهم من أهل  وكل ذلك مقتضى اتصافه 
البصير السميع  الْبير  العليم  هو  وتعالَ  تبارك  تعالَ:   ، ومقتضى كونه  الحغيَحبَ }قال  عَالَُ  هُوَ  إَلَ  إلََهَ  لَ  الهذَي   ُ الِلّه هُوَ 

الِلّهَ }وقال: ،  [22]الْشر: { وَالشههَادَةَ  أَنه  ءٍ لتََ عحلَمُوا  شَيح بَكُلَ   أَحَاطَ  قَدح   َ الِلّه وَأَنه  قَدَيرٌ  ءٍ  شَيح كُلَ   عَلَى   
سيكون  ، [12]الطلَق: {عَلحمًا لو كان كيف  يكن  لَ  بما  علمه  مقرراً  الْق  عَنحهُ }  وقال  نَُوُاح  لَمَا  لَعَادُواح  رُدُّواح  ] {وَلَوح 

 ( 249-248/ 5الدرر السنية"،) -الموسوعة العقدية  ..، انتهي بتصرف من :" [28الْنعام: 
ُ سُبححَانهَُ وَتَ عَالََ يَ عحلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَحَ يَكُنح لَوح كَانَ  (:"6/236"تفسير القرآن العظيم"،)ابن كثير فِ    يقول وَالِلّه

مََاعَةَ ،  كَيحفَ يَكُونُ  لُهُ: }إَنه :"   (26/ 8ويقول ابن كثير فِ "تفسير القرآن"،)  "، وَهَذَا مَُحمَعٌ عَليَحهَ عَنحدَ أئَمَهةَ السُّنهةَ وَالْح قَ وح
لََاَ طَبحقَ مَا يوُجَ  نََاَ وكََتَابَ تَهُ  ياَءَ قَ بحلَ كَوح َشح : أَنه عَلحمَهُ تَ عَالََ الْح ، عَزه ذَلَكَ عَلَى الِلّهَ يَسَيٌر{ أَيح لٌ عَلَى الِلّهَ دُ فِ حَينَهَا سَهح

 ". مُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَحَ يَكُنح لَوح كَانَ كيف كان يكونوَجَله ؛ لَْنَههُ يَ عحلَ 
 :( 204"النونية"،)ص:ابن القيم الْوزية فِ  ويقول
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وَالَْ  وَ  المحَح إنه  العُلَمَاءُ:  قاَلَ  فَلَهَذَا  نََاَ؛  وَبَ عحدَ كَوح نََاَ  قَ بحلَ كَوح يَاءَ  الَْشح يَ عحلَمُ   ُ وَاَلِلّه صُحُفَ  اللهُ،  فِ  ث حبَاتَ 
وَأَمها  ،  فَلََ يَُحتَلَفُ وَلََ يَ بحدُو لَهُ مَا لَحَ يَكُنح عَالَمًا بهََ، فَلََ مَُحوَ فَيحهَ وَلََ إث حبَاتَ  الملَََئَكَةَ، وَأَمها عَلحمُ اَلله سُبححَانهَُ 

 َ قَ وحلَينح عَلَى  وَإَث حبَاتٌ  مَُحوٌ  فَيحهَ  فَ هَلح  ظُ  فُوح المحَح أَعحلَمُ ،  اللهوححُ  وَتَ عَالََ  سُبححَانهَُ   ُ فِ  "،  وَاَلِلّه السعدي  ويقول 
ُ مَا يَشَاءُ{ من الْقدار }وَيُ ثحبَتُ{ ما يشاء منها، وهذا    (:"420  "تيسير الكريم الرحَن"،)ص: }يَْححُوا الِلّه

المحو والتغيير فِ غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لَ يقع فيه تبديل ولَ تغيير لْن ذلك مُال 
دَهُ أمُُّ الحكَتَابَ{أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع على الله، أن يقع فِ علمه نقص أو خلل ولَذا قال: }وَعَنح 
وشعب له  فروع  وهي  أصلها،  فهو  الْشياء،  سائر  والشعب،  ،  إليه  الفروع  فِ  يقع  والتبديل  فالتغيير 

أسبابًِ  لثبوتُا  الله  ويجعل  الملَئكة،  تكتبها  التِ  والليلة  اليوم  أسبابًِ كأعمال  ولمحوها  تلك    تتعدى  لَ   ،
 اللوح المحفوظ، كما جعل الله البَ والصلة والْحسان من أسباب طول العمر وسعة  الْسباب، ما رسم فِ 

سببً  المعاصي  جعل  وكما  المهالك  الرزق،  من  النجاة  أسباب  جعل  وكما  والعمر،  الرزق  بركة  لمحق  ا 
سببً  سببً والمعاطب  لذلك  التعرض  وجعل  للسلَمة،  قدرته  ا  بِسب  الْمور  يدبر  الذي  فهو  للعطب،  ا 

   ."وما يدبره منها لَ يُالف ما قد علمه وكتبه فِ اللوح المحفوظ وإرادته،
ُ قاَلَ: حَد ثَ نَا  (، 91  )برقم:(،109ص:"،)الرضا عن الله بقضائهأخرج ابن أبِ الدنيا فِ " سَُينح حَدهثَ نَا الْح

حَدهثَ نَا   قاَلَ:  جَعحفَرٍ،  بحنُ  الحفَضحلُ  حَدهثَنَِ  قاَلَ:  الِلّهَ  بحنُ عَبحدُ  الرهبيَعُ  ثَ نَا  حَده قاَلَ:  الحعَنَزَيُّ،  عُمَيرحٍ  بحنُ  يََحيََ 
سَنُ يَ قُولُ: عحتَ مَا   صَبَيحٍ، قاَلَ: كَانَ الْحَ قَه مَنح نَ فحسَكَ أمََا سََْ ُ عَنحكَ وَأَعحطَ الِلّهَ الْح "ارحضَ عَنَ الِلّهَ يَ رحضَ الِلّه
ُ عَ  هُمح وَرَضُوا عَنحهُ{]المائدة: قاَلَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ:}رَضَيَ الِلّه  [119ن ح

منزلته من الدين علية، ومكانته فيه  واليقين  إن من أعظم المطالب وأجلَ ها: أن يعُمر القلب بِليقين؛    -2
الْسد،  رفيعة من  الروح  بمنزلة  الْيْان  من  ومنزلته  الْعمال،  روح  القلوب،    ،فإنه  به  عُمرت  متَّ  فإنه 

فاليقين أرقى درجات الْيْان ،    وزكت به النفوس صلُح حال الْنسان، واستقام أمره على طاعة الرحَن 
خَرَةَ :}وأخص صفات أهل التقوى والْحسان ، قال تعالَ  تُونَ الزهكَاةَ وَهُمح بَِلْح الهذَينَ يقَُيمُونَ الصهلََةَ وَيُ ؤح

يوُقَنُونَ   الحمُفحلَحُونَ (  4)هُمح  هُمُ  بِليقين   [،5-4:ن سورة لقما{](5)أوُلئََكَ عَلَى هُدًى مَنح رَبَِ َمح وَأُولئََكَ 

 

 وهو العليم أحاط علما بِلذي ... فِ الكون من سر ومن إعلَن 
 وبكل شيء علمه سبحانه ... فهو المحيط وليس ذا نسيان 

 قد كان والموجود فِ ذا الْن وكذاك يعلم ما يكون غدا وما ... 
 وكذاك أمر لَ يكن لو ... كان كيف يكون ذا إمكان
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وأخراه: دنياه  فِ  وسعادته  الله  عند  العبد  مَ }فلَح  يُ ؤح قَ بحلَكَ  وَالهذَينَ  مَنح  أنُحزَلَ  وَمَا  إَليَحكَ  أنُحزَلَ  بماَ  نُونَ 
يوُقَنُونَ   هُمح  خَرَةَ  الحمُفحلَحُونَ   (4)وَبَِلْح هُمُ  وَأُولئََكَ  رَبَِ َمح  مَنح  هُدًى  عَلَى   ،23[ 5-4]البقرة:  {أُولئََكَ 

نبيه مُمدًا إلَ عدم الركون إلَ أهل الشك من الكفار والمنافقين؛    ولْهية اليقين فقد نبهه الله عز وجل
تَخَفهنهكَ الهذَينَ لََ يوُقَنُونَ }فقال تعالَ:   كما أمره بمداومة  ،  [60الروم:{]فاَصحبََح إَنه وَعحدَ الِلّهَ حَقٌّ وَلََ يَسح

بمرضاته والفوز  ربه  بلقاء  التام  اليقين  يأتيه  حتَّ  تعالَ  ،  العبادة  مَنَ  }:قال  وكَُنح  ربََ كَ  دَ  بَِمح فَسَبَ حح 
( )98السهاجَدَينَ  الحيَقَيُن  يأحَتيََكَ  حَتَّه  ربَهكَ  وَاعحبُدح  وهم  {(99(  الكريم  بِلقرآن  يؤمنون  اليقين  أهل 

تعالَ:   قال  وكََانوُا  }صابرون،  صَبََوُا  لَمها  بََِمحرنَََ  دُونَ  يَ هح أئَمَهةً  هُمح  مَن ح بََِيَاتنََا  وَجَعَلحنَا 
 24[، فهم يعملون بما جاء فِ القرآن الكريم وهم موقنون به 24]السجدة:{يوُقَنُونَ 

اليقين: هو العلم الذي يَمل صاحبه على الطمأنينة بِبَ الله، والطمأنينة بذكر الله، والصبَ على المكاره، 
اَ  :}تفاء الشك والريب، قال الله  واليقين هو استقرار القلب وطمأنينته بِلعلم وان،  25والقوة فِ أمر الله إَنمه

مَنُونَ الهذَينَ آمَنُوا بَِلِلّهَ وَرَسُولهََ ثُهُ لَحَ يَ رحتََبوُا المؤمن من يَستشعر وجود الله معه فِ  ،  [15]الْجرات:  {الحمُؤح
ها، كل شيء فِ الكون يَسير   حياته كل ها بِركاته وسكناته، فيوقن حق اليقين أن  الله مدبر الْمور ومسير 

المؤمن الْق يبقى على يقين بِن  الله لَ يدُب ر لعباده إلَ ما كان فيه خيٌر  و بِكمة الله وأوامره بدقة تَمة،  
مسلم  فقد    لَم، اَلله  (،2999فِ "صحيحه"،)أخرج  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  صُهَيحبٍ،  لََْمحرَ  صلى الله عليه وسلمعَنح  "عَجَبًا   :

مَنَ، إَنح أَصَابَ تحهُ سَرهاءُ شَكَرَ، فَ  مَنَ، إَنه أَمحرَهُ كُلههُ خَيرحٌ، وَليَحسَ ذَاكَ لََْحَدٍ إَلَه لَلحمُؤح اً لَهُ، وَإَنح الحمُؤح كَانَ خَيرح
صَ  ضَرهاءُ،  لَهُ" أَصَابَ تحهُ  اً  خَيرح فَكَانَ  يقول  26بَََ  منازل،  "ومن  القي م:  كَ }ابن  وَإَياه نَ عحبُدُ  كَ  إَياه

تَعَينُ  منزلة اليقين وهو من الْيْان بمنزلة الر وح من الْسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه  ،  [5]الفاتحة:{نَسح
إنم ا كان   القوم  وعمل  العاملون،  شَ ر  وإليه  المتنافسون،  تزو ج  تنافس  وإذا  إليه،  وإشاراتُم كل ها  عليه، 

الد ين،  الص بَ بِليقين بينهما حصول الْمامة فِ  تعالَ:،  ولد  لَمها  }قال  دُونَ بََِمحرنَ  يَ هح أئَمَهةً  هُمح  مَن ح وَجَعَلحنا 
يوُقَنُونَ  بَِياتنَا  وكَانوُا  بِلْيا، [24]السجدة:  {صَبََوُا  بِلَنتفاع  اليقين  أهل  وتعالَ  سبحانه  ت  وخص  

 

 م، بتصرف.3/2021/ 26، ملتقي الْطباء ، اطلع عليه بتاريخ: عبد الرزاق البدرد. ، اليقين 23 -
 ( 72/ 8"،)موسوعة مواقف السلف فِ العقيدة والمنهج والتربية  ينظر: "  -24
" اليقين : هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك،  (:40يقول السعدي فِ "تيسير الكريم الرحَن"،)ص:  -25

 الموجب للعمل " 
 بتصر ف. م، 3/2021/ 26د. بدر عبد الْميد هيسه، صيد الفوائد، اط لع عليه بتاريخ  "صفات أهل اليقين"،  -26
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فقال للَحمُوقَنَينَ تعالِ:}  والبَاهين،  آياتٌ  َرحضَ  الْح بِلَدى  ،27[20]الذاريات:  {وَفِ  اليقين  أهل  وخص  
خَرَةَ هُمح يوُقَنُونَ }والفلَح بين العالمين، فقال سبحانه: أُولئَكَ عَلى هُدىً مَنح رَبَِ َمح وَأوُلئَكَ هُمُ  (4)..وَبَِلْح

لَحُونَ  فقال  و ،  [5  -4]البقرة:  {الحمُفح اليقين،  أصحاب  من  يكونوا  لَ  م  بِنَ  الن ار:  أهل  عن  أخبَ 
رَي مَا السهاعَةُ إَنح نَظُنُ إَلَه ظَ }:تعالِ  نًّا وَما  وَإَذا قَيلَ إَنه وَعحدَ الِلّهَ حَقٌّ وَالسهاعَةُ لَ ريَحبَ فَيها قُ لحتُمح ما نَدح

تَ يحقَنَينَ  ال القلوب ال تِ هي أرواح أعمال الْوارح وهو حقيقة [، فاليقين روح أعم32]الْاثية:  {نَْحنُ بمُسح
 ،الص د يقي ة، وقطب هذا الش يء ال ذي عليه مداره، واليقين قرين الت وك ل، ولَذا فس ر الت وك ل بقو ة اليقين

  ، ومتَّ وصل اليقين إلَ القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل  شك  وريب، وهم  وغم ، فامتلأ مُب ة لِلّ 
والْامل  وخو  المقامات  جَيع  ماد ة  فهو  إليه،  وإنَبة  عليه  وتوك لَ  له،  وشكرا  به،  ورضى  منه،  فا 

سََنُ، ثنا أبَوُ عُثحمَانَ   :(252ص: )،"الزهد الكبيرالبيهقي فِ "  أخرجو ،28"لَا ، أنَ حبَأَ الْح بََنَََ أبَوُ عَبحدَ الِلّهَ أَخح
الح  بهََ  صَدهقَ  بماَ  الحعَمَلَ  عَنحدَ  الحقَلحبَ  سُكُونُ  »هُوَ  الحيَقَيُن؟  مَا  رُونَ  تَدح يَ قُولُ:  السهرَيه  عحتُ  سََْ قَلحبُ،  قاَلَ: 

نَ الشهيحطاَنَ وَلََ يُ ؤَث رَُ فَيهَ تَََوُّفٌ، فاَلحقَلحبُ سَاكَنٌ آمَنٌ ليَحسَ يَُاَفُ مَنَ  فاَلحقَلحبُ مُطحمَئَنٌّ ليَحسَ فَيهَ تََحويَفٌ مَ 
يرحَ لَحَ يَُحطرُح بقََلحبَهَ قاَطَعٌ يَْحنَ عُهُ  وَلََ يُضحعَفُهُ عَنح مَا نَ وَى    الدُّن حيَا قلََيلًَ وَلََ كَثَيراً فإََذَا هَمه الحقَلحبُ ببََابٍ مَنَ الْحَ

يرحَ، سَكَنَ قَ لحبُ الحمُوقَنَ وَرَسَخَ فَيهَ حَتَّه صَارَ كَأنَههُ طبَُعَ عَلَيحهَ وَجُبَلَ عَلَيحهَ جَبحلًَ، وَإَنه مَ  كَ لََ تَصَلُ إَلََ  نَ الْحَ
لَحقَ لََ يَْحلَكُونَ لََْ  ُ وَاعحلَمح أَنه الْح ئًا وَلََ يَ قحدَرُونَ عَلَيحهَ إَلَه  نَ فحعٍ إَلَه بَِلِلّهَ وَلََ يَكُونُ إَلَه مَا شَاءَ الِلّه ن حفُسَهَمح شَي ح

كُنَ قَ لحبُ الحمُوقَنَ إَلََ الِلّهَ عَزه وَجَله دُونَ خَلحقَهَ فَلََ يَ رحجُو غَيرحَ الِلّهَ وَلََ يَُاَفُ   هَُ، وَزاَلَ عَنح قَ لحبَهَ  بَِلِلّهَ ليََسح غَيرح
هُمح   مَن ح يَ رحجُوَ  أَنح  مَنح  لَحقَ  الْح عَلَى  جَََيعُ  أَوح  بَدَنهََ  عَلَى  أَوح  مَالهََ  عَلَى  أَوح  عَلَيحهَ  يَ تهكَلَ  أَوح  يَُاَفَهُ،  أَوح  أَحَدًا 

سَوَاهُ« مَا  دُونَ  ءٍ  شَيح فِ كُلَ   بَِلِلّهَ  تَ غحنَى  وَاسح وَقَوَيَ  عَزه  ذَلَكَ  عَرَفَ  فَ لَمها  تَيَالَهَ،  و احح ابن  ،   : تيميةيقول 
والطمأنينة، كما يكون بِلعلم، والريب المنافِ لليقين يكون ريباً فِ العلم، وريباً  اليقين قد يكون بِلعمل  "

يَتَك    :، وفِ الدعاءفِ طمأنينة القلب  صلى الله عليه وسلم وفِ حديث الصديق عن النب    ،".."اللهم اقسم لنا من خَشح
يُ عحطَ  قال:"    أنه لَحَ  أَحَدًا  فإََنه  وَالعَافَيَةَ،  وَ  العَفح ألَُوا الِلّهَ  العَافَيَةَ "اسح مَنَ  اً  اليَقَيَن خَيرح فاليقين عند    ،29" بَ عحدَ 

المصائب بعد العلم بِن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، وهذا من تمام الْيْان بِلقدر خيره  

 

اليقين بِلله فِ من يريد   -27 الناس وما هو مبثوث فِ الْرض من أحياء آيات ربِنية من شأنَا أن تبعث  وفِ خلق 
   اليقين
 ( 4/558"،) التفسير الْديث " ينظر: 
 ، بتصرف (413/  2) "، مدارج السالكين"  ينظر:  -28
   (3558الْديث أخرجه أحَد فِ "المسند"، ) -29
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دَ  يَ هح بَِلِلّهَ  مَن  يُ ؤح وَمَن  الِلّهَ  بإََذحنَ  إَلَه  مُّصَيبَةٍ  مَن  أَصَابَ  تعالَ:}مَا  قال  قَ لحبَهُ{]التغابن:  وشره، كما   
،قال عَلحقَمَة: ويروي عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنَا من عند الله فيرضي 30[ 11

إيْانه  ويسلم، فِ  زيادة  هو  لقلبه  هداه  قَ لحبَهُ{  دَ  }يَ هح تعالَ:  و 3132" وقوله  "زاد  ،  فِ  القيم  ابن  يقول 
عحتُ رَسُولَ الِلّهَ  (:"198-4/197المعاد"،) يقَ، قاَلَ: سََْ رٍ الصَ دَ  سَلُوا الِلّهَ الحيَقَيَن  "  يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلم عَنح أَبِ بَكح

ينَ وَالدُّ  َ عَافَيَتََِ الدَ  اً مَنَ الحعَافَيَةَ، فَجَمَعَ بَينح  ن حيَا، وَلََ يتََمُّ صَلََحُ وَالحمُعَافاَةَ، فَمَا أُوتَِ أَحَدٌ بَ عحدَ الحيَقَيَن خَيرح
وَالحعَافَ  خَرَةَ،  الْح عُقُوبَِتَ  عَنحهُ  فَعُ  يدَح فاَلحيَقَيُن  وَالحعَافَيَةَ،  بَِلحيَقَيَن  إَلَه  الدهاريَحنَ  فِ  أَمحرَاضَ  الحعَبحدَ  عَنحهُ  فَعُ  تَدح يَةُ 

وَبَدَنهََ  قَ لحبَهَ  ي َ ،  الدُّن حيَا فِ  هُرَي حرَةَ  أَبِ  حَدَيثَ  مَنح   " النهسَائَيَ   سُنَنَ   " وَالحعَافَيَةَ   رحفَ عُهُ: وَفِ  وَ  الحعَفح  َ الِلّه   »سَلُوا 
مُعَافاَةٍ« مَنح  اً  خَيرح يقََيٍن  بَ عحدَ  أَحَدٌ  أُوتَِ  فَمَا  الحمَاضَيَةَ  ،  وَالحمُعَافاَةَ،  الشُّرُورَ  إَزاَلَةَ  تَ تَضَمهنُ  الثهلََثةَُ  وَهَذَهَ 

بَِلحعَافَيَةَ،   اَضَرَةَ  وَالْح الحعَافَيَةَ بَِلحعَفحوَ،  عَلَى  رَارَ  تَمح وَالََسح الحمُدَاوَمَةَ  تَ تَضَمهنُ  اَ  فإََنَه بَِلحمُعَافاَةَ،  تَ قحبَ لَةَ  ، "وَالحمُسح
تظهر حقيقة اليقين بِلله فِ مراحل الضعف؛ إذ ليس صاحب اليقين من تنفرج   "يقول مُمود الْزندار:و 

الْسلَ قوة  يرى  ويتهلل وجهه حين  يكون أساريره، وينشرح صدره،  وإنما  نصره،  أهله وبشائر  م وعزة 
اليقين لصاحب الثقة بِلله مهما حلك الظلَم، واشتد الضيق، واجتمعت الكروب، وتكالبت الْمم؛ لْن  

وأهم ما يؤتَه المرء اليقين، كما فِ  ،  أمله بِلله كبير، ويقينه بِن العاقبة للمتقين، وأن المستقبل لَذا الدين
ولَ تُلَكُ هذه  ،  33"ين والمعافاة، فإنه لَ يؤتَ أحدٌ بعد اليقين خيراً من المعافاةوسلوا الله اليق"  الْديث:

 

القرآن    يقول الطبَي فِ"   -30 البيان فِ تَويل  يقول تعالَ ذكره: لَ يصب أحدًا من الْلق (،:" 421/ 23"،) جامع 
بقضاء الله وتقدير ذلك عليه   إلَ  يقول:  إلَ بإذن الله،  قَ لحبَهُ }مصيبة  دَ  يَ هح بَِلِلّهَ  مَنح  يُ ؤح يقول: ومن يصد ق بِلله    {وَمَنح 

"، فيعلم أنه لَ أحد تصيبه مصيبة إلَ بإذن الله بذلك يهد قلبه: يقول: يوفَ ق الله قلبه بِلتسليم لْمره والرضا بقضائه
دََيدَ: }(:" 8/137ويقول ابن كثير فِ "تفسير القرآن العظيم"،) بَََ بَهَ فِ سُورةََ الْح مَا أَصَابَ مَنح يَ قُولُ تَ عَالََ مُِحبََاً بماَ أَخح

دََيدَ:  أََهَا{ ]الْح وَهَكَذَا قاَلَ هاهنا: }مَا أَصَابَ مَنح ، [22مُصَيبَةٍ فِ الْرحضَ وَلَ فِ أنَ حفُسَكُمح إَلَ فِ كَتَابٍ مَنح قَ بحلَ أَنح نَبَح
، يَ عحنَِ: عَنح قَ  { قاَلَ ابحنُ عَبهاسٍ: بََِمحرَ الِلّهَ  ."دَرهََ وَمَشَيئتََهَ مُصَيبَةٍ إَلَ بإََذحنَ الِلّهَ

 ( 137/ 8،و"تفسير القرآن العظيم"، لَبن كثير، ) ( 421/ 23"،)جامع البيان فِ تَويل القرآن   " ينظر:  -31
 ( 182-181ينظر: "الْيْان"، لَبن تيمية )ص:- 32
رٍ فَ قَالَ: قاَمَ رَسُولُ الِلّهَ  (:" 5أخرجه أحَد فِ "المسند"،)-33 سَطَ، قاَلَ خَطبََ نَا أبَوُ بَكح مَقَامَي هَذَا عَامَ   صلى الله عليه وسلمعَنح أَوح

تَ  َ الحمُعَافاَةَ أَوح قاَلَ: الحعَافَيَةَ فَ لَمح يُ ؤح رٍ: " سَلُوا الِلّه رٍ، فَ قَالَ أبَوُ بَكح َوهلَ وَبَكَى أبَوُ بَكح فحضَلَ مَنَ أَحَدٌ قَطُّ بَ عحدَ الحيَقَيَن أَ الْح
كُمح وَالحكَذَ  نَهةَ، وَإَياه قَ فإََنههُ مَعَ الحبَََ ، وَهَُا فِ الْح بَ فإََنههُ مَعَ الحفُجُورَ، وَهَُا فِ النهارَ، وَلَ الحعَافَيَةَ أَوَ الحمُعَافاَةَ عَليَحكُمح بَِلصَ دح

وَانًَ كَمَا أَمَركَُمُ الِلّهُ تَحاَسَدُوا، وَلَ تَ بَاغَضُوا، وَلَ تَ قَاطَعُوا، وَلَ تَدَاب َ  إسناده  (:"39/ 1، قال أحَد شاكر،)" رُوا، وكَُونوُا إَخح
 ". صحيح
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الْمة إلَ حين يبخَل أبناؤها بتقديم الْهود المتاحة لنصرتُا، ثُ يتجرهعون كؤوس الْمل بلَ عمل؛ لذلك  
وأعظم ،  3435"والْملصلَح أول هذه الْمة بِلزهد واليقين، ويهلَك آخرها بِلبخل  "  :صلى الله عليه وسلم  قال رسول

اليقين: تحصيل  تلَوةً   أبواب   ، العالمين  رب  بكلَم  وتدبرً   العناية  وعلمً ،   ، مُمد    يقول،  36ملًَ وع  ا،ا 
رضا  قَرَاءَةَ  37رشيد  بَكَث حرَةَ  إَلَه  يََحصُلََنَ  لََ  وَالحيَقَيَن  يْاَنَ  الْحَ وكََمَالَ  ينَ  الدَ  قُ وهةَ  أَنه  وَاعحلَمح  الحقُرحآنَ :" 

تَدَاءَ بهََ وَالحعَمَلَ بََِمحرهََ وَنََحيَهَ  تَمَاعَهَ، مَعَ التهدَبُّرَ بنََيهةَ الََهح ذحعَانُِّ الصهحَيحُ : يَ زحدَادُ وَيَ قحوَى  ،  وَاسح يْاَنُ الْحَ فاَلْحَ
َعحمَالَ الصهالَْةََ، وَتَ رحكَ  قُصُ    الحمَعَاصَي وَالحفَسَادَ   وَيَ نحمَى ، وَتَتَرتَهبُ عَلَيحهَ آثًَرهُُ مَنَ الْح رَ تَدَبُّرَ الحقُرحآنَ، وَيَ ن ح بقََدح

وَ  مَهَ،  وَفَ هح بَسَمَاعَهَ  إَلَه  الحعَرَبَ  ثَ رُ  أَكح آمَنَ  وَمَا  تَدَب ُّرَهُ،  تَ رَكَ  مَنح  بَةَ  النَ سح هَذَهَ  عَلَى  فَ تَحُوا  وَيَضحعُفُ  لََ 
وَاتهسَعَ  َمحصَارَ،  الْح وَمَصهرُوا  َقحطاَرَ،  هَدَايتََه  الْح بتََأحثَيَر  إَلَه  سُلحطاَنَُمُح،  وَعَظمَُ  رَانَُمُح،  اَحَدُونَ   ،عُمح الْح وَمَا كَانَ 

  هَ مَنح قَرَاءَةَ الحقُرحآنَ عَلَى الحمُعَاندَُونَ مَنح زعَُمَاءَ مَكهةَ يُجَاهَدُونَ النهبَه وَيَصُدُّونهَُ عَنح تَ بحلَيغَ دَعحوَةَ ربَ هََ إَلَه بمنَحعَ 
تَ غحلَبُونَ }النهاسَ: لعََلهكُمح  فَيهَ  وَالحغُوَا  الحقُرحآنَ  لََذََا  مَعُوا  تَسح لََ  كَفَرُوا  الهذَينَ  {]سورة وَقاَلَ 
"و   انتهي،."[26:فصلت فِ  الدنيا  أبِ  ابن  الحمَدَينََِ     (،6(،برقم:) 33"،)ص:اليقينأخرج  يزَيَدَ  أَبِ  عَنح 

أَبِ  ، دُعَاءَ  مَنح  عَنحهُ: قاَلَ: كَانَ   ُ الِلّه رَضَيَ  رٍ  وَنيَهةً "  بَكح وَمُعَافاَةً  وَيقََينًا  إَيْاَنًَ  لِ  هَبح  وأخرج  "اللههُمه   ،
إَلَِه عَلَيُّ بحنُ حَرحبٍ    (،41أيضًا،)ص: ، قاَلَ: كَتَبَ  ثَ نَا عَبحدُ الِلّهَ يزَيَدَ    ، حَده بحنُ  الحقَاسَمُ  قَ يحسُ بحنُ    ، ثنا  ثنا 

دََلُِّ  لَمٍ الْح رَُاسَانُِّ لََ يَ قُومُ مَنح مََحلَسَهَ حَتَّه يَ قُولَ:  ،مُسح اللههُمه هَبح لنََا يقََينًا بَكَ حَتَّه "  قاَلَ: كَانَ عَطاَءٌ الْح
نَا مُصَيبَاتُ الدُّن حيَا   نَا    ،تَُوُنَ عَلَي ح وَلََ يأحَتيَنَا مَنح هَذَا الرَ زحقَ    ،وَحَتَّه نَ عحلَمَ أنَههُ لََ يُصَيبُ نَا إَلَه مَا كُتَبَ لنََا عَلَي ح

سََنُ بحنُ الصهبهاحَ (،47ص:"، وأخرج أيضًا،)إَلَه مَا قَسَمحتَ بهََ  ، ثنا الْح ثَ نَا عَبحدُ الِلّهَ عَنح أَبِ   ،ثنا سُفحيَانُ ،  حَده
عُودٍ:    ،الحمَدَينََِ   هَارُونَ   وَلََ تَححمَدَ أَحَدًا عَلَى    ،الحيَقَيُن أَنح لََ تُ رحضَيَ النهاسَ بَسَخَطَ الِلّهَ "قاَلَ: قاَلَ ابحنُ مَسح

ُ عَزه وَجَله   ،رَزحقَ الِلّهَ  وَلََ يَ رُدُّهُ   ،ريَصٍ فإََنه الرَ زحقَ لََ يَسُوقهُُ حَرحصُ حَ   ،وَلََ تَ لُمح أَحَدًا عَلَى مَا لَحَ يُ ؤحتَكَ الِلّه
طَهَ وَعَلحمَهَ وَحَلحمَهَ جَعَلَ الرهوححَ وَالحفَرَجَ فِ الحيَقَيَن وَالرَ ضَا  ،كَرَاهَيَةُ كَارهٍَ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بقََسح  َ وَجَعَلَ   ، فإََنه الِلّه

زََنَ فِ الشهكَ  وَالسُّخحطَ  مَه وَالْح  ."الَح
 

وقال الَيثمي فِ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،   (، 7646 الْوسط"،)المعجم أخرجه الطبَانِ فِ "  -34
رواه الطبَانِ فِ الْوسط ، وفيه عصمة بن المتوكل ، وقد ضعفه غير واحد ، ووثقه ابن  (:" 17862 "مَمع الزوائد"،)

 ن".حبا
   ، بتصرف (36/ 1"،)اهذه أخلَقنا حين نكون مؤمنين حقً  ينظر:"  -35
اطلع عليه   ،https://islamqa.info/ar،الْسلَم سؤال وجواب ،ماهو اليقين وما صفات أهل اليقين ؟  -36

 م، بتصرف27/3/2021بتاريخ:
 (  463/ 9)  ، "تفسير القرآن الْكيم )تفسير المنار(" ينظر: -37
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هي الْزاء العظيم، والثواب الْزيل، الذي أعده الله لْوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل  38الْنة    -3
من نعيم الْنة    صلى الله عليه وسلملَ يشوبه نقص، ولَ يعكر صفوه كدر، وما حدثنا الله به عنها، وما أخبَنَ به الرسول  

النار فِ حكم الله   ولذا كان دخول الْنة والنجاة منعظيمٌ لَ تدركه العقول ولَ تصل إلَ كنهه الْفكار،  
أُجُوركَُمح   نَ  تُ وَف هوح اَ  وَإَنمه ذَائقََةُ الحمَوحتَ  نَ فحسٍ  تعالَ:﴿ كُلُّ  قال  الكبير،  العظيم، والفوز  الفلَح  وتقديره هو 

فاَزَ﴾]آل عمران:   نَهةَ فَ قَدح  الْح وَأُدحخَلَ  النهارَ  عَنَ  زحََ  زحُح فَمَنح  الحقَيَامَةَ  مَ  عَدَ  [، وقال سبحانه:﴿وَ 185يَ وح
طيََ بَةً   وَمَسَاكَنَ  فَيهَا  خَالَدَينَ  اَرُ  َنَح الْح تَححتَهَا  مَنح  تََحرَي  جَنهاتٍ  مَنَاتَ  وَالحمُؤح مَنَيَن  الحمُؤح  ُ نٍ  الِلّه عَدح جَنهاتَ  فِ 

بََُ ذَلَكَ هُوَ الحفَوحزُ الحعَظَيمُ ﴾]التوبة:   وَانٌ مَنَ الِلّهَ أَكح ودُ الِلّهَ وَمَنح يطَُعَ  [، وقال تعالَ:﴿تلَحكَ حُدُ 72وَرَضح
الحعَظَيمُ﴾] الحفَوحزُ  وَذَلَكَ  فَيهَا  خَالَدَينَ  اَرُ  َنَح الْح تَححتَهَا  مَنح  تََحرَي  جَنهاتٍ  خَلحهُ  يدُح وَرَسُولَهُ  النساء:  الِلّهَ 

قال  ،و [13 المتقين؛  الله  أولياء  دار  وأنَا  فيها،  شك  لَ  حق  الْنة  بِن  يؤمنون  والْماعة  السنة  أهل 
لَلحمُتهقَيَن﴾]آل أُعَدهتح  َرحضُ  وَالْح السهمَاوَاتُ  عَرحضُهَا  وَجَنهةٍ  ربََ كُمح  مَنح  مَغحفَرَةٍ  إَلََ  عمران:    تعالَ:﴿وَسَارعَُوا 

تَ هَى  ،[133 الحمُن ح رةََ  سَدح تعالَ:﴿عَنحدَ  قال  الْن،  ومِلوقة  معدة  جَنهةُ   (14)فالْنة  عَنحدَهَا 
ُ عَنحهُ، عَنَ النهبََ   وَ ،[ 15  -14الحمَأحوَى﴾]النجم:   إَلَهَ إَلَه  "  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنح عُبَادَةَ رَضَيَ الِلّه مَنح شَهَدَ أَنح لََ 

دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأَنه عَيسَى عَبحدُ الِلّهَ وَرَسُولهُُ، وكََلَ  ُ وَحح مَرحيَمَ  مَتُهُ ألَحقَاهَا إَلََ  الِلّه
مَنَ العَمَلَ  مَا كَانَ  الْنَهةَ عَلَى   ُ أَدحخَلَهُ الِلّه مَنحهُ، وَالْنَهةُ حَقٌّ، وَالنهارُ حَقٌّ،  ابحنُ    "،وَرُوحٌ  الوَليَدُ، حَدهثَنَِ  قاَلَ 

شَا أيَ ههَا  الثهمَانيََةَ  الْنَهةَ  أبَ حوَابَ  مَنح  وَزاَدَ  جُنَادَةَ  عَنح  عُمَيرحٍ،  عَنح    البخاري،) أخرجه  "،ءَ  جَابَرٍ، 
الحفَوحزُ  (،3435 ذَلَكَ  أبَدًَا  فَيهَا  تعالَ:﴿خَالَدَينَ  قال  تبيد؛  ولَ  تفنى  فلَ  لَا،  الله  بإبقاء  بِقية  والْنة 

تعالِ:[،100الحعَظَيمُ﴾]التوبة:   )  ﴿ويقول  وَشَهَيقٌ  زفََيٌر  فَيهَا  لََمُح  النهارَ  فَفَي  شَقُوا  الهذَينَ  ( 106فأََمها 
َرحضُ إَلَه مَا شَاءَ ربَُّكَ إَنه ربَهكَ فَ عهالٌ لَمَا يرُيَدُ )خَالَدَي وَأَمها الهذَينَ    (107نَ فَيهَا مَا دَامَتَ السهمَاوَاتُ وَالْح

َرحضُ إَلَه مَا شَاءَ ربَُّكَ عَطاَءً غَيرحَ مََح  نَهةَ خَالَدَينَ فَيهَا مَا دَامَتَ السهمَاوَاتُ وَالْح ( 108ذُوذٍ ) سُعَدُوا فَفَي الْح
ربنا:[،108-106هود:]﴾ الْحَ إ}ويقول  خُلُونَ  يَدح فأَُولئََكَ  صَالَْاً  وَعَمَلَ  وَآمَنَ  تََبَ  مَنح  وَلََ لَه  نهةَ 

ئًا ) نٍ الهتَِ وَعَدَ الرهحَحَنُ عَبَادَهُ بَِلحغيَحبَ إَنههُ كَانَ وَعحدُهُ مَأحتيًَّا )60يظُحلَمُونَ شَي ح مَعُونَ  61( جَنهاتَ عَدح ( لََ يَسح
رَةً وَعَشَيًّا ) نَهةُ 62فَيهَا لَغحوًا إَلَه سَلََمًا وَلََمُح رَزحقُ هُمح فَيهَا بكُح  الهتَِ نوُرَثُ مَنح عَبَادَنََ مَنح كَانَ تقََيًّا  ( تلَحكَ الْح

وبعدما عرف المؤمن ما أعده الله للمؤمنين المتقين من الكرامة والنعيم، فإنه    [،63-60{]مريم:   (63)
مَنًا قَدح  ي  المسارعة بِلطاعات والقربِت لينال الدرجات العل  ميجب عليه عَمَلَ  قال تعالَ: ﴿ وَمَنح يأحَتهََ مُؤح

 

   (98-93)ص:،القحطانِ عبد الرحَن "،الْنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة ":يراجع تعريف الْنة والنار وذكر أسْائهما فِ  -38
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]طه:    ﴾ الحعُلَى  الدهرجََاتُ  لََمُُ  فأَُولئََكَ  دار  و ،39[75الصهالَْاَتَ  لْنَا  ينتهي؛  لَ  طويل  حديث  الْنة 
تنقطع: لَ  وعطاياه  تنفد،  لَ  الرحَن  وخزائن  مَا  }الرحَن،  فَيهَا  خَالَدَينَ  نَهةَ  الْح فَفَي  سُعَدُواح  الهذَينَ  وَأَمها 

وَالَْ  السهمَاوَاتُ  مََحذُوذٍ دَامَتَ  غَيرحَ  عَطاَء  ربَُّكَ  شَاء  مَا  إَلَه  بلغها    ،[108]هود:{رحضُ  ما  أنَم  ولَ شك 
تلو   النعمة  عليهم  وتَبع  المرة،  بعد  المرة  ربِم  نجاهم  ومنته،  وإحسانه  ورحَته،  الله  بفضل  إلَ  أهلوها 

رَيَ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  ف َ   ،النعمة لَ الْنَهةَ: يَا  :  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ سَعَيدٍ الْدُح تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَ قُولُ لََْهح  َ " إَنه الِلّه
الْنَهةَ؟ لَ  وَقَدح    أَهح نَ رحضَى  لََ  لنََا  وَمَا  فَ يَ قُولُونَ:  رَضَيتُمح؟  هَلح  فَ يَ قُولُ:  وَسَعحدَيحكَ،  ربَ هنَا  لبَ هيحكَ  فَ يَ قُولُونَ: 

أَحَدًا مَنح خَلحقَكَ  تُ عحطَ  مَا لَحَ  تَ نَا  ءٍ  أَعحطيَ ح ، وَأَيُّ شَيح أَفحضَلَ مَنح ذَلَكَ، قاَلُوا: يَا رَبَ  فَ يَ قُولُ: أَنََ أُعحطَيكُمح   ،
" أبََدًا  بَ عحدَهُ  عَلَيحكُمح  خَطُ  أَسح فَلََ  رَضحوَانِ،  عَلَيحكُمح  أُحَلُّ  فَ يَ قُولُ:  ذَلَكَ؟  مَنح  أخرجه ،أَفحضَلُ 

رَيَ ، وَ وَ (،6549البخاري،) دُح قاَلَ: " يُ نَادَي مُنَادٍ: إَنه لَكُمح أَنح   صلى الله عليه وسلمأَبِ هُرَي حرَةَ، عَنَ النهبََ   عَنح أَبِ سَعَيدٍ الْح
فَلََ  تَشَبُّوا  أبَدًَا، وَإَنه لَكُمح أَنح  تَموُتُوا  فَلََ  ا  تَححيَ وح أبََدًا، وَإَنه لَكُمح أَنح  قَمُوا  فَلََ تَسح أبَدًَا، وَإَنه  تَصَحُّوا   تَُحرَمُوا 

عَمُ  تَ ن ح أَنح  بماَ كُن ح لَكُمح  أُورثَ حتُمُوهَا  نَهةُ  الْح تلَحكُمُ  أَنح  }وَنوُدُوا  وَجَله:  عَزه  لهُُ  قَ وح فَذَلَكَ   " أبَدًَا  تَ بحأَسُوا  فَلََ  تُمح  وا 
"صحيحه"،)(2837)  مسلم أخرجه  ،"[43تَ عحمَلُونَ{]الْعراف:   فِ  البخاري  وأخرج  عَنح (،6545، 

لَ  صلى الله عليه وسلمأَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ النهبَُّ   لَ النهارَ: يَا أَهح لَ الْنَهةَ خُلُودٌ لََ مَوحتَ، وَلََْهح لَ الْنَهةَ: يَا أَهح : " يُ قَالُ لََْهح
تَى  صلى الله عليه وسلم  أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ عَنح    (،  4327، وعند ابن ماجة )النهارَ خُلُودٌ لََ مَوحتَ " : " يُ ؤح

نَهةَ فَ يَطهلَعُونَ خَائفََيَن وَجَلَ  لَ الْح مَ الحقَيَامَةَ، فَ يُوقَفُ عَلَى الصَ رَاطَ، فَ يُ قَالُ: يَا أَهح يَن أَنح يُُحرَجُوا مَنح  بَِلحمَوحتَ يَ وح
تَ بح  لَ النهارَ فَ يَطهلَعُونَ مُسح شَريَنَ فَرحََيَن أَنح يُُحرَجُوا مَنح مَكَانَََمُ الهذَي  مَكَانَََمُ الهذَي هُمح فَيهَ، ثُهُ يُ قَالُ: يَا أَهح

بَحُ عَلَى الص َ  فَ يُذح بهََ  مَرُ  فَ يُ ؤح نَ عَمح، هَذَا الحمَوحتُ، قاَلَ:  تَ عحرفَُونَ هَذَا؟ قاَلُوا:  فَ يُ قَالُ: هَلح  فَيهَ،  رَاطَ، ثُهُ هُمح 
فَيمَا تَََدُ  َ كَلََهَُا: خُلُودٌ  لَلحفَريَقَينح أبََدًا "  يُ قَالُ  فَيهَا    (، 9449، وعند أحَد فِ "المسند"،)ونَ، لََ مَوحتَ 

لَ    صلى الله عليه وسلم عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنه النهبَه   نَهةَ وَالنهارَ، فَ يُ قَالُ: يَا أَهح َ الْح تَى بَِلحمَوحتَ كَبحشًا أَغحثَ رَ، فَ يُوقَفُ بَينح قاَلَ: " يُ ؤح
رَئبَُّونَ وَيَ نحظرُُو  نَهةَ، فَ يَشح بَحُ، الْح رَئبَُّونَ وَيَ نحظرُُونَ، وَيَ رَوحنَ أَنح قَدح جَاءَ الحفَرَجُ، فَ يُذح لَ النهارَ، فَ يَشح نَ، وَيُ قَالُ لََْهح

،" مَوحتَ  لََ  خُلُودٌ  الترمذي"،)فَ يُ قَالُ:  أَبِ    (،2450وفِ "جامع  الِلّهَ  عَنح  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  :  صلى الله عليه وسلمهُرَي حرَةَ، 
أَلََ إَنه سَلحعَةَ الِلّهَ غَاليََةٌ، أَلََ إَنه سَلحعَةَ الِلّهَ  بَ لَغَ المنَحزَلَ،  أَدحلَََ، وَمَنح أَدحلَََ  الْنة شيء و ،  الْنَهةُ"  "مَنح خَافَ 

برحَ تنال  وإنما  عملها،  التِ  بِعماله  المرء  يناله  أن  يْكن  لَ  وفضله عظيم،  الله  "صحيح ف  ،40ة  في 
رَسُولُ الِلّهَ (،2816و"صحيح مسلم"،)(، 6463البخاري"،) قاَلَ  قاَلَ:  عَنحهُ،   ُ رَضَيَ الِلّه هُرَي حرَةَ  أَبِ  عَنح 

 

 (  307،)ص:أحَد فائز "، اليوم الْخر فِ ظلَل القرآن و"  (،117،)ص:لأشقر"، لالْنة والنار ينظر:" -39
  ( 117/ 5، ) " الدرر السنية -الموسوعة العقدية " ينظر: -40
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؟ قاَلَ: »وَلََ أَنََ،  صلى الله عليه وسلم ُ  : »لَنح يُ نَجَ يَ أَحَدًا مَنحكُمح عَمَلهُُ« قاَلُوا: وَلََ أنَحتَ يَا رَسُولَ الِلّهَ إَلَه أَنح يَ تَ غَمهدَنِ الِلّه
لُغُوا41بَرَحَحَةٍ، سَدَ دُوا وَقاَربَوُا  ةََ، وَالقَصحدَ القَصحدَ تَ ب ح ءٌ مَنَ الدُّلْح   وفِ رواية لمسلم:"،  ، وَاغحدُوا وَرُوحُوا، وَشَيح

يَ تَ غَمه  أَنح  إَلَه  أَنََ،  قاَلَ: "وَلََ  رَسُولَ اَلله  يَا  أنَحتَ؟  وَلََ  عَمَلُهُ" قاَلُوا:  يُ نحجَيهَ  مَنحكُمح  أَحَدٌ  مَنحهُ  "ليَحسَ  دَنَِ اللهُ 
ةٍَ" وَرَحَح قال   ،  بمغَحفَرَةٍ  فقد  وإلَ  الْنة،  دخول  فِ  تَثير  ولَ  قيمة  لَا  ليس  الْعمال  أن  يعنِ  لَ    وهذا 

تَ عحمَلُونَ }تعالَ: تُمح  كُن ح بماَ  أوُرثَ حتُمُوهَا  الهتَِ  نَهةُ  الْح كَانوُا }:ربنا    وقال[،72الزخرف:{]وَتلَحكَ  بماَ  جَزَاء 
ا  والْمع بين هذه الْيات والْديث أن الْنة ليست عوضً ،  ونظائر هذا كثيرة  [،24الواقعة:  {]يَ عحمَلُونَ 

لها من يدخلها برحَة الله إذا أخذ بِلسبب الذي  للعمل، ولكن العمل سبب لدخول الْنة، وإنما يدخ
قال  جعله الله سببً  العمل، كما  اجتهد فِ طاعة الله وأحسن  من  ينالَا إلَ  فإن رحَة الله لَ  لدخولَا،  ا 

سَنَينَ }تعالَ: ةََ الِلّهَ قَريَبٌ مَنَ الحمُحح إَنه الهذَينَ آمَنُوا وَالهذَينَ هَاجَرُوا  }وقال تعالَ:[،56الْعراف:{]إَنه رَحَح
ُ غَفُورٌ رحََيمٌ  يقول ابن الفاخر فِ    ،42[ 218البقرة:{]وَجَاهَدُوا فِ سَبَيلَ الِلّهَ أُولئََكَ يَ رحجُونَ رَحَحَةَ الِلّهَ وَالِلّه

 

 "المقاربةُ: القصد فِ الْمور من غير غلوٍ  ولَ تقصيٍر". (:2/228 "،) غريب الْديثفِ  ابن الْوزي يقول -41
: اطلبوا السدادَ، واعملوا به، وإن " سدَ دوا وقاربوا" معنى (:"17/162"،)شرح صحيح مسلمفِ "  النووي ويقول

 ".تَغلوا ولَ تقُصَ رواعجَزتَ عنه، فقاربوه؛ أي: اقربوا منه، والسداد: الصوابُ، وهو بين الْفراط والتفريط، فلَ 
ه تَصيص رسول الله    الكرمانِ:   يقول  -42 بِلذ كَر، هو   صلى الله عليه وسلم "إذا كان كلُّ الناس لَ يدخلون الْنة إلَ برحَة الله، فوجح

ابن   ، ويقولأنه إذا كان مقطوعًا له بِنه يدخل الْنة، ولَ يدخلها إلَ برحَة الله؛ فغيرهُ يكون فِ ذلك بطريق الَْولَ" 
نَهةُ الهتَِ أُورثَ حتُمُوهَا "،  لن يدُخَل أحدكَم عملُه الْنهة" : صلى الله عليه وسلمبطهال:"فإن قال قائل: فإن قوله   يعارض قوله تعالَ: ﴿وَتلَحكَ الْح
﴾]الزخرف:   تَ عحمَلُونَ  تُمح  النب  72بماَ كُن ح أخبَ  الْية،  معنى  غيُر  الْديث  ومعنى  ت،  توهه ليس كما  قيل:  فِ    صلى الله عليه وسلم[، 

لَ يستحقُّ أحدٌ دخولَ الْنة بعمله، وإنما يدخلها العبادُ برحَة الله، وأخبَ الله تعالَ فِ الْية أن الْنةَ تنُال الْديث أنه  
المنازلُ فيها بِلْعمال، ومعلوم أن درجاتَ العباد فيها متباينةٌ على قدر تباينُ أعمالَم؛ فمعنى الْية فِ ارتفاع الدرجات 

، ويقول الْديث فِ الدخول فِ الْنة والْلود فيها؛ فلَ تعارض بين شيءٍ من ذلك"وانخفاضها والنعيم فيها، ومعنى  
تعالَ:    النووي:  قوله  وأما  بطاعته،  والْنة  الثوابَ  أحدٌ  يستحقُّ  لَ  أنه  الْق  لْهل  دَلَلةٌ  الْحاديث  هذه  ظاهر  "وفِ 

تُمح تَ عحمَلُونَ﴾ ]النحل:   نَهةَ بماَ كُن ح تُمح تَ عحمَلُونَ ﴾]الزخرف:    [، ﴿ وَتلَحكَ 32﴿ادحخُلُوا الْح نَهةُ الهتَِ أُورثَ حتُمُوهَا بماَ كُن ح [، 72الْح
ونْوها من الْيات الدالة على أن الْعمال يدُخَل بِا الْنة، فلَ يعُارَض هذه الْحاديثَ، بل معنى الْيات أن دخول  

وقَ بُولَ فيها،  للإخلَص  والَداية  للأعمال،  التوفيق  ثُ  الْعمال،  بسبب  لَ  الْنة  أنه  فيصح  وفضله،  تعالَ  برحَة الله  ا 
والله   الرحَة،  من  وهي  بسببها،  أي:  بِلْعمال؛  دخل  أنه  ويصح  الْحاديث،  مراد  وهو  العمل،  بمجرهد  يدخل 

" أعلم".  الباري]ينظر:  حجر"فتح  لَبن  و" 297/ 11  ،)؛  البخاري(،  بطال" شرح صحيح  لَبن    (، و 180/ 10  ،)؛ 
 ([399/ 4"،) مَموع رسائل الْافظ ابن رجب (، و" 116/ 17"، للنووي،)شرح صحيح مسلم " 
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الْنة"،):  مقدمة كتابه }ي  (:"15ص:"موجبات  قال فِ مُكم كتابه:  وتعالَ  تبارك  ربِم  فإن الله  بشرهم 
برحَة منه ورضوان وجنات{، وقال تعالَ : }وأبشروا بِلْنة التِ كنتم توعدون{، وقال: }وأما من خاف  
الصالْات   ءامنوا وعملوا  المأوى{، وقال: }والذين  هي  الْنة  فإن  الَوى *  النفس عن  ربه ونَى  مقام 

نات الفردوس نزلًَ{، وقال:  سندخلهم جنتٍ{ وقال: }إن الذين ءامنوا وعملوا الصالْات كانت لَم ج
}إن الذين ءامنوا وعملوا الصالْات لَم جنات النعيم{، وقال: }جنات عدن يدخلونَا{، وقال: }ولمن  

  فقد أمر الله،  خاف مقام ربه جنتان{، وقال تعالَ: }ومن دونَما جنتان{، مع آي كثيرة يطول حصرها
وزينهم بفنون العبادات، ووعدهم الْنة عليها، فكما أنه  تعالَ عباده بِنواع الطاعات، ووفق من شاء لَا،  

وقد بينه رسول الله ،  أكرمهم بِلْيْان ابتداءً بفضله، كذلك أوجب لَم الْنان، انتهاء، ورحَة، وكرامة لَم
أردت أن أجَع من الْخبار التِ وردت عن   جَلة ذلك لْمته، ودلَم على ما يوجبها لَم قولًَ وفعلًَ،صلى الله عليه وسلم

فيما يوجب للعبد الْنة إذا عمل به، والْثًر الدالة على الْصال الْميدة التِ من قام    ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  
ودورها،   وأنَارها،  وحورها،  وقصورها،  ودرجاتُا،  الْنان،  بصفة  أذيلها  ثُ  فيها،  بدخوله  فاز  بِا، 

راغبين فيها،  وأشجارها، وثمارها، وما فيها من الْطعمة والْشربة، والثياب والْلي، وغير ذلك، تحريضاً لل
 انتهي ".وحثاً للراغبين لَا

النار هي الدار التِ أعدها الله للكافرين به، المتمردين على شرعه، المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي  و 
وَمَا أَدحراَكَ مَا    :} فِ سورة الَمزة    تعالِ   يقول ،  43يعذب فيه أعداءه، وسجنه الذي يسحن فيه المجرمين

طَُمَةُ ) َفحئَدَةَ )6( نََرُ الِلّهَ الحمُوقَدَةُ )5الْح صَدَةٌ )7( الهتَِ تَطهلَعُ عَلَى الْح اَ عَلَيحهَمح مُؤح ( فِ عَمَدٍ مَُِدهدَةٍ 8( إَنَه
ربَ هنَا إَنهكَ  }ولَ خسران أعظم منه،  الذي لَ خزي فوقه،  وهي الْزي الْكبَ، والْسران العظيم،،44{ (9)

 

 ": يراجع  الْنة"   للَستزادة  عمله  أحدكم  يدخل  "لن  حديث:  من  والدرر  أحَد،  الفوائد  ربيع  ، د.  الْلوكة  شبكة   ، 
https://www.alukah.net/sharia/0/46542/#ixzz6r5LieRzd بتاريخ عليه  اطلع   ،  ،

 م 3/2021/ 30: 
فى  ينظر:" -43 والملَحمالنهاية  و(2/133"،)الفتن  والنار  " ،  )ص: الْنة  للأشقر،  و" 11"،  القيامة(،  عبد "،  أهول 

 ( 107 ، )ص: الملك الكليب
44- " فِ  البيضاوي  التأويليقول  وأسرار  التنزيل  هذه   (:" 337/ 5"،) أنوار  لَا  التِ  النار  ما  طَُمَةُ  الْح مَا  أَدحراكَ  وَما 

فَحئَدَةَ تعلو  ،  الحمُوقَدَةُ التِ أوقدها الله وما أوقده لَ يقدر غيره أن يطفئه،  نَرُ الِلّهَ تفسير لَا،  الْاصية الهتَِ تَطهلَعُ عَلَى الْح
العقائد   البدن وأشده تَلما، أو لْنه مُل  الفؤاد ألطف ما فِ  القلوب وتشتمل عليها، وتَصيصها بِلذكر لْن  أوساط 

 ". الزائفة ومنشأ الْعمال القبيحة
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زَي حتَهُ وَمَا لَلظهالَمَيَن مَنح أنَحصَارٍ  خَلَ النهارَ فَ قَدح أَخح َ  }[،192]آل عمران: {مَنح تُدح أَلَحَ يَ عحلَمُوا أنَههُ مَنح يََُادَدَ الِلّه
( الحعَظَيمُ  زحيُ  الْحَ ذَلَكَ  فَيهَا  خَالَدًا  جَهَنهمَ  نََرَ  لَهُ  فأََنه  أَعحبُدُ  }[، وقال:63وبة:  ]الت{(63وَرَسُولَهُ  قُلَ الِلّهَ 

مَ  14مُِحلَصًا لَهُ دَينَِ ) لَيهَمح يَ وح اَسَريَنَ الهذَينَ خَسَرُوا أنَ حفُسَهُمح وَأَهح تُمح مَنح دُونهََ قُلح إَنه الْح ( فاَعحبُدُوا مَا شَئ ح
رَانُ الحمُبَيُن ) سُح قَهَمح ظلَُلٌ مَنَ النهارَ وَمَنح تَححتَهَمح ظلَُلٌ ذَلَكَ يَُُوَ فُ  ( لََمُح مَنح فَ وح 15الحقَيَامَةَ أَلََ ذَلَكَ هُوَ الْح

( فاَت هقُونَ  يَاعَبَادَ  عَبَادَهُ  بهََ   ُ رَى 16الِلّه الحبُشح لََمُُ  إَلََ الِلّهَ  وَأَنََبوُا  يَ عحبُدُوهَا  أَنح  الطهاغُوتَ  تَ نَ بُوا  اجح وَالهذَينَ   )
( عَبَادَ  يَسح 17فَ بَشَ رح  الهذَينَ  أُولُو  (  هُمح  وَأُولئََكَ   ُ الِلّه هَدَاهُمُ  الهذَينَ  أُولئََكَ  سَنَهُ  أَحح فَ يَ تهبَعُونَ  الحقَوحلَ  تَمَعُونَ 

لَحبَابَ ) مُح لََمُح 19( أَفَمَنح حَقه عَلَيحهَ كَلَمَةُ الحعَذَابَ أفَأَنَحتَ تُ نحقَذُ مَنح فِ النهارَ )18الْح ا رَبِه  ( لَكَنَ الهذَينَ ات هقَوح
ُ الحمَيعَادَ   اَرُ وَعحدَ الِلّهَ لََ يُُحلَفُ الِلّه َنَح قَهَا غُرَفٌ مَبحنَيهةٌ تََحرَي مَنح تَححتَهَا الْح -14:]الزمر{(20)غُرَفٌ مَنح فَ وح

تسطيره  ،[20 عن  تعجز  ما  والْحزان  والْلَم  العذاب  من  وفيها  وصفنا  النار كما  تكون  لَ  وكيف 
ألسنتنا، وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون، ولذلك فإن الْق أطال فِ ذم  أقلَمنا، وعن وصفه  

النار النار فِ  وَمُقَامًا} مقام أهل  تَ قَرًّا  مُسح اَ سَاءَتح  مَآبٍ    }[ ،66]الفرقان:  {إَنَه لَشَره  للَطهاغَيَن  وَإَنه  هَذَا 
نََاَ فبََئحسَ الحمَهَادُ )55) لَوح لَهَ أَزحوَاجٌ  57لحيَذُوقُوهُ حَََيمٌ وَغَسهاقٌ )( هَذَا ف َ 56( جَهَنهمَ يَصح ( وَآخَرُ مَنح شَكح
النهارَ )58) صَالُو  مُح  بََِمح إَنَه مَرححَبًا  مَعَكُمح لََ  مُقحتَحَمٌ  هَذَا فَ وحجٌ  أنَ حتُمح  59(  بَكُمح  مَرححَبًا  أنَ حتُمح لََ  بَلح  قاَلُوا   )

( الحقَرَارُ  فبََئحسَ  لنََا  )60قَدهمحتُمُوهُ  النهارَ  فِ  ضَعحفًا  عَذَابًِ  فَزدَحهُ  هَذَا  لنََا  قَدهمَ  مَنح  ربَ هنَا  قاَلُوا   )61 )  
وقد علمنا ربنا فِ كتابه ونبينا مُمد فِ سنته سؤال الله الْنة، والَستعاذة بِلله من    ،  [60-55]ص:{

 

طَُمَةُ، نَرُ الِلّهَ الحمُوقَدَةُ " ( 400/ 30"، )التفسير المنير فِ العقيدة والشريعة والمنهج   " يقول الزحيلى فِ وَما أَدحراكَ مَا الْح
أي وما أعلمك ما هذه النار، وأي شيء هي؟ فكأنَا لَ تدركها العقول، هي نَر الِلّه الموقدة المستقرة بِمر الِلّه سبحانه،  

أبدا وفائدة وصف جهنم بِلْطمة مناسبتها لْال المتكبَ المتجبَ بماله، المترفع على غيره، فهي تكسر  ،  التِ لَ تَمد 
النيران،  كسرا كل ما يلقى فيها، لَ تبقي ولَ تذر للتفخيم، أي هي نَر، لَ كسائر  النار ،  وإضافة نَرُ الِلّهَ  ثُ وصف 

فَحئَدَةَ، إَنَه  صَدَةٌ، فِ عَمَدٍ مُِدَهدَةٍ أي التِ تعلو القلوب وتغشاها بِرها  بِوصاف ثلَثة هي:الهتَِ تَطهلَعُ عَلَى الْح ا عَليَحهَمح مُؤح
أحياء وهم  والنيات ،  الشديد، وتحرقهم  الزائغة،  العقائد  لْنَا مُل  بِلذكر  تَلما، وخصت  البدن  أجزاء  أشد  والقلوب 

ي عليهم مطبقة، مغلقة عليهم أبوابِا جَيعا،  وه،  الْبيثة، وسوء الْخلَق من الكبَ واحتقار الناس، والْعمال القبيحة
تعالَ:  قال  منها، كما  الْروج  يستطيعون  منافذ، ولَ  صَدَةٌ   }فلَ  مُؤح نَرٌ  وقال سبحانه: 20: ]البلد{عَليَحهَمح   ، كُلهما    }[ 

فَيها..  أُعَيدُوا  غَمٍ ،  مَنح  مَنحها  يَُحرُجُوا  أَنح  أعمدة  ،  [22  : ]الْج  {أَرادُوا  أيضا كائنة فِ  قال  وهي  موث قة.  مِددة طويلة 
والْية تفيد  ،  مقاتل: أطبقت الْبواب عليهم، ثُ شد ت بِوتَد من حديد، فلَ يفتح عليهم بِب، ولَ يدخل عليهم روح

بَذَنه أي أنه موضع له قعر عميق جدا كالبئر، وأن أبوابِا لَ تفتح ليزيد فِ حسرتُم، وتغلق   المبالغة فِ العذاب بقوله: ليَُ ن ح
 ". كما للتيئيس من الْروج منها، ومِددة فِ أعمدة دائمة اللهب، فلَ أمل فِ إطفائها أو تَفيف شدة حرارتُاإغلَقا مُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





، عَلهمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ:    صلى الله عليه وسلمعَنح عَائَشَةَ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ    (،25019  فقد أخرج أحَد فِ "المسند"،)  النار،
يرحَ كُلَ هَ عَاجَلَهَ وَآجَلَهَ، مَا   ألَُكَ مَنَ الْحَ تُ مَنحهُ وَمَا لَحَ أَعحلَمح، وَأَعُوذُ بَكَ مَنَ الشهرَ  كُلَ هَ،  »اللههُمه إَنِ َ أَسح عَلَمح

ألَُكَ مَنح خَيرحَ مَا سَألََكَ عَبحدُكَ  تُ مَنحهُ، وَمَا لَحَ أَعحلَمح، اللههُمه إَنِ َ أَسح ،  صلى الله عليه وسلموَنبََيُّكَ مَُُمهدٌ    عَاجَلَهَ وَآَجَلَهَ مَا عَلَمح
هَا مَنح قَ وحلٍ أَوح عَمَلٍ،  وَأَعُوذُ بَكَ مَنح شَرَ  مَا   نَهةَ وَمَا قَ رهبَ إَليَ ح ألَُكَ الْح عَاذَ مَنحهُ عَبحدُكَ وَنبََيُّكَ، اللههُمه إَنِ َ أَسح

ألَُكَ أَنح تََحعَلَ كُله قَضَاءٍ تَ قحضَ  هَا مَنح قَ وحلٍ أَوح عَمَلٍ، وَأَسح اً« يهَ لِ وَأَعُوذُ بَكَ مَنَ النهارَ وَمَا قَ رهبَ إَليَ ح فِ  و ،خَيرح
البخاري"،) النهبََ   (،832"صحيح  زَوحجَ  عَائَشَةَ،  الِلّهَ  صلى الله عليه وسلمعَنح  رَسُولَ  أَنه   " بََتَحهُ:  أَخح فِ   صلى الله عليه وسلم،  عُو  يَدح كَانَ 

نَةَ المسََيحَ الدهجهالَ، وَأَعُو  نَةَ  الصهلََةَ: اللههُمه إَنِ َ أَعُوذُ بَكَ مَنح عَذَابَ القَبَحَ، وَأَعُوذُ بَكَ مَنح فَت ح ذُ بَكَ مَنح فَت ح
وَالمغَحرَ  مَنَ المأَحثََُ  بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  اللههُمه  الممََاتَ،  نَةَ  وَفَت ح يَا،  مَنَ  المحَح تَعَيذُ  مَا تَسح ثَ رَ  أَكح مَا  قاَئَلٌ:  لَهُ  فَ قَالَ  مَ " 

لَفَ« فأََخح وَوَعَدَ  فَكَذَبَ،  حَدهثَ  غَرمََ،  إَذَا  الرهجُلَ  »إَنه  فَ قَالَ:  فِ    ،المغَحرَمَ،  مسلم  وأخرج 
ثًَ (،2867"صحيحه"،) بحنَ  زيَحدَ  عَنح  رَيَ ،  دُح الْح سَعَيدٍ  أَبِ  عَنح  نَضحرَةَ،  أَبِ  وَلَحَ عَنح  سَعَيدٍ:  أبَوُ  قاَلَ  بَتٍ، 

مَنَ النهبََ    هُ  هَدح نَمَا النهبَُّ  صلى الله عليه وسلمأَشح بَ ي ح لبََنَِ النهجهارَ، عَلَى   صلى الله عليه وسلم، وَلَكَنح حَدهثنََيهَ زيَحدُ بحنُ ثًَبَتٍ، قاَلَ:  فِ حَائَطٍ 
أَ  وَإَذَا  تُ لحقَيهَ،  فَكَادَتح  بهََ  حَادَتح  إَذح  مَعَهُ،  وَنَْحنُ  لَهُ  أَرحبَ عَةٌ  بَ غحلَةٍ  أَوح  خََحسَةٌ  أَوح  سَتهةٌ  قاَلَ: كَذَا كَانَ    -قحبٌَُ 

رَُيحرَيُّ   َقحبََُ؟ " فَ قَالَ رجَُلٌ: أَنََ، قاَلَ: فَمَتََّ مَاتَ هَؤُلََءَ؟ "    -يَ قُولُ الْح فَ قَالَ: "مَنح يَ عحرَفُ أَصححَابَ هَذَهَ الْح
رَاكَ، فَ قَالَ: "إَنه هَذَ  تَ لَى فِ قُ بُورهََا، فَ لَوحلََ أَنح لََ تَدَافَ نُوا، لَدَعَوحتُ اَلله أَنح قاَلَ: مَاتُوا فِ الْحَشح مُهةَ تُ ب ح هَ الْح

هَهَ، فَ قَالَ: "تَ عَوهذُوا بَِللهَ  نَا بَوَجح مَعَكُمح مَنح عَذَابَ الحقَبَحَ الهذَي أَسْحَعُ مَنحهُ" ثُهُ أَق حبَلَ عَلَي ح  مَنح عَذَابَ النهارَ"  يُسح
ن َ  مَنح عَذَ قاَلُوا:  نَ عُوذُ بَِلَله  قاَلُوا:  الحقَبَحَ"  عَذَابَ  "تَ عَوهذُوا بَِلَله مَنح  فَ قَالَ:  عَذَابَ النهارَ،  ابَ  عُوذُ بَِلَله مَنح 

هَا وَمَا بَطَنَ" قاَلُوا: نَ عُوذُ بَِلَله مَنَ الحفَتَنَ  هَا وَمَا  الحقَبَحَ، قاَلَ: "تَ عَوهذُوا بَِلَله مَنَ الحفَتَنَ، مَا ظَهَرَ مَن ح  مَا ظَهَرَ مَن ح
الدهجهال نَةَ  فَت ح مَنح  بَِلَله  نَ عُوذُ  قاَلُوا:  الدهجهالَ"  نَةَ  فَت ح مَنح  بَِلَله  "تَ عَوهذُوا  قاَلَ:  فِ  "،  بَطَنَ،  الترمذي  وأخرج 

: " مَنح سَأَلَ الِلّهَ الْنَهةَ ثَلََثَ مَرهاتٍ  صلى الله عليه وسلمعَنح أنََسَ بحنَ مَالَكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ    (:2572  "جامعه"،)
تَجَارَ مَنَ النهارَ ثَلََثَ مَرهاتٍ قاَلَتَ النهارُ: اللههُ    ، ارَ"مه أَجَرحهُ مَنَ النه قاَلَتَ الْنَهةُ: اللههُمه أَدحخَلحهُ الْنَهةَ، وَمَنح اسح

بَ عحضَ أَصححَابَ النهبََ   (،    792وأخرج أبو داود فِ "سننه"،) ، قاَلَ: قاَلَ النهبَُّ  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ صَالَحٍ، عَنح 
نَهةَ، وَأَعُوذُ بَ   صلى الله عليه وسلم ألَُكَ الْح النهارَ  كَ مَنَ  لَرَجُلٍ: "كَيحفَ تَ قُولُ فِ الصهلََةَ"، قاَلَ: أتََشَههدُ وَأقَُولُ: اللههُمه إَنِ َ أَسح

سَنُ دَنحدَنَ تَكَ وَلََ دَنحدَنةََ مُعَاذٍ فَ قَالَ النهبَُّ   لََاَ ندَُنحدَنُ"صلى الله عليه وسلمأَمَا إَنِ َ لََ أُحح (،  6539وأخرج البخاري)  ،: "حَوح
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله    (،1016  ومسلم،) : "مَا مَنحكُمح مَنح أَحَدٍ إَلَه سَيُكَلَ مُهُ اللهُ،  صلى الله عليه وسلمعَنح عَدَيَ  بحنَ حَاتٍََ

مَنحهُ  أَمَ  مَا قَدهمَ، وَيَ نحظرُُ أَشح يَ رَى إَلَه  مَنحهُ فَلََ  نََ  أَيْح فَ يَ نحظرُُ  تُ رحجَُاَنٌ،  نَهُ  نَهُ وَبَ ي ح بَ ي ح يَ رَى إَلَه   ليَحسَ  مَا قَدهمَ،    فَلََ 
تَمحرَةٍ" بَشَقَ   وَلَوح  النهارَ  فاَت هقُوا  هَهَ،  وَجح تلَحقَاءَ  النهارَ  إَلَه  يَ رَى  فَلََ  يَدَيحهَ   َ بَينح مِلوقتان و   ،وَيَ نحظرُُ  والنار    الْنة 
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الْن الترمذي"،)،45موجودتَن  "جامع  الِلّهَ    (،3462ففي  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عُودٍ،  مَسح ابحنَ  "   صلى الله عليه وسلم عَنح 
بََحهُمح أَنه   رَيَ بِ فَ قَالَ: يَا مَُُمهدُ، أَقحرَئح أمُهتَكَ مَنَِ  السهلََمَ وَأَخح لَةَ أُسح بةَُ  لَقَيتُ إَب حرَاهَيمَ ليَ ح الْنَهةَ طيََ بَةُ الترُّحبةََ عَذح

وَأَ  قَيعَانٌ،  اَ  وَأَنَه "  الماَءَ،  بََُ  أَكح  ُ وَالِلّه  ُ إَلَه الِلّه إلََهَ  وَلََ  لَِلّهَ  دُ  وَالْمَح الِلّهَ  سُبححَانَ  غَرَاسَهَا   الطحاوي"  يقول،نه 
نَهةَ   تبََيدَانَ، فإََنه الِلّهَ تَ عَالََ خَلَقَ الْح أبَدًَا وَلََ  تَ فحنَ يَانَ  نَهةُ وَالنهارُ مَِحلُوقَ تَانَ، لََ  لَحقَ، وَخَلَقَ  وَالْح وَالنهارَ قَ بحلَ الْح

هُمح  نَهةَ فَضحلًَ مَنحهُ، وَمَنح شَاءَ مَن ح هُمح إَلََ الْح لًَ، فَمَنح شَاءَ مَن ح لًَ مَنحهُ، وكَُلٌّ يَ عحمَلُ لَمَا قَدح  لََمَُا أَهح  إَلََ النهارَ عَدح
الحعَبَادَ  عَلَى  مُقَدهراَنَ  وَالشهرُّ  يرحُ  وَالْحَ لَهُ،  خُلَقَ  مَا  إَلََ  وَصَائرٌَ  لَهُ،  الْنفي شارح اق  عل  ،  "فُرغََ  العز  بن أبِ 

مَِحلُوقَ تَانَ الطحاوية:"   وَالنهارَ  نَهةَ  الْح "إَنه  لهُُ:  مَِحلُوقَ تَانَ    -"قَ وح وَالنهارَ  نَهةَ  الْح أَنه  عَلَى  السُّنهةَ  لُ  أَهح فاَت هفَقَ 
لُ السُّنهةَ  نَ، وَلَحَ يَ زَلح عَلَى ذَلَكَ أَهح  46..." مَوحجُودَتََنَ الْح

الله-4 منو 47  خشية  الْكمةه  الْوف  الْيْان   ،رأس  أكثر  ،وجوهر  خافه  أكثر  الله  عرف  قال    ،ومن 
غَفُورٌ }تعالَ: عَزيَزٌ   َ الِلّه إَنه  الحعُلَمَاءُ  عَبَادَهَ  مَنح   َ الِلّه يَُحشَى  اَ  إَنمه رغ  ،  [28]فاطر:  48{ كَذَلَكَ  ب الله  ولقد 

وَأَمها مَنح خَافَ مَقَامَ ربَ هََ    :}وقال،[46]الرحَن:  {وَلَمَنح خَافَ مَقَامَ ربَ هََ جَن هتَانَ }فِ كتابه:  49منه بِلْوف  
 

المطهرة   يراجع:"   -45 والسنة  الكتاب  من  والنار  والنار  (،و" 100-99)ص: للقحطانِ، "، الْنة  للأشقر، الْنة   ،"
    (13)ص: 
   (402)ص: لَبن أبِ العز،  "، شرح العقيدة الطحاوية ينظر: " -46
وقيل: هي تَلَ  القلب بسبب توق ع مكروه فِ ،  شية: خوف يشوبه تعظيم ، وقيل هي الْوف المقرون بإجلَلالْ-47

،  ( 103ص: ، للجرجانِ )"التعريفاتينظر: " المستقبل يكون تَرة بكثرة الْناية من العبد، وتَرة بمعرفة جلَل الله وهيبته  
 ( 149ص:)،للراغب "،المفرداتو" 

العظيم"،   ابن كثير  يقول  -48 القرآن  اَ  " :(545/ 6)فِ "تفسير  لَْنَههُ كُلهمَا إَنمه بَهَ؛  الحعَارفَُونَ  الحعُلَمَاءُ  يتََهَ  يَُحشَاهُ حَقه خَشح
سُح  اَءَ الْح َسْح عُوتَ بَِلْح صُوفَ بَصَفَاتَ الحكَمَالَ الحمَن ح كُلهمَا كَانَتَ الحمَعحرفََةُ بَهَ -نَى  كَانَتَ الحمَعحرفََةُ للَحعَظَيمَ الحقَدَيرَ الحعَلَيمَ الحمَوح

ثَ رَ أَتََُّ وَا يَةُ لَهُ أَعحظَمَ وَأَكح شح مَلَ، كَانَتَ الْحَ  ".لحعَلحمُ بَهَ أَكح
قلبية  -49 عبادة  الله  من  الْوف  ،   عبادة  ،  عظيمة  ذلك كثيرة  فِ  الواردة  والْحاديث  الحعَبَادَةَ والْيات  أنَ حوَاعَ  وَمَنح 

يَ رحجُو  :  الرهجَاءُ  }فَمَنح كَانَ  وَجَله:  عَزه   ُ الِلّه فَ:  قاَلَ  ]الحكَهح أَحَدًا{  ربََ هَ  بَعَبَادَةَ  رَكح  يشُح صَالَْاً وَلََ  عَمَلًَ  فَ لحيَ عحمَلح  ربََ هَ  لقََاءَ 
: [ وَقاَلَ تَ عَالََ 5بُوتَ:  [ وَقاَلَ تَ عَالََ: }مَنح كَانَ يَ رحجُو لقََاءَ الِلّهَ فإََنه أَجَلَ الِلّهَ لَْتٍ وَهُوَ السهمَيعُ الحعَلَيمُ{ ]الحعَنحكَ 110

هُمح عَنح آيَاتنََ  بَِاَ وَالهذَينَ  الدُّن حيَا وَاطحمَأنَُّوا  يََاةَ  بَِلْح لَقَاءَنََ وَرَضُوا  يَ رحجُونَ  لََ  الهذَينَ  النهارُ بماَ }إَنه  مَأحوَاهُمُ  أُولئََكَ  غَافَلُونَ،  ا 
سَبُونَ{ ]يوُنُسَ:   يَاتَ 7كَانوُا يَكح وَفِ    ، فَ لحيَظُنه بِ مَا شَاءَ"   ، دَيثَ: "أَنََ عَنحدَ ظَنَ  عَبحدَي بِ وَفِ الْحَ ،  [ وَغَيرحَ ذَلَكَ مَنَ الْح

عحتُ رَسُولَ الِلّهَ   ُ عَنحهُ قاَلَ: سََْ مَ    صلى الله عليه وسلمصَحَيحَ الحبُخَارَيَ  مَنح حَدَيثَ أَبِ هُرَي حرَةَ رَضَيَ الِلّه َ تَ عَالََ خَلَقَ الرهحَحَةَ يَ وح يَ قُولُ: "إَنه الِلّه
عَيَن رَحَحَةً وَأَرحسَلَ فِ خَلحقَهَ كُلَ هَمح رَحَحَةً وَاحَدَةً   ، ةَ رَحَحَةٍ خَلَقَهَا مَائَ  عًا وَتَسح فَ لَوح يَ عحلَمُ الحكَافَرُ بَكُلَ  الهذَي    ، فأََمحسَكَ عَنحدَهُ تَسح

نَهةَ  مَنُ بَكُل َ   ، عَنحدَ الِلّهَ مَنَ الرهحَحَةَ لَحَ يَ يحأَسح مَنَ الْح فِ    صلى الله عليه وسلموَقاَلَ    ،  الهذَي عَنحدَ الِلّهَ مَنَ الحعَذَابَ لَحَ يأحَمَنَ النهارَ" وَلَوح يَ عحلَمُ الحمُؤح
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وََى ) نَهةَ هَيَ الحمَأحوَى )40وَنََىَ الن هفحسَ عَنَ الَح عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، وَ ،[ 41  -40]النازعات:  {(41( فإََنه الْح
َ، إَذَا خَافَنَِ فِ   صلى الله عليه وسلمعَنَ النهبََ    َ وَأَمحنَينح فَينح   يَ رحوَي عَنح ربَ هََ جَله وَعَلََ، قاَلَ: "وَعَزهتِ لََ أَجَحَعُ عَلَى عَبحدَي خَوح

مَ الحقَيَامَةَ" مَ الحقَيَامَةَ، وَإَذَا أَمَنَنَِ فِ الدُّن حيَا أَخَفحتُهُ يَ وح تُهُ يَ وح ولَ يكفي ،  (  640ابن حبان )أخرجه    الدُّن حيَا أَمهن ح
قام بفرائضه    ،فمن خاف الله وقدره حق قدره  ،لْن حقيقة الْوف تبعث على العمل  ،الْوف بلَ عمل

َ  }:تعالِ   يقول  ،ا حضورها مستشعرً ا مراقبً ا وأبدً وكان دائمً   ،واجتنب مُارمه  ،حدوده  والتزم أَلَحَ تَ رَ أَنه الِلّه
َرحضَ مَا يَكُونُ مَنح نَجحوَى ثَلََثةٍَ إَلَه هُوَ راَبعَُهُمح وَلََ خََحسَةٍ  إَلَه هُوَ سَادَسُهُمح يَ عحلَمُ مَا فِ السهمَاوَاتَ وَمَا فِ الْح

ثَ رَ إَلَه هُوَ مَعَهُمح أيَحنَ مَا كَانوُا   ءٍ  وَلََ أَدحنَى مَنح ذَلَكَ وَلََ أَكح َ بَكُلَ  شَيح مَ الحقَيَامَةَ إَنه الِلّه ثُهُ يُ نَ بَ ئُ هُمح بماَ عَمَلُوا يَ وح
فوصف بِا الملَئكة المقربين   ،شأنَاالله  الْوف من الله عبادة عظيمة جليلة رفع  و   ،50[7]المجادلة:  {عَلَيمٌ 

والصالْين  والْنبياء  قال51والرسل  كما  مَا  يَُاَفُونَ  }سبحانه:    ،  عَلُونَ  وَيَ فح قَهَمح  فَ وح مَنح  مُح  رَبِه
مَرُونَ  فَقُونَ }[،وقال:50]النحل:{يُ ؤح مُشح رَبَِ َمح  يَةَ  خَشح مَنح  هُمح  الهذَينَ  فِ  و ،[57]المؤمنون:{إَنه  كما 

َ مَعَاصَيكَ" أي: اجعل لنا حظًّا ونصيباً من    الْديث: نَ نَا وَبَينح بَ ي ح مَا يََُولُ  يَتَكَ  لنََا مَنح خَشح "اللههُمه اقحسَمح 
بِلتعظيم لله ومعرفته سبحانه  الْشية  و   ،خشيتك المقرون  الْوف  من  ،  هي  ومانعاً  لنا  يكون حاجزاً  ما 

فيه دلَل المعاصي والذنوب والْثًم، وهذا  أنه خشيةَ الله أعظمُ رادع وحاجز للإنسان  الوقوع فِ  ةٌ على 

 

تََكَ أَرحجُو رُوبَ: "اللَ هُمه رَحَح دََيثُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ    ، دُعَاءَ الحمَكح ٍ" الْح فَلََ تَكَلحنَِ إَلََ نَ فحسَي وَلََ إَلََ أَحَدٍ مَنح خَلحقَكَ طَرحفَةَ عَينح
رٍ عَنح أَبِ  بَةَ مِها عَنحدَ   ،ءَ وَمَنح أنَ حوَاعَ الحعَبَادَةَ الرهغحبَةُ فَيمَا عَنحدَ الِلّهَ عَزه وَجَله مَنَ الث هوَابَ وَهَيَ راَجَعَةٌ إَلََ الرهجَا،...  بَكح وَالرههح

وَحفَ  الْح مَعحنَى  إَلََ  راَجَعَةٌ  وَهَيَ  الحعَقَابَ  مَنَ  الته   ، الِلّهَ  هُوَ  شُُوعُ  وَجَله وَالْح عَزه  لَِلّهَ  يَةُ ،  ذَلُّلُ  شح الْحَ الحعَبَادَةَ  أنَ حوَاعَ  وَهَيَ   ، وَمَنح 
نَ{ ]الحبَ قَرَةَ:    ، مُرَادَفَةٌ للَحخَوحفَ  شَوح هُمح وَاخح عَزه وَجَله }فَلََ تََحشَوح  ُ مَنَيَن:  ،  [150قاَلَ الِلّه وَقاَلَ تَ عَالََ فِ مَدححَ عَبَادَهَ الحمُؤح

الهذَي مَنُونَ:  }إَنه  ]الحمُؤح فَقُونَ{  مُشح رَبَِ َمح  يَةَ  خَشح مَنح  هُمح  يَاتَ 57نَ  الْح رَبَِ َمح   ، [  عَذَابَ  مَنح  هُمح  }وَالهذَينَ  تَ عَالََ:  وَقاَلَ 
]الحمَعَارجََ:   فَقُونَ{  :  [27مُشح من  بتصرف  علم    " ....".انتهي  إلَ  الوصول  سلم  بشرح  القبول  معارج 

 ( 250-444/ 2"،)الْصول
الملقاة   يراجع:"   -50 الكلمات  من  المنتقاة  وجل(،و 290-4/285"،) الدرر  عز  الله  من  الدين ،  الْشية  صلَح 

 م،  2021/ 3/ 12، اطلع عليه بتاريخ:  khutabaa.com/ar/article/، ملتقي الْطباء، بورنَن
لْوف من الله  يجب على المرء أن يجعل ا (:" 86/ 2"،)القول المفيد على كتاب التوحيد يقول ابن عثيمين فِ " -51

  ، فوق كل خوف وأن لَ يبالِ بِحد فِ شريعة الله تعالَ، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالَ وإن سخط الناس عليه
انقلبت عليه الْحوال، ولَ ينل مقصوده، بل حصل له  ، فالعاقبة له، وإن التمس رضا الناس وتعلق بِم وأسخط الله

 ". يسخط عليه الناسعكس مقصوده، وهو أن يسخط الله عليه و 
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الذنوب  فِ  الوقوع  فعل  ،52عن  عن  وحجزه  الطاعات،  عمل  إلَ  صاحبه  دفع  ما  هو  المحمود  والْوف 
عُودٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  ،ف َ 53المحرمات يََاءَ قاَلَ قُ لحنَا يَا   صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ مَسح يُوا مَنح الِلّهَ حَقه الْح تَحح اسح

يََ  يَاءَ مَنح الِلّهَ حَقه الْح تَحح ليَحسَ ذَاكَ وَلَكَنه الََسح دُ لَِلّهَ قاَلَ  مَح يَي وَالْح تَحح أَ رَسُولَ الِلّهَ إَنَه نَسح تَححفَظَ الرهأحسَ  اءَ  نح 
خَرَةَ تَ رَكَ زيَنَةَ الدُّن حيَا فَمَ  نح فَ عَلَ ذَلَكَ فَ قَدح  وَمَا وَعَى وَالحبَطحنَ وَمَا حَوَى وَلحتَذحكُرح الحمَوحتَ وَالحبَلَى وَمَنح أَراَدَ الْح

مَنح الِلّهَ حَقه  يَا  تَحح مذيأخرجه    "،اسح الدرب  المؤمن يُاف الله ويتقيه دائمًا،  و   ،(2458)،الترَ  وعلى هذا 
بما   مرضاته  طلب  على  ويَثهم  معصيته،  من  يْنعهم  خوفاً  الله؛  من  الْوف  من  الصالح  السلف  سار 

(  25وَأَق حبَلَ بَ عحضُهُمح عَلَى بَ عحضٍ يَ تَسَاءَلُونَ )}استطاعوا من العمل الصالح، وقد قال الله عن أهل الْنة:  
فَقَيَن )قاَلُوا إَنَه   لَنَا مُشح نَا وَوَقاَنََ عَذَابَ السهمُومَ )26كُنها قَ بحلُ فِ أَهح عَلَي ح  ُ ( إَنَه كُنها مَنح قَ بحلُ  27( فَمَنه الِلّه

( الرهحَيمُ  الحبََُّ  هُوَ  إَنههُ  عُوهُ  والْجلَل:،و [28-25]الطور:{  (28نَدح الْشية  طريق  قدر    المعرفة  فعلى 
المراقبة، والمبادرة إلَ الْيرات، وترك  معرفة الله عز وجل تكو  منه، وعلى قدر الْشية تكون  ن الْشية 

تعالَ:    المنهيات، كما )...}قال  غَفُورٌ  عَزيَزٌ  الِلّهَ  إَنه  الحعُلَمَاءُ  عَبَادَهَ  مَنح  الِلّهَ  يَُحشَى  اَ  إَنمه إَنه 28كَذَلَكَ   )
تَََ  يَ رحجُونَ  رَزقَ حنَاهُمح سَرًّا وَعَلََنيََةً  وَأنَ حفَقُوا مِها  الصهلََةَ  وَأَقاَمُوا  لُونَ كَتَابَ الِلّهَ  يَ ت ح تَ بُورَ )الهذَينَ  لَنح  (  29ارةًَ 

لَهَ إَنههُ غَفُورٌ شَكُورٌ )لَ  إَنه    }[، وكما قال ربنا:30-28]فاطر:54{ (30يُ وَفَ يَ هُمح أُجُورهَُمح وَيزَيَدَهُمح مَنح فَضح

 

قال الفضيل: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل، والقنوع هو الزهد وهو الغنى، فمن حق ق اليقين وثق فِ أموره   -52
اليقين من كمال  ثًنيها  الدنيا. ومنشأ  من  له شيء  يكن  لَ  الناس، وإن  له، وغنى عن  بتدبيره    ...."كلها بِلله ورضي 

الفنون و  الْوزي:  ويقول،(915/ 1"،)العلومموسوعة كشاف اصطلَحات  وتذكرت  "  ابن  يديها،  بين  فيما  النفوس  تفكرت  لو 
 حسابِا فيما لَا وعليها، لبعث حزنَا بريد دمها إليها، أما يَق البكاء لمن طال عصيانه: نَاره فِ المعاصي، وقد طال خسرانه، وليله فِ

فيه من   الشديد  الموت  يديه  وبين  ميزانه،  ألوانهالْطايا، فقد خف  ....العذاب  تقوم    ،  وتذكروا حين  والمعاد،  تفكروا فِ الْشر  إخوانِ 
الْشهاد: إن فِ القيامة لْسرات، وإن فِ الْشر لزفرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن عند الميزان لعبَات، وإن عند الميزان لعبَات،  

ى عند السيئات، فريق فِ الْنة يرتقون فِ الدرجات، وفريق فِ وإن الظلم يومئذ ظلمات، والكتب تحوي حتَّ النظرات، وإن الْسرة العظم
 ".السعير يهبطون الدركات، وما بينك وبين هذا إلَ أن يقال: فلَن مات، وتقول: رب ارجعونِ، فيقال: فات

 (44-43"،)ص:مواعظ ابن الْوزيانتهي بتصرف من : " 
  (310ص:"،)الدروس اليومية من السنن والْحكام الشرعية "ينظر:-53
الحقُرحآنَ،    (:"6/420"،)  معالَ التنزيل فِ تفسير القرآن   يقول البغوي فِ "  -54 يَ عحنَِ: قَ رَأُوا   } لُونَ كَتَابَ الِلّهَ يَ ت ح تَ عَالََ: }إَنه الهذَينَ  لهُُ  قَ وح

ُ مَنَ الث هوَابَ }وَأَقاَمُوا الصهلََةَ وَأنَ حفَقُوا مِها رَزقَ حنَاهُمح سَرًّا وَعَلََنيََةً يَ رحجُونَ تَََ  ،  ارةًَ لَنح تَ بُورَ{ لَنح تَ فحسَدَ وَلَنح تَُحلَكَ، وَالحمُرَادُ مَنَ التَ جَارةََ مَا وَعَدَ الِلّه
". }ليَُ وَفَ يَ هُمح أُ  لُونَ كَتَابَ الِلّهَ لهََ: "إَنه الهذَينَ يَ ت ح لهُُ: "يَ رحجُونَ" جَوَابٌ لقََوح لَهَ{  جُورهَُمح{ جَ قاَلَ الحفَرهاءُ: قَ وح زَاءَ أَعحمَالَََمح بَِلث هوَابَ، }وَيزَيَدَهُمح مَنح فَضح

غَفُورٌ شَكُورٌ{ قاَلَ  أُذُنٌ، }إَنههُ  مَعح  وَلَحَ تَسح  ٌ تَ رَ عَينح الث هوَابَ مِها لَحَ  يَ عحنَِ سَوَى  ابحنُ عَبهاسٍ:  كُرُ قاَلَ  وَيَشح ذُنوُبَِمَح  الحعَظَيمَ مَنح  يَ غحفَرُ  ابحنُ عَبهاسٍ:   
 ".لحيَسَيَر مَنح أَعحمَالَََمح ا
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لَحبَابَ )  تَلََفَ اللهيحلَ وَالن ههَارَ لَْيَاتٍ لَُْولِ الْح َرحضَ وَاخح   ( الهذَينَ يَذحكُرُونَ الِلّهَ 190فِ خَلحقَ السهمَاوَاتَ وَالْح
َرحضَ ربَ هنَا مَا خَلَقحتَ هَذَا بَِ  طَلًَ سُبححَانَكَ  قَيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبََِمح وَيَ تَ فَكهرُونَ فِ خَلحقَ السهمَاوَاتَ وَالْح

زَي حتَهُ وَمَا للَظهالَمَ 191فَقَنَا عَذَابَ النهارَ ) خَلَ النهارَ فَ قَدح أَخح ( ربَ هنَا  192يَن مَنح أنَحصَارٍ )( ربَ هنَا إَنهكَ مَنح تُدح
عحنَا مُنَادَيًا يُ نَادَي لَلإحَيْاَنَ أَنح آمَنُوا بَرَبَ كُمح فَآمَنها ربَ هنَا فاَغحفَرح لنََا ذُنوُبَ نَا وَ  كَفَ رح عَنها سَيَ ئَاتنََا وَتَ وَف هنَا مَعَ  إَن هنَا سََْ

( بَ حرَارَ  ت َ 193الْح وَعَدح مَا  وَآتنََا  ربَ هنَا  الحمَيعَادَ  (  تَُحلَفُ  لََ  إَنهكَ  الحقَيَامَةَ  مَ  يَ وح تَُحزنَََ  وَلََ  رسُُلَكَ  عَلَى  نَا 
فبينت هذه الْيات أن التفكر فِ خلق السماوات والْرض قاد  ،  [ 194-190{]آل عمران:  (194)

إ قادتُم  المعرفة  هَذَا بَِطَلًَ{، وأن  خَلَقحتَ  مَا  لَ الْشية }فقََنَا عَذَابَ  هؤلَء الصالْين إلَ المعرفة }ربَ هنَا 
ربنا:}{،النهارَ  هُمح    ويقول  فإََذَا  تَذكَهرُوا  الشهيحطاَنَ  مَنَ  طاَئَفٌ  مَسههُمح  إَذَا  ا  ات هقَوح الهذَينَ  إَنه 

)201مُبحصَرُونَ) يُ قحصَرُونَ  لََ  ثُهُ  الحغَيَ   فِ  يَْدُُّونََمُح  وَانَُمُح  ،  [202-201]الْعراف:55{(202(وَإَخح
دَيَكَ   ونلمح ذلك المعنى فِ قوله تعالَ على لسان سيدنَ موسى عليه السلَم وهو يُاطب فرعون }وَأَهح

 

عَالهََ   (:" 4/399ويقول الشوكانِ فِ "فتح القدير"،) وَأَف ح لََيلَةَ  صَفَاتهََ الْح بهََ مَنح  يلََيقُ  وَبماَ  بهََ،  الحعَالَمُونَ  بَِلحغيَحبَ  سُبححَانهَُ  يَُحشَاهُ  اَ  مََيلَةَ،    إَنمه الْح
يَتَهَ، وَهُمُ الحعُلَمَاءُ   يةََ أَهحلَ خَشح اَ الحعَالَُ مَنح خَشَيَ الِلّهَ عَزه  وَعَلَى كُلَ  تَ قحدَيرٍ فَ هُوَ سُبححَانهَُ قَدح عَينهَ فِ هَذَهَ الْح رتَهََ. قاَلَ مَُاَهَدٌ: إَنمه بهََ وَتَ عحظَيمَ قُدح

لًَ، فَمَنح كَانَ أَعحلَمَ بَِلِلّهَ   يَةَ الِلّهَ عَلحمًا وكََفَى بَِلََغحتَراَرَ جَهح رُوقٌ: كَفَى بَِشح  بحنُ أنََسٍ: مَنح لَحَ يَُحشَ الِلّهَ قاَلَ الرهبيَعُ  ، كَانَ أَخحشَاهُمح لهَُ وَجَله وَقاَلَ مَسح
وَجَُحلَةُ: إَنه الِلّهَ عَزيَزٌ غَفُورٌ تعليل لوجوب الْشية لدلَلته عَلَى أنَههُ مُعَاقَبٌ عَلَى مَعحصَيَتَهَ  ،  وَقاَلَ الشهعحبَُّ: الحعَالَُ مَنح خَافَ الِلّهَ   ،فَ لَيحسَ بعََالٍََ 

تَمَرُّونَ عَلَى تَلََوَتهََ وَيدَُاوَمُونََاَغَافَرٌ لَمَنح تََبَ مَنح عَبَا : يَسح لُونَ كَتابَ الِلّهَ أَيح هَ لَمَا قَيلَ  ،دَهَ إَنه الهذَينَ يَ ت ح وَالحكَتَابُ: هُوَ الحقُرحآنُ الحكَرَيُم، وَلََ وَجح
فَ عَلُوهَا فِ   : أَيح الصهلَةَ  وَأَقامُوا  الِلّهَ  جَنحسُ كُتُبَ  بهََ  الحمُرَادَ  وَعَلَنيََةً   إَنه  سَرًّا  رَزقَحناهُمح  مِها  وَأنَ حفَقُوا  وَأَذحكَارهََا  أَرحكَانََاَ  مَعَ كَمَالَ  انتهي  أَوحقاَتَُاَ   "

 بتصرف
اَ يَُحشَى الِلّهَ مَنح عَبَادَهَ الحعُلَمَاءُ{ فكل    (:"688"،)ص:  تيسير الكريم الرحَن فِ تفسير كلَم المنان  ويقول السعدي فِ " من كان  قال: }إَنمه

بِلله أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله، الَنكفاف عن المعاصي، والَستعداد للقاء من يُشاه، وهذا دليل على فضيلة  
هُمح وَرَضُوا عَنحهُ ذَلَكَ لَمَنح  ُ عَن ح  ".يَ ربَههُ{ خَشَ العلم، فإنه داع إلَ خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالَ: }رَضَيَ الِلّه

المؤمنين  -55 يعنِ:  ات هقَوحا{  الهذَينَ  بياء ساكنةٍ بين  ،  }إَنه  )طيَحفٌ(   : والكسائيُّ ويعقوبُ،  ابنُ كثيٍر، وأبو عمرٍو،  قرأ  طاَئَفٌ{  مَسههُمح  }إَذَا 
الطاءَ وهزةٍ مكسورةٍ بعدَه ، وهو ما يطوفُ  ووسوسةٌ، وقرأ الباقون: )طاَئَفٌ( بِلفٍ بعدَ    الطاء والفاء من غيَر هزٍ ولَ ألف؛ أي: لمسةٌ 

مُبحصَرُون{ مواقعَ  ،  }تَذكَهرُوا{ ذكروا اَلله، واستعاذوا به،  }الشهيحطاَنَ{ المعنى: إنه المتقين إذا وسوسَ لَم الشيطانُ ،  حولَ الشيء }فإََذَا هُمح 
المشر ،  خطئَهم، فيستغفرون من  الش ياطيَن  إخوانُ  وَانَُمُح{ أي:  يزيدونَم،كينَ }وَإَخح الش ياطيَن  من  المشركيَن  وإخوانُ  المعنى:  }فِ  ،  }يَْدُُّونََمُح{ 
{ وهو الضلَلُ  قرأ نَفعٌ، وأبو جعفرٍ: )يَُْدُّونََمُح( بضمَ  الياء وكسرَ الميمَ، من الْمدادَ، وقرأ الباقونَ: بفتح الياء وضمَ  الميم، وهو من    ، الحغَيَ 

الزيا  ،المد َ  وهو  واحد،  إغوائهَم.،  دةُ ومعناها  يُْسكون عن  لَ  يُ قحصَرُونَ{  :"  }لََ  من  القرآنانتهي  تفسير  الرحَن فِ  الدين    "،  فتح  مَير 
 ( 80-3/79،) العليمي

ثُ بين  الله طريق سلَمةَ مَن يستعيذ من الشيطان من الوقوع فِ المعصيةَ فقال:}إَنه الذين   (:"2/95"،)  تيسير التفسير  ويقول القطان فِ "
ان اخبار المؤمنين المتقين، إذا ألَه بِم من الشيطان وسوسةٌ تذك روا أن ذاك  ،اتقوا إَذَا مَسههُمح طاَئَفٌ مَ نَ الشيطان تَذكَهرُواح فإََذَا هُم مُّبحصَرُونَ{

الوسوسة بتلك  يبصرون لَحق فيرجعون عن الْخذ  الشيطان عدوَ هم، وعند ذاك  إغواء  ا،  من  أما  المتقين  الشياطين من  هذا حال  خوان 
 ".الكفار، فان الشياطين تزيدهم ضلَلَ بِلوسوسة، بذلك فهي تمدهم فِ غي هم وافسادهم. ومن ثُ تراهم يستمرون فِ شرورهم وآثًمَهم
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شَى{]النازعات:   ربََ كَ فَ تَخح يعرف الله عز وجل، لذلك لَ يُشاه ولَ يَسب له  19إَلََ  [، ففرعون لَ 
به حتَّ   يعر فَه  أن  يرُيد  السلَم  عليه  يفعله حسابًِ، وموسى  فينتهي عما  عليه    يُشاه  نوح  فعل  وكذلك 

تَ رحجُونَ لَِلّهَ وَقاَراً ) السلَم مع قومه } لَكُمح لََ  ُ  14(وَقَدح خَلَقَكُمح أَطحوَاراً )13مَا  تَ رَوحا كَيحفَ خَلَقَ الِلّه أَلَحَ   )
( طَبَاقاً  سَْاَوَاتٍ  الشه 15سَبحعَ  وَجَعَلَ  نوُراً  فَيهَنه  الحقَمَرَ  وَجَعَلَ   )( سَرَاجًا    -  13]نوح:  56{(16محسَ 

 

ابن الْوزي فِ "زاد المسير"،)  -56 أربعة أقوال:   (:" 4/342يقول  فيه  لَِلّهَ وَقاراً  تَ رحجُونَ  لَكُمح لَ  ما  قوله عز  وجل : 
والثالث: لَ تَ رَوحن لله    ، والثانِ: لَ تَافون لله عظمة، قاله الفراء وابن قتيبة   ، أحدها: لَ تَ رَوحن لله عظمة، قاله ابن عباس

 انتهي  . " له الز ج اجوالرابع: لَ ترجون عاقبة الْيْان والتوحيد، قا، طاعة، قاله ابن زيد
 ( 231/ 8"،للبغوي،) معالَ التنزيل فِ تفسير القرآن ،و" (232/ 8لَبن كثير،) "، تفسير القرآن العظيم ينظر:" 

للأمل. وقارا: عظمة واجلَلَ يستعمل  هنا تَافون، وقد  معناه  أي: لَ تَافون لله عظمة، وليس لله عندكم    ، ترجون: 
تَ عَالََ )لََ  ، قدر لهُُ  بَِلحبَ عحثَ وَقَ وح إَيْاَنَََمح  لَعَدَمَ  لَقَاءَنََ  يَُاَفوُنَ  لََ  يَ رحجُونَ أَيح  لََ  الحعُلَمَاءَ:  قاَلَ بَ عحضُ  يطُحلَقُ  ، يَ رحجُونَ(  وَالرهجَاءُ 

وَحفَ كَمَا يطُحلَقُ عَلَى الطهمَعَ  لهُُ تَ عَالََ: مَا لَكُمح لََ ، عَلَى الْح تَ رحجُونَ لَِلّهَ وَقاَراً قاَلَ أَيح لََ تََاَفُونَ  قاَلَ بَ عحضُ الحعُلَمَاءَ: وَمَنحهُ قَ وح
عَظَمَةً  التنزيل"،)، لَِلّهَ  البغوي فِ "معالَ  يَُاَفُونَ  (:" 78/ 6يقول  لََ   : لقََاءَنََ{ أَيح لََ يَ رحجُونَ  الهذَينَ  لهُُ عَزه وَجَله: }وَقاَلَ  قَ وح

لهُُ تَ عَالََ: الحبَ عحثَ، قاَلَ الحفَرهاءُ: "الرهجَاءُ" بمعَحنَى الْحَ  : لََ تََاَفُونَ  {مَا لَكُمح لََ تَ رحجُونَ لَِلّهَ وَقاَراً}وحفَ، لغَُةُ تَُاَمَةَ، وَمَنحهُ قَ وح ، أَيح
أي: خلقا من بعد خلق، فِ بطن الْم، ثُ فِ الرضاع، ثُ فِ سن الطفولية، ثُ  ، أَطحوَاراً: فِ حالَت متعددة   "،لَِلّهَ عَظَمَةً 

الشباب،   ثُ  بِلعبادة التمييز،  يفرد  أن  متعين  البديع،  والتدبير  بِلْلق  انفرد  فالذي   ، الْلق  إليه  وصل  ما  آخر  إلَ 
والتوحيد، وفِ ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لَم على الْقرار بِلمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد 

واستدل أيضا عليهم بِلق السماوات التِ هي    ، و يشبه بعضها بعضا فِ الْتقانأطباقا: بعضها فوق بعض،    ، موتُم
الْخرى فوق  سْاء  أي: كل  طَبَاقاً{  سَْاَوَاتٍ  سَبحعَ   ُ الِلّه خَلَقَ  تَ رَوحا كَيحفَ  }أَلَحَ  فقال:  الناس،  خلق  من  بساطا:   ، أكبَ 

يَستغفَروه حتَّ يرزقَهم الغيثَ  دعاهم نوح الَ الله فِ السر  والعلَن، وطلبَ إليهم ان  ،  مبسوطة واسعة. فجاجا: واسعة
يت بعوا مكارمَ الْخلَق  ،  كي يَسَ ن وضعَهم، ويْد هم بِلْموال والبنين استنكر نوحٌ    -وحاولَ ان يهذَ ب نفوسهم بِن 

راً وَقَدح على قومه وتعج ب من إعراضَهم كيف لَ يهابون الله ولَ يُافون من قُدرته وعظَمته. }مها لَكُمح لََ تَ رحجُونَ لَِلّهَ وَقاَ
 خَلَقَكُمح أَطحوَاراً{ مِتلفةً فكنتم نطفةً فِ الْرحام، ثُ علقةً، ثُ مُضغةً، ثُ عَظاما، ثُ كسا العظام لْماً، ثُ انشأكم خَلحقاً 

الْالقين{]المؤمنون:   سَنُ  أَحح الله  }فَ تَ بَارَكَ  وإتقان  ،  [14آخر  السماواتَ  وهذه  العجيب  الكونَ  هذا  إلَ  ينب  هُهُمح  ثُ 
}وَجَعَلَ الحقَمَرَ فَيهَنه نوُراً{ لْهل الْرض  ، ها، إذ جعلَ القمرَ فيها يشعُّ بِلنور، وجعلَ الشمسَ كالسراجَ تُ وَل د الضوءَ صُنحعَ 

سَرَاجًا{ سَ  فَيهَا وَيُُحرجَُكُمح ،  }وَجَعَلَ الشهمح يعَُيدكُُمح  النباتَ منها، }ثُهُ  أنبتَ  ما  الْرضَ مثلَ  من هذه  ولقد خلقكم اللهُ 
رَاجاً{ بعد الموتَ، فيخرجُكم يومَ القيامة. واللهُ جعلَ لكم الْرضَ مبسوطةً لتسلكوا فيها الطرقَ المريَةَ الواسعةَ أين إَ  خح

مناكبها فِ  وتسعوا  وأرجائها  نواحيها  من  الشمس   ، شئتُم  فِ  المنافع  وكثرة  الْشياء،  هذه  خلق  عظم  على  تنبيه  ففيه 
 . نه، فالعظيم الرحيم، يستحق أن يعظم ويَب ويعبد ويُاف ويرجىوالقمر الدالة على رحَته وسعة إحسا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





،يقول  57 فكلهما ازدادت معرفة العبد بِلله ازداد خشيةً لله وإقبالًَ على طاعته وبعُداً عن معاصيه  ،[16
ابن القيم: "خشية الله متوقفة على معرفة جلَل الله وعظمته، فكلما كان العبد بِلله أعرف كان له أشد  

هَلَ كان أشد غروراً به وأقل خشيةبه  خشية، وكلما كان العلم بِلِلّه تعالَ وما    "ابن رجب:،ويقول  58"  أجح
والعظمةَ والْبَوتَ، والعزة وغيَر ذلك يوجبُ خشيتَهُ، وعدمُ ذلك    لَهُ من الْسْاءَ والصفات كالكبَياءَ 

علَمَ جبَوتِ، وعَزَتِ،    إنما يُافنِ مَنح فقحدَ هذه الْشيةَ، وبِذا فسهر الْيةَ ابنُ عباسٍ، فقال: "يريدُ    يستلزمُ 
قولهُُ  صلى الله عليه وسلموجلَلِ، وسلحطاَنِ "، ويشهدُ لَذا قولُ النبَ    له خشيةً" وكذلك  :"إنِ لْعلمكم بِلِلّهَ وأشدُّكم 

منح    وفِ "المسند" وكتابَ الترمذيَ  وابنَ ماجةَ ،  :"لو تعلمونَ ما أعلمُ لضحكتُم قليلًَ ولبكيتُم كثيراً" صلى الله عليه وسلم
إنه السماءَ أطهتح وحُقه لَا ، قالَ:"إنِ أرَى ما لَ ترونَ وأسْعُ ما لَ تسمعونَ : صلى الله عليه وسلمحديثَ أبِ ذرٍ  عن النبَ  

والِلّه لو تعلمونَ   -عز وجله  -واضعٌ جبهتَهَ ساجدٌ لِلّهَ  أن تئَطه، ليسَ فيها موضعُ أربع أصابعَ إلَ وملكٌ 
يراً، وما تلذذتَُ بِلنساءَ على الفُرشَ، ولْرجتُم إلَ الصعداتَ تَأرونَ ما أعلمُ لضحكتُم قليلًَ ولبكيتُم كث

قال ابن مسعود:    ،ابن القيم: "كلما كان العبد بِلله أعلم، كان له أخوف،ويقول    59  "إلَ الله عزه وجله 
"كفى بِشية الله علماً" ونقصان الْوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به، فأَعرف الناس أخشاهم  

وحباً  ازداد حياءً وخوفاً  معرفة  ازداد  له، وكلما  له وحبه  منه وخوفه  اشتد حياؤه   ،لله، ومن عرف الله 
 60"  فالْوف من أَجل  منازل الطريق

رَانَ   (:35/ 10"،)الْولياء  حلية"أخرج أبو نعيم فِ   نَ مَنحصُورٌ قاَلَ:    ،نَ مُوسَى  ،حَدهثَ نَا أَحَحَدُ بحنُ أَبِ عَمح
فَ قَالَ لَهُ: انحظرُح إَلََ السهمَاءَ فَ نَظَرَ صَاحَبُهُ إَلََ السهمَاءَ فَ قَالَ لَهُ أبَوُ   ،جَاءَ رجَُلٌ إَلََ أَبِ يزَيَدَ فَ قَالَ: أَوحصَنَِ 

  ُ الِلّه قاَلَ:  هَذَا؟  خَلَقَ  مَنح  رَي  أتََدح يزَيَدَ:  ،يزَيَدَ:  أبَوُ  حَيحثُ كُنحتَ "  قاَلَ  عَلَيحكَ  لَمُطهلَعٌ  خَلَقَهَا  مَنح  إَنه 
ذَرحهُ   ".فاَحح

يَاةُ الَْيْاَنُ    -5 ذَفُ هَا اللهُ فِ قُ لُوبَ مَنح يَُحتَارهُُمح   ،هُوَ الْح نيَهةُ الهتَِ يَ قح إَيْاَنَ، وَهُوَ الن هفححَةُ الرهبِه فَلََ حَيَاةَ بَلََ 
لَ هَدَايتََهَ، وَيُ هَيَ ئُ لََمُح سُبُلَ الحعَمَلَ لَمَرحضَاتهََ، وَيَجحعَلُ قُ لُوبَِمُح تَ تَ عَلهقُ بمَحَبهتَهَ، نَسُ بقَُرحبهََ! فَ يَكُونوُنَ وَتََح   مَنح أَهح

 

التفسير  " ]ينظر:  للسعدي، (373/ 3)للقطان،    "، تيسير  الرحَن"،  الكريم  البيان"،  (889)ص: ،و"تيسير  و"أضواء   ،
 ([37/ 6للشنيقطي،)

   (15"،)ص:وكيف العودة إلَ القرآن لماذا ينظر: " -57
   (296/ 5،) "إعلَم الموقعين عن رب العالمين"  ينظر: -58
   (2/122"،) روائع التفسير )الْامع لتفسير الْمام ابن رجب الْنبلي( ينظر:" -59
   (283 ص:  "،) طريق الَجرتين وبِب السعادتين  ينظر:" -60

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ا مَنحهُ بَِلصهالَْاَتَ وَ  الطهاعَاتَ، فَدَنََ  فِ ريََاضَ الحمَحَبهةَ، وَفِ جَنَانَ الحوَصحلَ، وَقَمهةَ السهعَادَةَ؛ فَ هُمُ الهذَينَ دَنَ وح
وَالحمَسَرهاتَ  وَالْنُحسَ  وَالرهحََاَتَ،  بَِلحمَغحفَرَةَ  هُمح  أَ ف َ   ،61مَن ح رَسُولُ الِلّهَ  عَنح  قاَلَ  قاَلَ:  هُرَي حرَةَ،  َ  صلى الله عليه وسلمبِ  : "إَنه الِلّه

ءٍ أَحَبه إَلَِه مِها   افحتَرَضحتُ عَلَيحهَ،  قاَلَ: مَنح عَادَى لِ وَليًَّا فَ قَدح آذَن حتُهُ بَِلْرَحبَ، وَمَا تَ قَرهبَ إَلَِه عَبحدَي بَشَيح
مَعُ بهََ، وَبَصَرَهُ الهذَي  وَمَا يَ زَالُ عَبحدَي يَ تَ قَرهبُ إَلَِه بَِل تُهُ: كُنحتُ سَْحعَهُ الهذَي يَسح بَ ب ح ن هوَافَلَ حَتَّه أُحَبههُ، فإََذَا أَحح

لَهُ الهتَِ يَْحشَي بَِاَ، وَإَنح سَألََنَِ لَُْعحطَيَ نههُ، وَلئََنَ   تَ عَاذَنِ لَُْعَيذَ يُ بحصَرُ بهََ، وَيدََهُ الهتَِ يَ بحطَشُ بَِاَ، وَرجَح نههُ، وَمَا  اسح
 " مَسَاءَتهَُ  رَهُ  أَكح وَأَنََ  الموَحتَ  رَهُ  يَكح مَنَ،  المؤُح نَ فحسَ  عَنح  تَ رَدُّدَي  فاَعَلُهُ  أَنََ  ءٍ  شَيح عَنح  أخرجه  ،تَ رَدهدحتُ 

دخول الْن ة بِداية الله لعباده الصالْين بإيْانَم وصلَح أعمالَم، والتمت ع بما فِ  ، و (  6502  البخاري،)
تَححتَهَمُ النعيم، كما قال تعالَ:الْنة من   مُح بإََيْاَنَََمح تََحرَي مَنح  دَيهَمح رَبُِّ ﴿الهذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصهالَْاَتَ يَ هح

اَرُ فِ جَنهاتَ النهعَيمَ﴾]يونس:   َنَح الْياة الطي بة فِ الدنيا ونزول الْيرات ثمرة من ثمرات الْعمال و ،  [9الْح
تعالَ: قال  وَلنََجزيََ ن ههُم  }الصالْة،  طيََ بَةً  حَياةً  فَ لَنُحيَيَ نههُ  مُؤمَنٌ  وَهُوَ  أنُثى  أَو  ذكََرٍ  مَن  صالَْاً  عَمَلَ  مَن 

يعَمَلونَ  ما كانوا  بََِحسَنَ  تكفير  ،و {أَجرَهُم  الْسائر، وسببٌ فِ  من  العبد  نجاة  الصالح سببٌ فِ  العمل 
قَُّ مَن  وَالهذَينَ آمَنُوا }تعالَ: الذنوب والسي ئات، قال وَعَمَلُوا الصهالَْاَتَ وَآمَنُوا بماَ نزَُ لَ عَلَى مَُُمهدٍ وَهُوَ الْح

لَحَ بَِلََمُح  هُمح سَيَ ئَاتََُمح وَأَصح مح كَفهرَ عَن ح عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنه رَسُولَ اَلله صَلهى  (،667وفِ "صحيح مسلم"،)،{رهبََِ 
عَ رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، يَ قُولُ: "أَرأَيَ حتُمح  اللهُ عَلَيحهَ   رٍ، أنَههُ سََْ لَوح أَنه  وَسَلهمَ، قاَلَ: وَفِ حَدَيثَ بَكح

ءٌ؟ " قاَلُوا: قَى مَنح دَرنَهََ شَيح مٍ خََحسَ مَرهاتٍ، هَلح يَ ب ح قَى مَنح دَرنَهََ    نََحرًا ببََابَ أَحَدكَُمح يَ غحتَسَلُ مَنحهُ كُله يَ وح لََ يَ ب ح
طَاَيَا" الْح بََِنه  يَْححُو اللهُ  سَ،  مَح الْح الصهلَوَاتَ  مَثَلُ  "فَذَلَكَ  قاَلَ:  ءٌ،  الرقي  و   ،شَيح فِ  سببٌ  الصالح  العمل 

الدرجات، تعالِ:}  والرفعة فِ  سَيَ ئَايقول  هُمح  عَن ح لنَُكَفَ رَنه  الصهالَْاَتَ  وَعَمَلُوا  زيََ ن ههُمح وَالهذَينَ آمَنُوا  وَلنََجح تََُمح 
سَنَ الهذَي كَانوُا يَ عحمَلُونَ ) يعًا ۚ  يقول تعالِ:}[،و 7]العنكبوت:62{(7أَحح مَن كَانَ يرُيَدُ الحعَزهةَ فَلَلههَ الحعَزهةُ جَََ

وَالهذَينَ   يَ رحفَ عُهُ ۚ  الصهالَحُ  وَالحعَمَلُ  الطهيَ بُ  الحكَلَمُ  عَدُ  يَصح رُ  إَليَحهَ  وَمَكح شَدَيدٌ ۖ  عَذَابٌ  لََمُح  السهيَ ئَاتَ  يَْحكُرُونَ 
هَ  (،247وفِ "صحيح ابن حبان"،)[، 10]فاطر:63{(10أُولَٰئَكَ هُوَ يَ بُورُ ) عَنح وكََيعَ بحنَ عُدُسٍ، عَنح عَمَ 

 

 م10/4/2021،اطلع عليه بتاريخ: https://khutabaa.com/ar/article ،، ملتقي الْطباءمُمد المهوس ، جنة المؤمن -61
هُمح سَي ئََاتََُمح{  (،" 233/ 6يقول البغوي فِ "معالَ التنزيل"،) -62 }وَالهذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصهالَْاَتَ لنَُكَفَ رَنه عَن ح

سََنَةَ، }وَ  فَيُر: إَذحهَابُ السهي ئََةَ بَِلْح سَنَ الهذَي كَانوُا لنَُ بحطَلنَ ههَا، يعنِ: حتَّ تَصَيَر بمنَحزلََةَ مَا لَحَ يُ عحمَلح، وَالتهكح زيََ ن ههُمح أَحح لنََجح
سَنَ، كَمَاي َ  ثَ رَ مِها عَمَلُوا وَأَحح سَنَ أَعحمَالََمَح وَهُوَ الطهاعَةُ، وَقَيلَ: نُ عحطَيهَمح أَكح : بََِحح سََنَةَ فَ لَهُ  عحمَلُونَ{ أَيح قاَلَ: "مَنح جَاءَ بَِلْح

نَ حعَامَ  رُ أَمحثاَلََاَ" )الْح  ".(160-عَشح
قوله عز وجل: }مَن كَانَ يرُيَدُ الحعَزهةَ فلََلههَ الحعَزهةُ جَََيعاً{   (،:" 464/ 4"،)النكت والعيونتفسيره =    فِ " الماوردي  يقول    -63

فلله العزة جَيعاً. وقيل إن سبب نزول ، قاله قتادة. الثانِ: علم العزة لمن هي  ،فيه قولَن: أحدها: يعنِ بِلعزة المنعة فيتعزز بطاعة الله تعالَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://khutabaa.com/ar/article


لَةَ لََ  صلى الله عليه وسلمأَبِ رَزيَنٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   مَثَلُ النهحح مَنَ  الحمُؤح تَضَعُ إَلَه طيََ بًا": "مَثَلُ   ،تََحكُلُ إَلَه طيََ بًا، وَلََ 
،": (4409  فِ "صحيح البخاري"،)كما  و  هَ الِلّهَ تَغَي به وجح إلَه ازحدَدحتَ    إنهكَ لَنح تَُلَهفَ، فَ تَ عحمَلَ عَمَلًَ تَ ب ح

عَةً  ورفَ ح داود"،)،64" دَرجََةً  أبِ  رَسُولُ الِلّهَ  (،  2524وفِ "سنن  آخَى  قاَلَ:  السُّلَمَيَ   خَالَدٍ  بحنَ  عُبَ يحدَ  عَنح 
نَْحوَهَا أَوح  بجُمُعَةٍ،  بَ عحدَهُ  خَرُ  الْح وَمَاتَ  أَحَدُهَُا،  فَ قُتَلَ   ،َ رجَُلَينح  َ بَينح وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  عَلَيحهَ،  صَلهى اللهُ  نَا  فَصَلهي ح  ،

عَ  اللهُ  صَلهى  الِلّهَ  رَسُولُ  هُ  فَ قَالَ  قَح وَأَلْح لَهُ  اغحفَرح  اللههُمه  وَقُ لحنَا:  لهَُ،  نََ  دَعَوح فَ قُلحنَا:   " قُ لحتُمح؟  "مَا  وَسَلهمَ:  لَيحهَ 
مُهُ بَ عحدَ  مَهَ؟   بَصَاحَبَهَ، فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: "فأَيَحنَ صَلََتهُُ بَ عحدَ صَلََتهََ، وَصَوح شَكه    -صَوح

َرحضَ"  -عحبَةُ  شُ  وَالْح السهمَاءَ   َ بَينح كَمَا  نَ هُمَا  بَ ي ح إَنه  عَمَلَهَ،  بَ عحدَ  وَعَمَلُهُ  مَهَ،  صَوح ابن    ،فِ  "سنن  وفِ 
عَلَيحهَ  (،3925ماجة"،) اللهُ  صَلهى  الِلّهَ  رَسُولَ  عَلَى  قَدَمَا  بلََيٍ   مَنح   َ رجَُلَينح أَنه   ، الِلّهَ عُبَ يحدَ  بحنَ  طلَححَةَ  عَنح 

هُمَ وَسَ  تَهَدُ مَن ح خَرَ، فَ غَزَا الحمُجح تَهَادًا مَنَ الْح يعًا، فَكَانَ أَحَدُهَُا أَشَده اجح لََمُهُمَا جَََ هَدَ،  لهمَ، وكََانَ إَسح ا فاَسحتُشح
نَا أَنََ   خَرُ بَ عحدَهُ سَنَةً، ثُهُ تُ وُفَِ َ، قاَلَ طلَححَةُ: فَ رَأيَحتُ فِ الحمَنَامَ: بَ ي ح نَهةَ، إَذَا أَنََ بََِمَا، ثُهُ مَكَثَ الْح عَنحدَ بَِبَ الْح

هَدَ  تُشح اسح لَلهذَي  فأََذَنَ  هُمَا، ثُهُ خَرَجَ،  مَن ح خَرَ  الْح تُ وُفَِ َ  للَهذَي  فأََذَنَ  نَهةَ،  الْح مَنَ  إَلَِه،  فَخَرَجَ خَارجٌَ  رجََعَ  ، ثُهُ 
حَ طلَححَةُ يََُدَ ثُ بهََ النهاسَ، فَ عَجَبُوا لَذَلَكَ، فَ بَ لَغَ ذَلَكَ رَسُولَ فَ قَالَ: ارحجَعح، فإََنهكَ لَحَ يأحَنَ لَكَ بَ عحدُ، فأََصحبَ 

 

ذَُواح مَن اَلله دُونَءَالََةًَ ل يََكُونوُاح لََمُ  هذه الْية ما رواه الْسن أن المشركين   عبدوا الْوثًن لتعزهم كما وصف الله تعالَ عنهم فِ قوله: }وَاتَه
عَدُ الحكَلَمُ الطهيَ بُ{ فيه قولَن: أحده،عَز اً{ فأنزل الله تعالَ: }مَن كَانَ يرُيَدُ الحعَزهةَ فَلَلههَ الحعَزهةُ جَََيعاً{ ا: أنه التوحيد , قاله يَيَ بن  }إليَحهَ يَصح

}وَالحعَمَلُ الصهالَحُ يَ رحفَ عُهُ{ فيه قولَن:  ،حكاه النقاش  ،من فِ الْرض من صالح المؤمنين يصعد به الملَئكة المقربون   الثانِ: الثناء على،  سلَم
، }يَ رحفَ عُهُ{ ثلَثة أقاويل: أحدها: أن العمل الصالح يرفعه الكلَم الطيبوفِ قوله: ، الثانِ: أنه فعل القرب كلها، أحدها: أنه أداء الفرائض

الثالث: أن العمل يرفعه الله ،  قاله الضحاك وسعيد بن جبير،  الثانِ: أن العمل الصالح يرفع الكلَم الطيب،  ويَيَ بن سلَم،  قاله الْسن
السدي  ،بصاحبه قتادة   ""قاله  فِ  البغوي  ويقول  فِ،  التنزيل  القرآن  معالَ  الحكَلَمُ  (،:"6/415"،)تفسير  عَدُ  }يَصح  ، الِلّهَ إَلََ   : أَيح }إَليَحهَ{ 

دُ لَِلّهَ   مَح لُ الرهجُلَ: سُبححَانَ الِلّهَ وَالْح ُ، وَقَيلَ: هُوَ قَ وح لهُُ لََ إَلهََ إَلَه الِلّه بََُ الطهيَ بُ{ وَهُوَ قَ وح ُ أَكح ُ وَالِلّه ، أَخحبَََ ،  وَلََ إَلهََ إَلَه الِلّه نََ عَبحدُ الحوَاحَدَ الحمَلَيحَيُّ
بََنَََ حَُيَحدُ ابن زَنجحَوَيحهَ  نُِّ، أَخح بََنَََ أبَوُ جَعحفَرٍ الرهياه عَانُِّ، أَخح بََنَََ أبَوُ مَنحصُورٍ السهمح عُودَيُّ عَنح عَبحدَ الله بن  أَخح بََنَََ الحمَسح جَهاجُ بحنُ نَصحرٍ، أَخح بََنَََ الْح ، أَخح

الِلّهَ  المحا مَنح كَتَابَ  بمَصحدَاقَهَ  أنَ حبَأتَحكُمح  حَدَيثاً  ث حتُكُمح  حَده إَذَا  قاَلَ:  عُودٍ  مَسح ابحنَ  عَنَ  أبَيَهَ،  عَنح  خََحسَ  رق،  يَ قُولُ  لَمٍ  مُسح عَبحدٍ  مَنح  مَا  وَجَله:  عَزه 
، وَلََ إَلهََ إَلَه الِلّهُ  دُ لَِلّهَ مَح ، وَالْح ُ، إَلَه أَخَذَهُنه مَلَكٌ فَجَعَلَهُنه تَححتَ جَنَاحَهَ ثُهُ صَعَدَ بََِنه فَ كَلَمَاتٍ: سُبححَانَ الِلّهَ بََُ، وَتَ بَارَكَ الِلّه ُ أَكح لََ يَْرُُّ بََِنه  ، وَالِلّه

تَ غحفَرُوا لقََائلََهَنه حَتَّه  هَ رَبَ  الحعَالَ   عَلَى جََحعٍ مَنَ الحمَلََئَكَةَ إَلَه اسح عَدُ الحكَلَمُ  يََُيَ ي بَِاَ وَجح لهُُ: }إَليَحهَ يَصح مَيَن، وَمَصحدَاقهُُ مَنح كَتَابَ الِلّهَ عَزه وَجَله قَ وح
عُودٍ  رُ الِلّهَ ، الطهيَ بُ{ ذكََرُهُ ابحنُ مَسح : يَ قحبَلُ  ،وَقَيلَ: "الحكَلَمُ الطهيَ بُ": ذَكح عَدُ الحكَلَمُ الطهيَ بُ" أَيح ُ الحكَلَمَ الطهيَ بَ  وَعَنح قَ تَادَةَ: "إَليَحهَ يَصح  ".الِلّه

، بَ لَغَ   صلى الله عليه وسلمعَنح عَامَرَ بحنَ سَعحدٍ، عَنح أبَيَهَ، قاَلَ: عَادَنِ النهبَُّ  -64 فَيحتُ مَنحهُ عَلَى الموَحتَ، فَ قُلحتُ: يَا رَسُولَ الِلّهَ فِ حَجهةَ الوَدَاعَ، مَنح وَجَعٍ أَشح
 ،: أَفأَتََصَدهقُ بَشَطحرهََ؟ قاَلَ: »لََ«؟ قاَلَ: »لََ« قُ لحتُ بِ مَنَ الوَجَعَ مَا تَ رَى، وَأَنََ ذُو مَالٍ، وَلََ يرَثَُنَِ إَلَه اب حنَةٌ لِ وَاحَدَةٌ، أَفأَتََصَدهقُ بثَُ لثَُيح مَالِ 

تَغَي بَِاَ  قُ لحتُ: فاَلث ُّلُثَ؟، قاَلَ: »وَالث ُّلُثُ كَثَيٌر، إَنهكَ أَنح تَذَرَ وَرثََ تَكَ أَغحنَيَاءَ، خَيرحٌ مَنح أَنح تَذَرهَُمح عَ  الةًَ يَ تَكَفهفُونَ النهاسَ، وَلَسحتَ تُ نحفَقُ نَ فَقَةً تَ ب ح
هَ الِلّهَ  صححَابِ؟ قاَلَ: »إَنهكَ لَنح تَُلَهفَ، فَ تَ عحمَلَ عَمَلًَ  إَلَه أُجَرحتَ بَِاَ، حَتَّه اللُّقحمَةَ تََحعَلُهَا فِ فِ امحرَأتََكَ« قُ لحتُ: يَا رَسُولَ الِلّهَ أأَُخَلهفُ بَ عحدَ أَ وَجح

، إَلَه ازحدَدحتَ بهََ دَرجََةً وَرفَ حعَ  هَ الِلّهَ تَغَي بهََ وَجح رَتَُُ تَ ب ح وَامٌ وَيُضَره بَكَ آخَرُونَ، اللههُمه أَمحضَ لََْصححَابِ هَجح تَفَعَ بَكَ أَق ح مح، وَلََ  ةً، وَلعََلهكَ تَُلَهفُ حَتَّه يَ ن ح
 ..".تَ رُدههُمح عَلَى أَعحقَابََِمح 
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دََيثَ، فَ قَالَ: "مَنح أَيَ  ذَلَكَ تَ عحجَبُونَ؟ " فَ قَالُوا: يَا رَ  سُولَ الِلّهَ هَذَا  الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، وَحَدهثوُهُ الْح
  َ لَهُ، فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ  كَانَ أَشَده الرهجُلَينح نَهةَ قَ ب ح خَرُ الْح هَدَ، وَدَخَلَ هَذَا الْح تُشح تَهَادًا، ثُهُ اسح اجح

ا  ا وكََذَ وَسَلهمَ: "ألَيَحسَ قَدح مَكَثَ هَذَا بَ عحدَهُ سَنَةً؟ " قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: "وَأَدحرَكَ رمََضَانَ فَصَامَ، وَصَلهى كَذَ 
أبَ ح  نَ هُمَا  بَ ي ح "فَمَا  وَسَلهمَ:  عَلَيحهَ  رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ  قاَلَ  بَ لَى،  قاَلُوا:  السهنَةَ؟ "  دَةٍ فِ  َ  مَنح سَجح بَينح عَدُ مِها 

َرحضَ"   رةََ ثَلََثةًَ،  عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ شَدهادٍ، أَنه نَ فَرًا مَنح بَنَِ عُ (،1401وفِ "مسنج أحَد"،)،  السهمَاءَ وَالْح ذح
لَمُوا، قاَلَ: فَ قَالَ النهبَُّ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: " ا النهبَه صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ فأََسح فَينَيهَمح؟ " قاَلَ  أتََ وح مَنح يَكح

اللهُ  صَلهى  النهبَُّ  فَ بَ عَثَ  طلَححَةَ،  عَنحدَ  فَكَانوُا  قاَلَ:  أَنََ.  أَحَدُهُمح    طلَححَةُ:  فيه  فَخَرَجَ  بَ عحثاً  وَسَلهمَ  عَلَيحهَ 
فَرَاشَهَ، عَلَى  الثهالَثُ  مَاتَ  ثُهُ  قاَلَ:  هَدَ،  تُشح فاَسح آخَرُ  فَيهَ  فَخَرَجَ  بَ عحثاً  بَ عَثَ  ثُهُ  قاَلَ:  هَدَ،  تُشح قاَلَ    فاَسح

فِ   عَنحدَي  الهذَينَ كَانوُا  الثهلَثةََ  هَؤُلَءَ  فَ رَأيَحتُ  وَرأَيَحتُ  طلَححَةُ:  أَمَامَهُمح،  فَرَاشَهَ  عَلَى  الحمَيَ تَ  فَ رَأيَحتُ  نَهةَ،  الْح
هَدَ أَوهلََمَُ آخَرَهُمح، قاَلَ: فَدَخَلَنَِ مَنح ذَلَكَ، قَ  تُشح هَدَ أَخَيراً يلََيهَ، وَرأَيَحتُ الهذَي اسح تُشح الَ: فأَتََ يحتُ  الهذَي اسح

مَ فَذكََرحتُ ذَلَكَ لَهُ، قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: "وَمَا أنَحكَرحتَ  النهبَه صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَله 
بَيرهََ وَتَُحلَ  بَيحَهَ وَتَكح مَنٍ يُ عَمهرُ فِ الْحَسحلَمَ لتََسح المحافظة على  و ،يلَهَ"مَنح ذَلَكَ ليَحسَ أَحَدٌ أَفحضَلَ عَنحدَ الِلّهَ مَنح مُؤح

لربِم دائما فِ طاعة  فهم  المؤمنين  عباد الله  من صفات  من الله عز وجل لْير  ،  الطاعات  وهي وصية 
وكل عباده المؤمنين:}وَاعحبُدح ربَهكَ حَتَّه يأحَتيََكَ الحيَقَيُن{]الْجر:    صلى الله عليه وسلمقال تعالَ مِاطبا نبيه  ،  خلقه الْنبياء

اللهُ  ،[99 بِذه  نبيه  وأنطق  المهد  فِ  دُمحتُ  عيسى  مَا  وَالزهكَاةَ  بَِلصهلََةَ  العظيمة:}وَأَوحصَانِ  الكلمات 
المؤمنينو ،[31حَيًّا{]مريم:   عباد الله  من خصائص  الصالْة  الْعمال  تعالَ مادحً ،  المداومة على  ا  قال 

وَالهذَينَ هُمح  وقال سبحانه فِ مدحهم:}،  [23أهل الْيْان :}الهذَينَ هُمح عَلَى صَلََتََُمح دَائمَُونَ{]المعارج:  
نَا لَهُ زَوحجَهُ ۚ }ويقول تعالِ:،[34عَلَى صَلََتََُمح يََُافَظُونَ{ ]المعارج:   نَا لَهُ يََحيََٰ وَأَصحلَحح نَا لَهُ وَوَهَب ح تَجَب ح فاَسح

لنََا   عُونَ نَا رغََبًا وَرهََبًا ۖ وكََانوُا  اَتَ وَيَدح يرح يُسَارعَُونَ فِ الْحَ مُح كَانوُا  فِ و ،65[ 90الْنبياء:{](90خَاشَعَيَن )إَنَه
لْن الْصل فيما أمر الله به أن يفعل على الدوام    ،المداومة على الْعمال الصالْة القيام بِقيقة العبودية

 

ُ:  (:"390-389/ 16"،) جامع البيان عن تَويل آي القرآن يقول الطبَي فِ" -65 اَتَ{ يَ قُولُ الِلّه يرح مُح كَانوُا يُسَارعَُونَ فِ الْح لهُُ: }إَنَه قَ وح
اَتَ فِ طاَعَتَنَا، وَ  يرح نَاهُمح يَ عحنَِ زكَرياه وَزَوحجَهُ وَيََحيََ كَانوُا يُسَارعَُونَ فِ الْح نَاإَنه الهذَينَ سَْهي ح لهُُ: ،الحعَمَلَ بماَ يُ قَرَ بُِمُح إَليَ ح عُونَ نَا رغََبًا   وَقَ وح }وَيدَح

رُهُ: وكََانوُا يَ عحبُدُونَ نَا رغََبًا وَرهََبًا ضَعَ: الحعَبَادَةَ، ، وَرهََبًا{يَ قُولُ تَ عَالََ ذَكح عَاءَ فِ هَذَا الحمَوح مُح كَانوُا يَ عحبُدُونهَُ ، وَعَنَى بَِلدُّ لهََ: }رغََبًا{ أَنَه وَيَ عحنَِ بقََوح
هُمح فَيمَا ي َ  لَهَ رغَحبَةً مَن ح تََهَ وَفَضح هُمح مَنح عَذَابهََ وَعَقَابهََ، بَتَرحكَهَمح عَبَادَتهَُ ،رحجُونَ مَنحهُ مَنح رَحَح بَةً مَن ح عَنَ ابحنَ  ، وَركُُوبََِمح مَعحصَيَ تَهُ  ،}وَرهََبًا{ يَ عحنَِ: رهَح

عُونَ نَا رغََبًا  اَتَ وَيدَح يرح مُح كَانوُا يُسَارعَُونَ فِ الْح «،وَرهََبًا{جُرَيحجٍ: }إَنَه ، وَرهََبًا مَنح عَذَابَ الِلّهَ ةََ الِلّهَ  " انتهي بتصرف قاَلَ: »رغََبًا فِ رَحَح
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ُ عَنحهُ: أَنه النهبَه  فعَنح  ،  66المداومة سبب لدخول الْنة و ويَافظ عليه،   قاَلَ لبََلََلٍ:   صلى الله عليه وسلمأَبِ هُرَي حرَةَ رَضَيَ الِلّه
عحتُ دَفه نَ عحلَيح  لََمَ، فإََنِ َ سََْ ثحنَِ بََِرحجَى عَمَلٍ عَمَلحتَهُ فِ الَْسح رَ يَا بَلََلُ حَدَ  َ يدََيه فِ  »عَنحدَ صَلََةَ الفَجح كَ بَينح

مَلًَ أَرحجَى عَنحدَي: أَنِ َ لَحَ أتََطَههرح طَهُوراً، فِ سَاعَةَ ليَحلٍ أَوح نََاَرٍ، إَلَه صَلهيحتُ بَذَلَكَ  الْنَهةَ« قاَلَ: مَا عَمَلحتُ عَ 
تَححريَكَ« يَ عحنَِ  نَ عحلَيحكَ  »دَفه   : الِلّهَ عَبحدَ  أبَوُ  قاَلَ   " أُصَلَ يَ  أَنح  لِ  مَا كُتَبَ    البخاري،)أخرجه    "،الطُّهُورَ 

ا   (،1149 وأنه يجزي  فأفاد   ، قليلًَ  الصالح وإن كان  العمل  المداومة على  تعالَ يَب  أن الله  لْديث 
ُ عَنحهُ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ ف َ  ،عامله بدخول الْنة َ فِ سَبَيلَ  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ رَضَيَ الِلّه ، قاَلَ: " مَنح أنَ حفَقَ زَوحجَينح

أبَ حوَابَ   ، نوُدَيَ مَنح  لَ الصهلََةَ دُعَيَ مَنح بَِبَ الصهلََةَ، الِلّهَ أَهح فَمَنح كَانَ مَنح  هَذَا خَيرحٌ،  الْنَهةَ: يَا عَبحدَ الِلّهَ 
لَ الصَ يَامَ دُعَيَ مَنح بَِبَ الرهياه  لَ الَْهَادَ دُعَيَ مَنح بَِبَ الَْهَادَ، وَمَنح كَانَ مَنح أَهح نَ، وَمَنح  وَمَنح كَانَ مَنح أَهح

ُ عَنحهُ: بََِبِ أنَحتَ وَأمَُ ي ياَ كَانَ مَ  رٍ رَضَيَ الِلّه لَ الصهدَقَةَ دُعَيَ مَنح بَِبَ الصهدَقَةَ "، فَ قَالَ أبَوُ بَكح  رَسُولَ  نح أَهح
الْبَ حوَابَ كُل َ  تلَحكَ  مَنح  أَحَدٌ  عَى  يدُح فَ هَلح  ضَرُورةٍَ،  مَنح  الْبَ حوَابَ  تلَحكَ  مَنح  دُعَيَ  مَنح  عَلَى  مَا  قاَلَ:  الِلّهَ  هَا، 

هُمح« مَن ح تَكُونَ  أَنح  وَأَرحجُو  "صحيح (،1897  البخاري،)أخرجه    ،67"»نَ عَمح  وفِ 
مسلم"،)1970البخاري،) حَدهثَ تحهُ    (، 782(،و"صحيح  هَا،  عَن ح  ُ الِلّه رَضَيَ  عَائَشَةَ  أَنه  سَلَمَةَ،  أَبِ  عَنح 

: لَحَ يَكُنَ النهبَُّ  ثَ رَ مَنح شَعحبَانَ، فإََنههُ كَانَ يَصُومُ شَعحبَانَ كُلههُ " وكََانَ يَ قُولُ: »خُذُوا   صلى الله عليه وسلمقاَلَتح رًا أَكح يَصُومُ شَهح
ا فإََنه  تُطَيقُونَ،  مَا  العَمَلَ  النهبََ   مَنَ  إَلََ  الصهلََةَ  »وَأَحَبُّ  تَملَُّوا«  يَْلَُّ حَتَّه  لََ  وَإَنح   صلى الله عليه وسلملِلّهَ  عَليَحهَ  دُووَمَ  مَا 

هَا ، وكََانَ إَذَا صَلهى صَلََةً دَاوَمَ عَلَي ح ُ    (، زيادة:24540، وعند أحَد ،)قَ لهتح قاَلَ أبَوُ سَلَمَةَ: " قاَلَ الِلّه
وَ }الهذَينَ  دَائمَُونَ{ ]المعارج:    عَزه وَجَله:  صَلََتََُمح  عَلَى  عَنح   (،746، وفِ "صحيح مسلم"،)[23هُمح 

: »كَانَ رَسُولُ اَلله   إَذَا عَمَلَ عَمَلًَ أثَ حبَ تَهُ، وكََانَ إَذَا نََمَ مَنَ اللهيحلَ، أَوح مَرَضَ، صَلهى مَنَ    صلى الله عليه وسلم عَائَشَةَ، قاَلَتح
رَةَ   عَشح ثنَحتَِح  عَةً«الن ههَارَ  اَلله  ،  ركَح رَسُولَ  رأَيَحتُ  وَمَا   "  : "  صلى الله عليه وسلمقاَلَتح الصهبَاحَ  حَتَّه  لَةً  ليَ ح "صحيح ،قاَمَ  وفِ 

مَ صَائمًَا؟ " قاَلَ أبَوُ    صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله  (،1028مسلم"،) "مَنح أَصحبَحَ مَنحكُمُ الحيَ وح
تبََعَ  "فَمَنح  قاَلَ:  أَنََ،  رٍ:  مَ  بَكح الحيَ وح مَنحكُمُ  أَطحعَمَ  "فَمَنح  قاَلَ:  أَنََ،  رٍ:  بَكح أبَوُ  قاَلَ   " جَنَازةًَ؟  مَ  الحيَ وح مَنحكُمُ   

 

66-" الملقاة ينظر:  الكلمات  من  المنتقاة  الصالْة"،    (،و117-1/113"،)الدرر  بِلْعمال  القيام  فِ  "الَجتهاد 
www.dorar.netبتاريخ عليه  اط لع    ، " رمضان  بعد  العمل  على  المداومة  ووسائل  ثمراتو"  ،بتصر فم،  25/3/2021  :، 
www.saaid.net بتصر فم، 25/3/2021، اط لع عليه بتاريخ. 

إَلََ   "(: 185/  7)"،التمهيدفِ "   ابن عبد البَ  يقول  -67 بَهَ وَنُسَبَ إلَيَحهَ أَلََ تَ رَى  ءٍ عُرَفَ  ثَ رَ مَنح شَيح فَيهَ أَنه مَنح أَكح
لَ   مََيعَ مَنح أَهح هَا لََْنه الْح هَا فَ نُسَبَ إلَيَ ح مَن ح ثَ رَ  لَ الصهلََةَ يرُيَدُ مَنح أَكح لَهَ فَمَنح كَانَ مَنح أَهح ثَ رَ مَنَ قَ وح الصهلََةَ وكََذَلَكَ مَنح أَكح

أَعحلَمُ  الْحَ   ُ ذَلَكَ وَالِلّه بَِبَهَ  مَنح  دُعَيَ  إلَيَحهَ  وَنُسَبَ  الحمَعحنَى  هَذَا  عَلَى  الصَ يَامَ  على قدر الْيْان تكون الْفعال  ، و هَادَ وَمَنَ 
اَ مَنح تَ قحوَى الحقُلُوبَ{ ]الْج    ". [32: الصالْة كما قال تعالَ: }ذَلَكَ وَمَنح يُ عَظَ مح شَعَائَرَ الِلّهَ فإََنَه
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فَ قَالَ رَ  أَنََ،  رٍ:  بَكح أبَوُ  قاَلَ  مَريَضًا"  مَ  الحيَ وح مَنحكُمُ  عَادَ  قاَلَ: "فَمَنح  أَنََ،  رٍ:  بَكح أبَوُ  قاَلَ  كَينًا"  سُولُ اَلله مَسح
تَمَ صلى الله عليه وسلم اجح "مَا  نَهةَ":  الْح دَخَلَ  إَلَه  امحرَئٍ  القلب وطرد  ،  عحنَ فِ  الْيْان فِ  فريدة فِ زيادة  "وللقرآن طريقة 

الَوى منه، وذلك من خلَل قدرته على التأثير فِ مشاعر الْنسان بمواعظه البليغة وقوة سلطان ألفاظه  
دََيثَ كَتَابًِ مُتَشَابَِاً مَثاَنَِ تَ قحشَعَرُّ مَنحهُ جُلُودُ الهذَ  سَنَ الْح نَ زهلَ أَحح  ُ مُح ثُهُ تلََيُن  على النفس:}الِلّه نَ رَبِه ينَ يَُحشَوح

{]الزمر رَ الِلّهَ أقرب الحوَسَائَل إَلََ الله مُلََزمَة الس نة    يقول ابن القيم :"،  68" [23:جُلُودُهُمح وَقُ لُوبُِمُح إَلََ ذَكح
وَح وَجهه  وَإَراَدَة  إَلََ الله  الَفتقار  ودوام  وَالحبَاطَن  الظهاهَر  فِ  مَعهَا  وَمَا  وَالحوُقُوف  َف حعَال  وَالْح ده بِلْقوال 

ُصُول  هَا أَو عَن أَحدهَا الْح ان حقَطع عَنهُ أحد إَلَه بِنقطاعه عَن ح هَذَه الثهلََثةَ وَمَا  وصل أحد إَلََ الله إَلَه من 
الَْصحل حصل ع ذَلَك  فَمن فقد  هَا ضد  مَن ح وَاحَد  وَلكُل  ثَلََثةَ  العَبحد  سَعَادَة  هَا  عَلَي ح انبنى  ضَد ه  الهتَِ  لى 

عَة وَالطهاعَة وضدها الحمعحصَيَة ولَذه الثهلََثةَ ضد وَاحَد وَهُوَ   الت هوححَيد وضده الش رك وَالس نة وضدها الحبَدح
 69"خلو الحقلب من الرهغحبَة فِ الله وَفَيمَا عَنحده وَمن الرهبة مَنحهُ وَمَِها عَنحده

القلب، وسعة فِ الرزق، وقوةً فِ البدن، ومُبةً فِ قلوب الْلق.  إن  للحسنة ضياءً فِ الوجه، ونوراً فِ  
وبغَضةً فِ قلوب   الرزق،  البدن، ونقصًا فِ  القلب، ووهنًا فِ  الوجه، وظلمةً فِ  للسيئة سوادًا فِ  وإن  

 70الْلق 

سََنَ بحنَ  :  بسنده    (10/36"،)الْولياء  حليةأخرج أبو نعيم فِ " أَبَِ الْح عحتُ  أَبَِ  سََْ عحتُ  يَ قُولُ: سََْ مَقحسَمٍ 
عحتُ أَبَِ يزَيَدَ يَ قُولُ: طاَمَيَ  تَ قُولُ: سََْ عحتُ امحرَأَةَ أَبِ يزَيَدَ الحبَسح سَنَ الحمَرحوَزَيه يَ قُولُ: سََْ ءٍ  "  الْحَ عَالْحَتُ كُله شَيح

عَلَ  وَنَ  أَهح ءٌ  شَيح وَمَا  نَ فحسَي  مُعَالَْةََ  مَنح  أَصحعَبَ  عَالْحَتُ  هَافَمَا  مَن ح و "يه  فِ  ،  الدنيا  أبِ  ابن  أخرج 
اَرَثَ الحمُقحرَئُ، قاَلَ: ثنا سَيهارٌ، قاَلَ: ثنا جَعحفَرٌ، قاَلَ: (،45) برقم:(،38"الزهد"،)ص: حَدهثَنَِ مَُُمهدُ بحنُ الْح

نُِّ، قاَلَ: مَره سُلَيحمَانُ بحنُ دَاوُدَ   وَح رَانَ الْح نحسُ  ثنا أبَوُ عَمح نُّ وَالْحَ عَلَيحهَمَا السهلََمُ فِ مَوحكَبَهَ وَالطهيرحُ تُظَلُّهُ، وَالْحَ
ابحنَ دَاوُ  فَ قَالَ: وَالِلّهَ يَا  رَائيَلَ،  بَنَِ إَسح بعََابَدٍ مَنح عُبهادَ  فَمَره  يَسَارهََ، قاَلَ:  يَْيَنَهَ وَعَنح  ُ  عَنح  دَ، لَقَدح آتََكَ الِلّه

مَنٍ خَيرحٌ مِها أُعحطَيَ ابحنُ دَاوُدَ،  مُلحكًا عَظَيمًا. قَ  بَيحَةٌ فِ صَحَيفَةَ مُؤح الَ: فَسَمَعَ سُلَيحمَانُ كَلَمَتَهُ، فَ قَالَ: لتََسح
قَى " تَ ب ح بَيحَةُ  هَبُ وَالتهسح حَدهثَنَِ مَُُمهدُ بحنُ  (،59) برقم:(،45،)ص:أيضًاوأخرج  ،فَمَا أُعحطَيَ لََبحنَ دَاوُدَ يذَح

،َ سَُينح فَ قَا  الْح جَنَازةٍَ  سَنَ فِ  الْحَ مَعَ  قاَلَ: كُنها  وَانَ،  بحنُ صَفح الحوَاحَدَ  عَبحدُ  رَانُِّ، نَ  عُمَرَ الزههح بحنُ  رُ  بَشح لَ:  ثنا 
 

   (47"،)ص: كيف نغير ما بِنفسناينظر: " -68
   (108"، لَبن القيم،)ص: الفوائد ينظر:"  -69
   ( 135"الْواب الكافِ "،لَبن القيم،)ص: ينظر: -70
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مَ، ُ امحرَأً عَمَلَ لَمَثحلَ هَذَا الحيَ وح وَ   رحََمَ الِلّه دَرُ عَلَيحهَ إَخح مَ تَ قحدُرُونَ عَلَى مَا لََ يَ قح لَ  إَنهكُمُ الحيَ وح انكُُمح هَؤُلََءَ مَنح أَهح
" سَابَ  وَالْحَ الحفَزعََ  قَ بحلَ  وَالحفَرَاغَ  الصَ حهةَ  فاَغحتَنَمُوا  أبِ ،  الحقُبُورَ،  ابن  فِ    وأخرج  شيبة 

رٍو، عَنح عُبَ يحدَ بحنَ عُمَيرحٍ، قاَلَ:(،6/55"المصنف"،)  دَ الِلّهَ فِ صَحَيفَةَ  "    عَنح عَمح بَيحَةٌ بَِمح مَنَ خَيرحٌ  تَسح الحمُؤح
 ". مَنح أَنح تَسَيلَ، أَوح تَسَيَر مَعَهُ جَبَالُ الدُّن حيَا ذَهَبًا 

، والَداية إليه والتوفيق نعمة الصحة والعافية، وسلَمة الْعضاء  71من أجل النعم بعد نعمة الْسلَم-6
وهي أن يسلم الْنسان من الْسقام والبلَيا فِ عقله وبدنه وأهله وولده، وهي من الْفات والْمراض،  

وبِلصحة يْكن للمرء مزاولة الكثير   ،من أسباب سعادة المرء فِ دنياه، فمن أدركها فقد أدرك خيراً كثيراً 
الْ المرءمن  عليها  يثاب  التِ  والطاعات  العبادات  من  الكثير  وأداء  نعمة  ف  ،عمال،  النعم:  أصول  من 

الْنسان وقوام   والفؤاد والْوارح، وهي مُور حركة  والبصر  السمع  منها سلَمة  التِ  والعافية،  الصحة 
هُمَا، قاَلَ:   (،6412، ففي "صحيح البخاري"،)72  استفادته من وجوده عَن ح  ُ عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه

النهبَُّ   وَالفَرَاغُ" صلى الله عليه وسلمقاَلَ  الصَ حهةُ  النهاسَ:  مَنَ  فَيهَمَا كَثَيٌر  مَغحبُونٌ  وهذا يدل على أن من لَ  ،  73:"نعَحمَتَانَ 
 

الدين      -71 نعمَ الله علينا: هذا  الكامل الصالح لكل زمان ومكان، حيث هدانَ الله  دين الْسلَم  إن أعظمَ  القويم 
فقد    ، إليه، وقد ضله عنه كثير من الْلق،ولَذا إذا دخل أهل الْنةَ الْنةَ علموا فضل هذه النعمة التِ حُرمََها غيرهم

قالوا:  الْنة  دخلوا  إذا  أنَم  عنهم  الله  كُ }أخبَ  وَمَا  لََذََا  هَدَانََ  الهذَي  لَِلّهَ  دُ  مَح هَدَانََ الْح أَنح  لَوحلََ  تَدَيَ  لنََ هح نها 
 .[43]الْعراف: {الِلّهُ 

   (16"قيمة الزمن عند العلماء"،)ص:  ينظر:  -72
(حول هذا الْديث الشريف نعمتان 283"،)ص: قضايا فِ الدين والْياة والمجتمع: " الصباغ  فِ كتابه  د. يقول    -73

إن  الصحةَ نعمةٌ عظمى تتيُح للمرءَ أن يَسعدَ فِ الْياة ،وأن يتن عمَ  " مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ  يقول: 
لو بما أحَل  الله له من الط يبات،لْنَ المريضَ لَ يجدُ الل ذة فِ كل مَتعَ الْياة،فالماءُ العذبُ مرٌّ فِ فمهَ  ينُكره ولَ يَسيغه،و 

أن   ة،والَناءة الكاملة،لَ تكونَن إلَ بِلص حة،ولَ يْكن للمالوالسعادة التام،....، شربهُ إنسانٌ مُعافى لوجدهُ عذبًِ زلَلًَ 
يَل مُلها ولَ أن يأتِ بِا إن غابت،بينما الص حة تَتِ بِلمال إن كان صاحبها موفقا نشيطا،وإن الغنِ المريض يتمنى لو 

النوافل والقُربِ  مايعُانِ من المرض، والمريض لَ يقوى على الَستكثار من  ت من صَلَة وصَيام وحج   يفتدي بمالهَ كل ه 
المنُكر عن  ونَيٍ   بِلمعروف  وأمرٍ  للملهوف  وإغاثة  للض يف  وإعانة  والطاعة،   وعمرة  الْير  صُنوفَ  من  ذلك  إلَ  وما 

الشكر   هو  الْير،وهذا  من  والتزود  المحُرمات  واجتناب  بِلواجبات  القيام  فِ  بِا  ويستعيُن  صح تهُ  يغتنم  من  فالعاقل 
ذل يفعل  لَ  قدرها وهي الْقيقي ومن  وقد رها  النعمة  من عرف  المرض،والسعيد  إلَ  الص حة  بعد  وماذا  مغبونًَ  ك كان 

وضاعت   موجودة فقامَ بواجبَ شُكرها أم ا الذي لَ يعرف النعمة إلَ بعدَ زوالََا  فهو إنسانٌ مِذولٌ فاتهُ وقت الش كر
 ......"، انتهي بتصرف.  عليه النعمة
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رهَ امتثالُ أوامره  يستعمل نعمة الصحة والفراغ فيما ينبغي فقد غُبََِ؛ لكونه بِعهما بثمنٍ بِسٍ، ومن شُ  كح
أن  ومعلوم  الناس،  من  قليل  لذلك  يوفهق  والذي  المغبون،  فهو  ذلك  فِ  فرهط  فمن  نواهيه،  واجتنابُ 

ا،  ا ولَ يكون صحيحً ا لشغله بِلمعاش، وقد يكون مستغنيً ا ولَ يكون متفر غًَ الْنسان قد يكون صحيحً 
المغبون، وتمام ذلك: أن الدنيا مزرعة الْخرة، وفيها  فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو  

ومن   المغبوط،  فهو  الله  طاعة  فِ  وصحته  فراغه  استعمل  فمن  الْخرة،  فِ  ربِها  يظهر  التِ  التجارة 
المغبون  السقم   ،استعملها فِ معصية الله فهو  يعقبها  الشغل، والصحة  يعقبه  الفراغ  ولذا حثنا ،  74لْن 

أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنه رَسُولَ  فعَنح  ،  على استغلَل تلك النعمة فِ طاعة الله ورسوله  النب عليه الصلَة والسلَم
عًا هَلح تُ نحظَرُونَ إَلَه إَلََ فَ قحرٍ مُنحسٍ، أَوح غَنًى مُطحغٍ، أَوح مَرَضٍ مُفحسَدٍ،   صلى الله عليه وسلم الِلّهَ   أَوح    قاَلَ: "بَِدَرُوا بَِلَْعحمَالَ سَب ح

مَُح  مَوحتٍ  أَوح  مُفَنَ دٍ،  "هَرَمٍ  وَأَمَرُّ أَدحهَى  فاَلسهاعَةُ  السهاعَةَ  أَوَ  تَظَرُ،  يُ ن ح غَائَبٍ  فَشَرُّ  الدهجهالَ  أَوَ  أخرجه   ،هَزٍ، 
وكان من هدي المصطفى أن يسأل    "،هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ غَريَبٌ "  وقال:،(2306الترمذي فِ "جامعه"،)

فقد أخرج أبو   الْعضاء، وعافية البدن، وقوة الْسد،ربه العافية فِ الدنيا والْخرة، وأن يسأله سلَمة  
عحتُ ابحنَ عُمَرَ، يَ قُولُ:  (،5074"سننه"،)  داود فِ  عَنح جُبَيرحَ بحنَ أَبِ سُلَيحمَانَ بحنَ جُبَيرحَ بحنَ مُطحعَمٍ، قاَلَ: سََْ

رَسُولُ الِلّهَ   يَكُنح  الحعَافَيَةَ فِ    صلى الله عليه وسلملَحَ  ألَُكَ  أَسح إَنِ َ  يُصحبَحُ: "اللههُمه  وَحَيَن  يُْحسَي،  الدهعَوَاتَ، حَيَن  هَؤُلََءَ  يَدعَُ 
اسح   الدُّن حيَا  اللههُمه  وَمَالِ،  لَي  وَأَهح وَدُن حيَايَ  دَينَِ  فِ  وَالحعَافَيَةَ  وَ  الحعَفح ألَُكَ  أَسح إَنِ َ  اللههُمه  خَرَةَ،  عَوحرَتِ"،  وَالْح تُرح 

َ يدََيه، وَمَنح خَلحفَي، وَعَ  فَظحنَِ مَنح بَينح نح يَْيَنَِ، وَعَنح شََاَلِ،  وَقاَلَ عُثحمَانُ: "عَوحراَتِ وَآمَنح رَوحعَاتِ، اللههُمه احح
سحفَ" الْحَ يَ عحنَِ  وكََيعٌ  "قاَلَ  دَاوُدَ:  أبَوُ  قاَلَ  تَححتَِ"  مَنح  أُغحتَالَ  أَنح  بعََظَمَتَكَ  وَأَعُوذُ  فَ وحقَي،  وفِ ،75،وَمَنح 

مسلم"،) اَلله  (،975"صحيح  رَسُولُ  " كَانَ  قاَلَ:  أبَيَهَ،  عَنح  بُ رَيحدَةَ،  بحنَ  سُلَيحمَانَ  إَذَا    صلى الله عليه وسلم عَنح  يُ عَلَ مُهُمح 
رٍ    -خَرَجُوا إَلََ الحمَقَابَرَ، فَكَانَ قاَئلَُهُمح يَ قُولُ   لَ الدَ يَارَ،  -فِ رَوَايةََ أَبِ بَكح وَفِ رَوَايةََ    -: السهلََمُ عَلَى أَهح

لَمَيَن، وَ -زهَُيرحٍ   مَنَيَن وَالحمُسح لَ الدَ يَارَ مَنَ الحمُؤح أَلُ اَلله لنََا  : السهلََمُ عَلَيحكُمح أَهح ، إَنح شَاءَ اللهُ لَلََحَقُونَ، أَسح إَنَه
  صلى الله عليه وسلم عَنح أنََسَ بحنَ مَالَكٍ، أَنه رجَُلًَ جَاءَ إَلََ النهبََ   (،3512وأخرج الترمذي فِ "جامعه"،)،وَلَكُمُ الحعَافَيَةَ "

كَ العَافَيَةَ وَالمعَُافاَةَ فِ الدُّن حيَا وَالْخَرَةَ"، ثُهُ أَتََهُ فِ  فَ قَالَ: يَا رَسُولَ الِلّهَ أَيُّ الدُّعَاءَ أفَحضَلُ؟ قاَلَ: "سَلح ربَه 
مَ الثهانِ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ الِلّهَ أَيُّ الدُّعَاءَ أَفحضَلُ؟ فَ قَالَ لهَُ مَثحلَ ذَلَكَ، ثُهُ أَتََهُ فِ الي َ  مَ الثهالَثَ فَ قَالَ لَهُ  اليَ وح وح

 

  ) ، " فتح الباري شرح صحيح البخاري :" ابن حجر فِ   عن  نقلًَ   (، 7)ص: قحطانِ ، "، د.الأحكام الْنائز  "  ينظر: -74
11 /230 ) 
والعافية  -75 الصح ة  والْسلَم،  نعمة  والْدب  الطب  فِ  عليه  /http://drkweider.unityworld.de،نظرات  ،اطلع 

 م،1/4/2021، ملتقي الْطباء، اطلع عليه بتاريخ:مرشد الْيالِ، والعافيةنعمة الصحة م، و 1/4/2021بتاريخ:
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وفِ "صحيح ابن  ،  إَذَا أُعحطَيتَ العَافَيَةَ فِ الدُّن حيَا وَأُعحطَيتَ هَا فِ الْخَرَةَ فَ قَدح أَف حلَححتَ"قاَلَ: "فَ   ،مَثحلَ ذَلَكَ 
أَلُ الِلّهَ؟، قاَلَ: "سَلَ الِلّهَ الحعَفحوَ (،951حبان"،) ، مَا أَسح   عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَبهاسٍ، أنَههُ، قاَلَ: يَا رَسُولَ الِلّهَ

وَ وَالحعَافَيَةَ"وَالحعَافَيَ  أَلُ الِلّهَ؟، قاَلَ: "سَلَ الِلّهَ الحعَفح عَنح أَوحسَطَ  (،44وفِ "مسند أحَد"،)  ،ةَ"، ثُهُ، قاَلَ: مَا أَسح
رٍو، قاَلَ: قَدَمحتُ الحمَدَينَةَ بَ عحدَ وَفاَةَ رَسُولَ الِلّهَ  رٍ يَُحطُبُ النهاسَ فَ قَالَ: قاَمَ   صلى الله عليه وسلمبحنَ عَمح بَسَنَةٍ، فأَلَحفَيحتُ أَبَِ بَكح

َ الحمُعَافاَةَ فَ   صلى الله عليه وسلمفَينَا رَسُولُ الِلّهَ   ةَُ ثَلَثَ مَرَارٍ، ثُهُ قاَلَ: "يَا أيَ ُّهَا النهاسُ سَلُوا الِلّه َوهلَ فَخَنَ قَتحهُ الحعَبَح إَنههُ  عَامَ الْح
دَي إَلََ الحبَََ ،لَحَ يُ ؤحتَ أَحَدٌ مَثحلَ يَ  قَ، فإََنههُ يَ هح  قَيٍن بَ عحدَ مُعَافاَةٍ، وَلَ أَشَده مَنح ريَبَةٍ بَ عحدَ كُفحرٍ، وَعَلَيحكُمح بَِلصَ دح

دَي إَلََ الحفُجُورَ، وَهَُا فِ النهارَ" كُمح وَالحكَذَبَ، فإََنههُ يَ هح نَهةَ، وَإَياه ه  بسند  وفِ "صحيح مسلم"،  ،وَهَُا فِ الْح
أَخَذَ مَضحجَعَهُ    (،2712،) إَذَا  أمََرَ رجَُلًَ،  أنَههُ  بحنَ عُمَرَ،  اَرَثَ ، يََُدَ ثُ عَنح عَبحدَ اَلله  عَنح عَبحدَ اَلله بحنَ الْح

فَظحهَا، وَ  فاَحح تَ هَا  يَ ي ح إَنح أَحح وَمَُحيَاهَا،  لَكَ مَِاَتُُاَ  تَ وَفهاهَا،  وَأنَحتَ  نَ فحسَي  خَلَقحتَ  فاَغحفَرح  قاَلَ: "اللهُمه  أمََت ههَا  إَنح 
ألَُكَ الحعَافَيَةَ" فَ قَالَ لَهُ رجَُلٌ: أَسََْعحتَ هَذَا مَنح عُمَرَ؟ فَ قَالَ: مَنح خَيرحٍ مَنح  عُمَرَ، مَنح رَسُولَ لََاَ، اللهُمه إَنِ َ أَسح

فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اَلله   صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أنَههُ قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إَلََ النهبََ   (،2709)وعند مسلم    ،"صلى الله عليه وسلماَلله  
"أَمَا لَوح قُ لحتَ، حَيَن أَمحسَيحتَ: أَعُوذُ بَكَلَمَاتَ اَلله التهامهاتَ مَنح    مَا لقََيتُ مَنح عَقحرَبٍ لَدَغَتحنَِ الحبَارحََةَ، قاَلَ:

مَا خَلَقَ،   هُرَي حرَةَ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اَلله    (،2713  وفِ "صحيح مسلم"،)   ،لَحَ تَضُرهكَ"شَرَ   ، صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ 
نََ مَضحجَعَنَا، َرحضَ    يأحَمُرُنََ إَذَا أَخَذح نََ، ثُهُ يَ قُولُ: "اللهُمه رَبه السهمَاوَاتَ وَرَبه الْح َيْح أَنح يَضحطَجَعَ عَلَى شَقَ هَ الْح

نجحَ  ءٍ، فاَلَقَ الْحَبَ  وَالن هوَى، وَمُنحزَلَ الت هوحراَةَ وَالْحَ وذُ  يلَ وَالحفُرحقاَنَ، أَعُ وَرَبه الحعَرحشَ الحعَظَيمَ، ربَ هنَا وَرَبه كُلَ  شَيح
خَ  ءٌ، وَأنَحتَ الْح لَكَ شَيح قَ ب ح فَ لَيحسَ  َوهلُ  أنَحتَ الْح بنََاصَيَتَهَ، اللهُمه  أنَحتَ آخَذٌ  ءٍ  فَ لَيحسَ  بَكَ مَنح شَرَ  كُلَ  شَيح رُ 
عَ  اقحضَ  ءٌ،  شَيح دُونَكَ  فَ لَيحسَ  الحبَاطَنُ  وَأنَحتَ  ءٌ،  شَيح فَ وحقَكَ  فَ لَيحسَ  الظهاهَرُ  وَأنَحتَ  ءٌ،  شَيح الدهيحنَ،  بَ عحدَكَ  نها 

الحفَقحرَ" مَنَ  :}   ،وَأَغحنَنَا  تعالِ  لَعَلههُمح    يقول  وَالضهرهاءَ  بَِلحبَأحسَاءَ  نََهُمح  فأََخَذح قَ بحلَكَ  مَنح  أمَُمٍ  إَلََ  أَرحسَلحنَا  وَلقََدح 
( قُ لُوبُُِ 42يَ تَضَرهعُونَ  قَسَتح  وَلَكَنح  تَضَرهعُوا  بِحَسُنَا  جَاءَهُمح  إَذح  فَ لَوحلََ  مَا كَانوُا  (  الشهيحطاَنُ  لََمُُ  وَزيَهنَ  مح 

نََ 43يَ عحمَلُونَ ) ءٍ حَتَّه إَذَا فَرحَُوا بماَ أُوتُوا أَخَذح نَا عَليَحهَمح أبَ حوَابَ كُلَ  شَيح هُمح  ( فَ لَمها نَسُوا مَا ذكَُ رُوا بهََ فَ تَحح
( مُبحلَسُونَ  هُمح  فإََذَا  الحقَوحمَ 44بَ غحتَةً  دَابَرُ  فَ قُطَعَ   )( الحعَالَمَيَن  رَبَ   لَِلّهَ  دُ  مَح وَالْح ظلََمُوا  الهذَينَ   45 )  

نََ إَليَحكَ قاَلَ   يقول تعالِ:}، و 76[ 45-42{]الْنعام: خَرَةَ إَنَه هُدح تُبح لنََا فِ هَذَهَ الدُّن حيَا حَسَنَةً وَفِ الْح وَاكح
 

 (:3/82"،) غرائب القرآن ورغائب الفرقان يقول النيسابوري فِ "  -76
وَلَقَدح أَرحسَلحنا إَلَ أمَُمٍ أي أرسلنا إليهم نعمة الصحة والكفاف والْمن فشغلوا بِا عنا، فأرسلنا إليهم بِلبَاهين القاطعة   " 

نَهُمح بَِلحبَأحساءَ وَالضهرهاءَ التِ هي موجبة للإلْاء فَ لَوحلَ إَذح جاءَهُمح   ،  والْجج الساطعة ندعوهم بِا إلينا فلم يهتدوا فأََخَذح
درر مُبتنا مستودعة فِ أصداف  أن  قهرنَ، وتحققوا  دقائق صور  مدرجة فِ  ألطافنا  أن حقائق  تَضَرهعُوا وعلموا  بِحَسُنا 
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توُنَ الزهكَ  تُ بُ هَا لَلهذَينَ يَ ت هقُونَ وَيُ ؤح ءٍ فَسَأَكح اةَ وَالهذَينَ هُمح  عَذَابِ أُصَيبُ بهََ مَنح أَشَاءُ وَرَحَحَتَِ وَسَعَتح كُله شَيح
مَنُونَ )بَِيَاتنََا ي ُ  إن الْسلَم الذي أمر بِلَهتمام بِلروح، لَ يهمل صحة  ،  77[ 156:{]الْعراف  (156ؤح

الْبدان، بل اعتنى بِما معا، وهذا من وسطية الْسلَم وعدله، وأنه دين شامل وميسر وسهل وكامل،  
عَنح   (،2346، فِ الْديث الذي أخرجه الترمذي )صلى الله عليه وسلموتبدو أهية هذه النعمة وعظمها فِ قول النب  

الِلّهَ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  بَةٌ،  لَهُ صُحح وكََانَتح  أبَيَهَ،  عَنح   ، الْطَحمَيَ  مَُحصَنٍ  بحنَ  الِلّهَ  عُبَ يحدَ  بحنَ  "مَنح  صلى الله عليه وسلم  سَلَمَةَ   :
مَهَ فَكَأَنمهاَ حَيزَتح لَهُ  " ،الدُّن حيَا" أَصحبَحَ مَنحكُمح آمَنًا فِ سَرحبهََ مُعَافًى فِ جَسَدَهَ عَنحدَهُ قُوتُ يَ وح : جََُعَتح ،  وَحَيزَتح

عَنح أَبِ    (،46فِ الْديث الذي أخرجه أحَد ،)الْمة إلَ سؤال الله تعالَ العافية حين قال:    صلى الله عليه وسلمووجه  
رٍ بَ عحدَ وَفاَةَ رَسُولَ الِلّهَ   َوهلَ،   صلى الله عليه وسلمبعََامٍ، فَ قَالَ: قاَمَ رَسُولُ الِلّهَ    صلى الله عليه وسلمعُبَ يحدَةَ، قاَلَ: قاَمَ أبَوُ بَكح مَقَامَي عَامَ الْح

الحعَافَيَةَ،   مَنَ  أفَحضَلَ  ئًا  شَي ح عَبحدٌ  يُ عحطَ  لَحَ  فإََنههُ  الحعَافَيَةَ،   َ مَُا فِ  فَ قَالَ: "سَلُوا الِلّه فإََنَه وَالحبَََ   قَ  وَعَلَيحكُمح بَِلصَ دح
مَُا فِ النهارَ  كُمح وَالحكَذَبَ وَالحفُجُورَ فإََنَه نَهةَ، وَإَياه ، ( 56)  "،عمل اليوم والليلة"  أخرج ابن السنِ فِو   "،الْح

تُ مَنحكَ فِ  "  : صلى الله عليه وسلمعَنَ ابحنَ عَبهاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   مَنح قاَلَ إَذَا أَصحبَحَ: اللههُمه أَصحبَحح
ثَلََثَ مَره  خَرَةَ  كََ فِ الدُّن حيَا وَالْح نعَحمَتَكَ وَعَافَيَ تَكَ وَسَترح إَذَا أَصحبَحَ وَإَذَا  اتٍ نعَحمَةٍ وَعَافَيَةٍ وَسَترحٍ؛ فأََتََه عَلَيه   

عَنح أَبِ  (، 2417وأخرج الترمذي فِ "جامعه"،)"،  أَمحسَى كَانَ حَقًّا عَلَى الِلّهَ عَزه وَجَله أَنح يتَُمه عَلَيحهَ نعَحمَتَهُ 

 

من   بَهَ  ذكَُ رُوا  ما  القساوة  بسبب  نَسُوا  فَ لَمها  الدعاء.  فِ  التضرع  الَلتجاء وحسن  فاستقبلوها بصدق  بِسنا،  شدائد 
أ تذكر  فإنَا  والضراء  البأساء  عَليَحهَمح معارضة  نا  فَ تَحح المنعم  رؤية  إلَ  وتؤدي  والنعماء  الصحة  قدر  وتعر ف  الرخاء  يام 

ءٍ من البلَء فِ صورة النعماء لْربِب الظاهر بِلنعم الظاهرة من المال والْاه والقبول وأمثالَا، ولْربِب  أبَحوابَ كُلَ  شَيح
فَرحَُوا بما أُوتُوا وظنوا أنَم قد استغنوا عن صحبة الشيخ   الغيب وأشباهها حَتَّه إَذا  الباطن بِلنعم الباطنة من فتوحات

نَهُمح بَ غحتَةً بفقد الْحوال والَشتغال بِلقال فإََذا هُمح مُبحلَسُونَ  وتعليم تصرفاته فشرعوا فِ الطلب على وفق هواهم أَخَذح
  ". لم أن الكل بقدرمتحيرون فِ تيه الغرور. والْمد لله على إظهار اللطف لْربِبه والقهر لْصحابه ليع

أي أوجب لنا وأثبت لنا بفضلك ورحَتك حسنة، أي حياة طيبة فِ الدنيا بتوفير نعمة الصحة والعافية، وسعة    -77
برضوانك  بدخول جنتك والظفر  الْخرة  العامة، ومثوبة حسنة فِ  الْمور  العمل، والَستقلَل فِ  الرزق، والتوفيق فِ 

خَرَةَ حَسَنَةً ]البقرة  وفيض إحسانك، وذلك كقوله تعالَ: ربَه  التفسير   " . ينظر:[201/  2نا آتنَا فِ الدُّنحيا حَسَنَةً وَفِ الْح
 ( 9/118"،)المنير فِ العقيدة والشريعة والمنهج

واكتب لنا فِ هذه الدنيا حسنة هي نعمة الصحة والعافية والرزق الْسن والتوفيق فِ العمل والَستقلَل فِ الدولة، 
إنَ عدنَ إليك، وتبنا، ورجعنا إلَ حظيرة الْيْان ،  خرة حسنة هي نعمة الثواب الْزيل والعطاء الكثيرواكتب لنا فِ الْ

 بِلعمل لَ بِلقول فقط.
   (1/771"،) التفسير الواضح " ينظر:  
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، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   لَمَيَ  مَ  صلى الله عليه وسلمبَ رحزةََ الَْسح يَ وح قَدَمَا عَبحدٍ  تَ زُولُ  فَيمَا  : "لََ  أَلَ عَنح عُمُرهََ  القَيَامَةَ حَتَّه يُسح
أبَح  فَيمَ  مَهَ  جَسح وَعَنح  أنَ حفَقَهُ،  وَفَيمَ  تَسَبَهُ  اكح أيَحنَ  مَنح  مَالهََ  وَعَنح  فَ عَلَ،  فَيمَ  عَلحمَهَ  وَعَنح  هَذَا  "  ،لََهُ" أَف حنَاهُ، 

عُودٍ   (،2416، وعند الترمذي،)"حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ  قاَلَ: "لََ تَ زُولُ قَدَمُ    صلى الله عليه وسلم، عَنَ النهبََ   عَنح ابحنَ مَسح
شَبَابَ  أَف حنَاهُ، وَعَنح  فَيمَ  عُمُرهََ  خََحسٍ، عَنح  أَلَ عَنح  يُسح عَنحدَ ربَ هََ حَتَّه  مَنح  القَيَامَةَ  مَ  يَ وح أبَحلََهُ،  ابحنَ آدَمَ  فَيمَ  هَ 

تَسَبَهُ وَفَيمَ أنَ حفَقَهُ، وَمَاذَا عَ  عَنح  ،  (3358)فِ "جامعه"،أخرج الترمذي    ،مَلَ فَيمَا عَلَمَ"وَمَالهََ مَنح أيَحنَ اكح
يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  هُرَي حرَةَ  أَبَِ  عحتُ  عَرَيَ ، قاَلَ: سََْ بحنَ عَبحدَ الرهحَحَنَ بحنَ عَرحزمٍَ الَْشح : " إَنه صلى الله عليه وسلم   الضهحهاكَ 

مَ القَيَامَةَ   أَلُ عَنحهُ يَ وح مَكَ، وَنُ رحوَيَكَ  أَنح يُ قَالَ لَهُ: أَلَحَ نُ   -يَ عحنَِ العَبحدَ مَنَ النهعَيمَ    -أَوهلَ مَا يُسح صَحه لَكَ جَسح
أيها  "  :( 46-44:ص"،)تذكرة للدعاة  -أيها المؤمنون    فِ كتابه:"  الصباغأ.د.  يقول    ،"مَنَ الماَءَ البَاردََ  

يعرفه    إن الصحة تَج على رؤوس الْصحاء لَ ،  واشكروه عليها،  المؤمنون! احَدوا الله على نعمة العافية
،  وأحس  بقيمتها، واستمتع بمزاياها  فقام بِقها،   عرف النعم فِ أثناء وجودها،والسعيد من  ،  إلَ المرضى

أو حسرةً على حاس ة من حواسَ ه   يعدل ألماً يعتري الْنسان فِ عضو من أعضائه،  إن مال الدنيا كُل ه لَ
  والبصر والسمع   نعم إن الْلَص من الْوجاع والْلَم نعمة عظمى،،  أو قدرة عُطل ت فِ جسمه  فقدها،

،  والعقل والقدرة على قضاء الضروري من الْمور فِ الْياة…كل أولئك من المنن الْليلة التِ لَتقدر
بل شكرها الْقيقي أن تُستعمل تلك الْواس  ، وإن شكر نعمة العافية والسلَمة لَيكون فِ اللسان فقط

..التِ   إن من شكر  ،........والقدرات فِ طاعة الله وعبادته وحده، والْحسان إلَ عباده نعم الْواس 
من  الله بِا عليك أن تستعملها فيما يوصلك إلَ رضوانه. يقول تعالَ:}ولَتقَفُ ماليسَ لكَ بهَ عَلمٌ إن   

مسئولَ{]الْسراء عنهُ  أولئكَ كانَ  والفؤادَ كُلُّ  والبصرَ  هذه  ،  [36:الس معَ  مسؤول عن  أخي  يا  إنك 
ته التِ بثها فِ هذا الكون لتقودك إلَ الْيْان وافقه  الْواس، فاسْع الْق سْاع وعي وتنفيذ، وأبصر آيا

تَمَعُ إَليَحكَ ۖ وَجَعَلحنَا عَلَىٰ قُ لُوبََِمح    بفؤادك حقائق الدين واحذر ان تكون مِن قال فيهم:} هُم مهن يَسح وَمَن ح
مَ  يُ ؤح وَإَن يَ رَوحا كُله آيةٍَ لَه  قَهُوهُ وَفِ آذَانَََمح وَق حرًا ۚ  يَ فح ومن أجل هذا ومن  ،  [25:{]الْنعامنُوا بَِاَ أَكَنهةً أَن 

الْنسان هذه النعمة خيَر استثمار جاءت نصوص القرآن الكريم والس نة النبوية المط هرة   ن يستثمرأأجل  
تبُين على أهية هذا الْمر وتضعُ المناهج الصحي ه رفيعة المسُتوى    وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم،

إذا أراد  و   ،انتهي بتصرف..."وعملًَ وتطبيقًا متقد ماً على غيره  الْرشاد الص حي النبوي قولًَ بِيث أصبحَ  
عَنح ابحنَ عَبهاسٍ، قاَلَ: كُنحتُ خَلحفَ رَسُولَ الِلّهَ  ف َ المسلم أن يَفظ له هذه النعمة فعليه أن يَفظ أوامر الله،

هُ تَُاَهَكَ،  صلى الله عليه وسلم َ تَََدح فَظَ الِلّه َ يََحفَظحكَ، احح فَظَ الِلّه مًا، فَ قَالَ: "يَا غُلََمُ إَنِ َ أُعَلَ مُكَ كَلَمَاتٍ، احح .." الْديث  يَ وح
مِا يَفظ لنا نعمة الصحة أن  و   ،ك الله، أي احفظ أوامر الله ونواهيه، يَفظ (2516  أخرجه الترمذي،) 
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رَضَيَ  عَنح أَبِ أمَُامَةَ  (،7794أخرج الطبَانِ،)فقد    ،ما يرضيه عزو جلونستعملها فينشكر الله عليها،  
هَاصلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله    اللهُ عَنهُ  دُ    ،: " مَا أنَ حعَمَ اللهُ عَلَى عَبحدٍ نعَحمَةً فَحَمَدَ اللهَ عَلَي ح مَح إَلَه كَانَ ذَلَكَ الْح

( 4377)،الْوسط"  المعجم  ( ، و"37)،"المعجم الكبير"  الطبَنِ فِ  ، وأخرج  أَفحضَلُ مَنح تلَحكَ النَ عحمَةَ"
رٍو رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله  تَ يَا فُلََنُ؟ "  ؟عَنح عَبحدَ اَلله بحنَ عَمح قاَلَ:  ،لَرَجُلٍ: " كَيحفَ أَصحبَحح

البخاري فِ  وأخرج    ،: " هَذَا الهذَي أَرَدحتُ مَنحكَ "صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ رَسُولُ اَلله  78أَحَحَدُ اَلله إَليَحكَ يَا رَسُولَ اللهَ 
ُ عَنحهُ،  ، (1132"الْدب المفرد" ) طَهابَ رَضَيَ الِلّه عَ عُمَرَ بحنَ الْح عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنَههُ سََْ

رُ: " كَ. فَ قَالَ عُمَ وَسَلهمَ عَلَيحهَ رجَُلٌ ، فَ رَده السهلََمَ، ثُهُ سَأَلَ عُمَرُ الرهجُلَ، كَيحفَ أنَحتَ؟ فَ قَالَ: أَحَحَدُ الِلّهَ إَليَح 
ٍ  (،19909أخرج أحَد فِ "المسند"،)و ،  هَذَا الهذَي أَرَدحتُ منك "   رَانَ بحنَ حُصَينح  رَضَيَ اللهُ عَنهُ عَنح عَمح

اَلله   رَسُولُ  قاَلَ  الحقَيَامَةَ صلى الله عليه وسلمقاَلَ:  مَ  يَ وح وَتَ عَالََ  تَ بَارَكَ  عَبَادَ اَلله  أفَحضَلَ  إَنه   "  :  ،" مَهادُونَ  فِ "صحيح ،و الْح
رَسُولُ اَلله  (،2734مسلم"،) قاَلَ  مَالَكٍ، قاَلَ:  بحنَ  أنََسَ  أَنح يأحَكُلَ صلى الله عليه وسلمعَنح  الحعَبحدَ  عَنَ  لَيَرحضَى  : "إَنه اَلله 

هَا مَدَهُ عَلَي ح رَبَ الشهرحبةََ فَ يَحح هَا أَوح يَشح مَدَهُ عَلَي ح لَةَ فَ يَحح َكح عَنح    (،5073وأخرج أبو داود فِ "سننه"،)   "،الْح
، أَنه رَسُولَ الِلّهَ   ، قاَلَ: "مَنح قاَلَ حَيَن يُصحبَحُ اللههُمه مَا أَصحبَحَ بِ مَنح نعَحمَةٍ    صلى الله عليه وسلمعَبحدَ الِلّهَ بحنَ غَنهامٍ الحبَ يَاضَيَ 

مَهَ،   رَ يَ وح رُ، فَ قَدح أَدهى شُكح دُ، وَلَكَ الشُّكح مَح دَكَ، لََ شَريَكَ لَكَ، فَ لَكَ الْح وَمَنح قاَلَ مَثحلَ ذَلَكَ فَمَنحكَ وَحح
لَتَهَ" ليَ ح رَ  شُكح أَدهى  فَ قَدح  يُْحسَي  "صحيحه"،)  ،حَيَن  فِ  مسلم  النهبَه    (،478وأخرج  أَنه  عَبهاسٍ،  ابحنَ  عَنَ 

مَلحءُ  صلى الله عليه وسلم دُ،  مَح الْح لَكَ  ربَ هنَا  "اللهُمه  قاَلَ:  الرُّكُوعَ،  مَنَ  رأَحسَهُ  رفََعَ  إَذَا  وَمَا  كَانَ  َرحضَ،  الْح وَمَلحءُ  السهمَاوَاتَ 
دَ، لََ مَانَعَ لَمَا أَعحطيَحتَ، وَلََ مُعحطَ  لَ الث هنَاءَ وَالحمَجح ءٍ بَ عحدُ، أَهح نَ هُمَا، وَمَلحءُ مَا شَئحتَ مَنح شَيح يَ لَمَا مَنَ عحتَ،  بَ ي ح

دَُّ" مَنحكَ الْح دََ   فَعُ ذَا الْح يَ ن ح ، عَنح عَ وأخرج البخاري فِ "صحيحه"،،وَلََ  دٍ الزُّرقََيَ  يََحيََ بحنَ خَلَه نح عَلَيَ  بحنَ 
مًا نُصَلَ ي وَراَءَ النهبََ    ، قاَلَ: " كُنها يَ وح عَةَ قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمأبَيَهَ، عَنح رفَاَعَةَ بحنَ راَفَعٍ الزُّرقََيَ  ، فَ لَمها رفََعَ رأَحسَهُ مَنَ الرهكح

دَهُ "، قاَلَ رجَُ  ُ لَمَنح حَََ عَ الِلّه دُ حََحدًا كَثَيراً طيََ بًا مُبَاركًَا فَيهَ، فَ لَمها انحصَرَفَ، قاَلَ:  سََْ لٌ وَراَءَهُ: ربَ هنَا وَلَكَ الْمَح
تُ بُ هَا أَوه  تَدَرُونََاَ أيَ ُّهُمح يَكح عَةً وَثَلَثََيَن مَلَكًا يَ ب ح كُر اللهَ ،79لُ« »مَنَ المتَُكَلَ مُ« قاَلَ: أَنََ، قاَلَ: »رأَيَحتُ بَضح   فَ لحنَشح

القائل:﴿لئََنح شَكَرحتَُح لَْزيَدَنهكُمح﴾]إبراهيم:   الصَ حةَ والعافية، وهو  بَغَ علينا جَلحبابَ  أسح الذي  [؛  7تعالَ 

 

/  2الْطابِ فِ "غريب الْديث" ) ، يقولمعناها: أحَد الله حَدا يبلغُك ، تحدثً بنعمة الله ، وإظهارا لشكره  -78
ويقال معناه أحَد الله معك وحروف الصفات تتعاقب ويبدل  ، أي: أفضي بنعمة الِلّه إليك ، (:" أحَد الِلّه إليك 453

 " انتهى . بعضها مكان بعض 
لُه مَن أجَلَ  القُربِتَ التِ يتَقرهبُ بِا    -79 العبدُ إلَ اَلله عزه وجله، وينَالُ عليها رفَيعَ حََحدُ اَلله والثهناءُ عليه بما هو أهح

رَ والدهرجاتَ فِ الدُّنيا والْخَرةَ    https://dorar.net/hadith/sharh/1844 ، موقع الدرر السنية، الْجح
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هُ تَ عحبُدُونَ﴾]النحل تُمح إَياه كُرُوا نعَحمَةَ الِلّهَ إَنح كُن ح رَ نعََمَه بقوله تعالَ:﴿ وَاشح : كيف وقد أوجبَ اللهُ علينا شُكح
ا عبادة الشكر،[114 ، جاءت هذه الْية الكريْة لتقر رها بِسلوب فريد لَ يعُهد وصيغة لَ تَردح فِ  80إنَه

رًا وَقَلَيلٌ مَ نح عَبَادَيَ   القرآن الكريم إلَ  فِ آية واحدة من سورة سبأ، قوله تعالَ: }اعحمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكح
بِا  عبادة  ،81[ 13]سبأ:الشهكُورُ{ الله  الْنبياء نبيه  مدح   بِا  وأمر  نَ حعُمَهَ{،  لَْ  }شَاكَرًا  الْليل:  إبراهيم 

تُكَ عَلَى النهاسَ بَرَسَالََتِ وَبَكَلََمَي فَخُذح مَا  نب الله موسي  والمرسلين ومنهم الكليم :}يَا مُوسَى إَنِ َ اصحطفََي ح
تُكَ وكَُنح مَنَ الشهاكَريَنَ{، وجعل الله الشكر قسيمي السبيل فقال:} إَنَه هَدَي حنَاهُ السهبَيلَ إَمها شَاكَرًا وَإَمها  آتَ ي ح

رَجَكُم مَ ن بطُُونَ أمُههَاتَكُمح لََ تَ عحلَمُونَ   ُ أَخح كَفُوراً{، وجعل الشكر الغاية من الْيجاد والْمداد فقال: }وَالِلّه
َفحئَدَةَ ۙ لعََلهكُمح   بَحصَارَ وَالْح عَ وَالْح ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السهمح كُرُونَ{،  شَي ح الشكر من اسم من أسْائه  ربنا  اشتق  و تَشح

شَكُورٌ{82"الشكور"  الْسنى: لغََفُورٌ  ربَ هنَا  }إَنه  طاعة،  ،ف ،  من  أجلها  وما  عبادة  من  أعظمها  نسأل  ما 
ُ الشهاكَريَنَ{ أن تَ   ياربنا زَي الِلّ  يهَُ    "ابن القيم :يقول    ،83علنا مِن قلت فيهم: }وَسَيَجح وَأنَحتَ إَذَا تَََمهلحتَ هَدح
وَالحمَعَادَ   صلى الله عليه وسلم الحمَعَاشَ  فِ  وَنََفَعٍ  وَالحقُوَى،  للَصَ حهةَ  حَافَظٍ  يٍ  هَدح مَلَ  أَكح تهَُ  وَجَدح ذَلَكَ،  أَنه  ،  فِ  ريَحبَ  وَلََ 

 

ا  الشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالَ، وتلقيها افتقارً   (:" 676يقول السعدي فِ "تيسير الكريم الرحَن"،)ص:   -80
 ". إليها، وصرفها فِ طاعة الله تعالَ، وصونَا عن صرفها فِ المعصية

قاَلَ:   -81 عَنهُ  رَضَي الله  الحقرظَي   بن كَعحب  مَُُمهد  عَن  حَاتََ  أبِ  وَابحن  الحمُنحذر  وَابحن  وَابحن جرير  بن حَيد  أخرج عبد 
ر تقوى الله وَأخرج ابحن أبِ حَاتََ عَن الفضيل رَضَي الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ دَاوُد عَليَحهَ السهلََم: يَا رب  ،   وَالحعَمَل بَطاَعَتَهَ الشُّكح

ن شكرتنِ حَين علمت أَن النعم منِ ر نعحمَة مَنحك قاَلَ: الْح وَأخرج ابحن أبِ شيبَة وَعبد بن حَيد  ،  كَيفَ أشكرك وَالشُّكح
عَلنَِ من الحقَلَ وَابحن الحمُنح  فَ قَالَ ، يل ذر عَن إَب حرَاهَيم الت هيحمَي  رَضَي الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رجل عَنحد عمر رَضَي الله عَنهُ: اللههُمه اجح

عُو بَهَ قاَلَ: إَنِ َ سََْعت الله يَ قُول }وَقلََيل من عبَادي الش كُور{ فأََنَ أدعوا  عمر رَضَي الله عَنهُ: مَا هَذَا الدُّعَاء الهذَي تَدح
وأخرج عبد الله فِ زوائد "الزهد" ،  الله أَن يَجحعَلنَِ من ذَلَك الحقَلَيل فَ قَالَ عمر رَضَي الله عَنهُ: كل النهاس أعلم من عمر

عن مسعر قال : إن عمر سْع رجلَ يقول : اللهم اجعلنِ من القليل فقال : يا عبد الله، ما هذا؟ قال : سْعت الله 
[، وقليل من عبادي الشكور وذكر آية أخرى، فقال عمر : كل أحد أفقه  40ما آمن معه إلَ قليل ]هود :  يقول : و 

    من عمر . 
 (، بتصرف 282-6/281للسيوطي، ) "، الدر المنثور  :" انتهي من 

   . (126،)ص: القحطانِد. سعيد "، شرح أسْاء الله الْسنى فِ ضوء الكتاب والسُّنهةيراجع اسم الله الشكور فِ "  -82
: "والشكرُ يتعلهقُ بِلقلبَ واللسان ( 149"،)ص: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  فِ " ابن القيم  يقول -83

فالقلبُ للمعرفةَ والمحبة، واللسانُ للثناءَ والْمد والْوارح، لَستعمالََا فِ طاعةَ المشكور، وكفها عن  ، والْوارح
 . معاصيه" 
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لََطَهَ وَفَضَلََتهََ مَا هُوَ مَنح أَ  ءٍ لَهُ سَوَى مَا فَيهَا مَنح  الصلَة نفسها فيها من حفظ الحبَدَنَ، وَإَذَابةََ أَخح ن حفَعَ شَيح
بَابَ حَفحظَ   أنَ حفَعَ أَسح خَرَةَ، وكََذَلَكَ قَيَامُ اللهيحلَ مَنح  يْاَنَ، وَسَعَادَةَ الدُّن حيَا وَالْح الصَ حهةَ، وَمَنح  حَفحظَ صَحهةَ الْحَ

َمحرَاضَ الحمُزحمَنَةَ، وَمَنح   مُُورَ لَكَثَيٍر مَنَ الْح ءٍ لَلحبَدَنَ وَالرُّوحَ وَالحقَلحبَ، كَمَا فِ  أَمحنَعَ الْح َ "أنَحشَطَ شَيح  : الصهحَيحَينح
يَ عحقَدُ الشهيحطاَنُ عَلَى قاَفَيَةَ رأَحسَ أَحَدكَُمح إَذَا هُوَ نََمَ ثَلََثَ عُقَدٍ يَضحرَبُ عَلَى كُلَ  "، أنَههُ قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنَ النهبََ   

ليَحلٌ   دَةٍ: عَلَيحكَ  دَةٌ  عُقح تَ وَضهأَ، انْحَلهتح عُقح دَةٌ، فإََنح  قَظَ، فَذكََرَ الِلّهَ انْحَلهتح عُقح تَ ي ح هُوَ اسح ، فإََنح  طَويَلٌ، فاَرحقُدح
الن ه  خَبَيثَ  أَصحبَحَ  وَإَلَه  الن هفحسَ،  طيََ بَ  نَشَيطاً  فأََصحبَحَ  كُلُّهَا،  عُقَدُهُ  انْحَلهتح  صَلهى  فإََنح  فحسَ  ثًَنيََةٌ، 

لََ  فَ عُهُ صَحَيحُ ،  84" نَ كَسح بَابَ حَفحظَ الصَ حهةَ وَريََاضَةَ الحبَدَنَ وَالن هفحسَ مَا لََ يَدح مَ الشهرحعَيَ  مَنح أَسح وَفِ الصهوح
وََائَجَ،  ،  الحفَطحرَةَ  جَُّ، وَفَعحلُ الحمَنَاسَكَ، وكذلك المسابقة على الْيل، وبِلنصال، والمشيء فِ الْح وكََذَلَكَ الْح

لَ وَإَلََ  الحمَسَاجَدَ  إَلََ  يُ  يَيعُ جَنَائزَهََمح، وَالحمَشح وَانَ، وَقَضَاءُ حُقُوقَهَمح، وَعَيَادَةُ مَرحضَاهُمح، وَتَشح لحجُمُعَاتَ   الْحَخح
ذلك وغير  والَغتسال،  الوضوء  وحركة  حَفحظَ ،  والْماعات،  عَلَى  الحمُعَينَةُ  الر يََاضَةُ  فَيهَ  مَا  أَقَلُّ  وَهَذَا 

خَرَةَ، وَدَفحعَ شُ الصَ حهةَ  اَتَ الدُّن حيَا وَالْح رُورَهََا،  ، وَدَفحعَ الحفَضَلََتَ، وَأمَها مَا شُرعََ لهَُ مَنَ الت هوَصُّلَ بهََ إَلََ خَيرح
ذَلَكَ  وَراَءَ  وَحَفحظَ صَ ،  فأََمحرٌ  وَالحقُلُوبَ،  بَحدَانَ  الْح يٍ فِ طَبَ   هَدح فَ وحقَ كُلَ   يهَُ  هَدح أَنه  تَ  وَدَفحعَ  فَ عَلَمح حهتَهَا، 

فَيقُ  الت هوح وَبَِلِلّهَ  دَهُ،  رُشح ضَرَ  أَحح قَدح  لَمَنح  ذَلَكَ  عَلَى  مَزيَدَ  وَلََ  قَامَهَمَا،  قاَلَ:  ،85" أَسح مُنَ بَ هٍ،  بحنَ  بَ  وَهح  عَنح 
تتََمُّ  " لََمَ الهتَِ لََ  نعَحمَةُ الْحَسح ثَلََثٌ، فأََوهلَُاَ  النَ عَمَ  تَطَيبُ  رءُُوسُ  الحعَافَيَةَ الهتَِ لََ  نعَحمَةٌ إَلَه بَِاَ، وَالثهانيََةُ نعَحمَةُ 

يََاةُ إَلَه بَِاَ، وَالثهالثَةَُ نعَحمَةُ الحغَنَى الهتَِ لََ يتََمُّ الحعَيحشُ إَلَه بَِاَ وَلَمها كَانَتَ الصَ حهةُ وَالحعَافَيَةُ مَنح أَجَلَ  نعََمَ  ، 86"الْح
فَحَقَيقٌ الِلّهَ   عَلَى الْحَطحلََقَ،  النَ عَمَ  أَجَلُّ  الحعَافَيَةُ  بلََ  مَنَحَهَ،  فَرَ  وَأَوح عَطاَيَاهُ،  زَلَ  وَأَجح عَبحدَهَ،  رُزَقَ    عَلَى  لَمَنح 

عَمهاُ ضَادُّهَا وَحََاَيَ تُ هَا  مُرَاعَاتُُاَ  فَيقَ  الت هوح مَنَ  نعمة من  ،  حَظًّا  الصحة  الله ولَ يْاري أحد من العقلَء بِن 
ولَذا شرع الله التداوي من الْمراض  ،  تعالَ على عباده وأن الواجب شرعا المحافظة عليها من أي أذى

و 87  والْوبئة الْسلَمية  ،  على  قد  الشريعة  النبوية  والسنة  القرآن  ففي  الطب كلها،  أصول  جَعت 
النفسية   الْمراض  من  بيان كثير  والسلَم  الصلَة  أفضل  المادي  صاحبها  علَجها  وبيان  والْسمية، 

مَنَيَن{]الْسراء:  :والروحي، قال تعالَ  وجَع الله تبارك  ،  [82}وَنُ نَ زَ لُ مَنَ الحقُرحآنَ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحَحَةٌ لَلحمُؤح
رَ الِلّهَ  وتعالَ الطب النفسي وعلَجه كله فِ آية واحدة هي قوله تعالَ }الهذَينَ آمَنُوا وَتَطحمَئَنُّ قُ لُوبُِمُح بَ  ذكَح

 

 .أبِ هريرة رضي الله عنه(، من حديث 776(،ومسلم،) 1142 أخرجه البخاري فِ "صحيحه"،) -84
 (، بتصرف 227/ 4خير العباد"،)،و"زاد المعاد فِ هدي ( 186"الطب النبوي"، لَبن القيم، )ص:  ينظر:  -85
    ( 172(،) 59"،)ص:  الشكر أخرجه بسنده ابن أبِ الدنيا فِ "  -86
 (  104)ص: ، لعبد الرحَن بن حَاد "، دين الْق، و"  (159)ص:   ، لَبن القيم" ، الطب النبوي  ينظر:"  -87
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رَ الِلّهَ تَطحمَئَنُّ الحقُلُوبُ{ ]الرعد:   صاحب العافية ليس بمأمن من الْصابة، لذلك  ، ولما كان  [28أَلََ بَذكَح
النب   تعاليم  من  بن    صلى الله عليه وسلمفإن  فعن عبد الله  والعافية،  الصحة  نعمة  عليه  يديم  ربه أن  المسلم  يسأل  أن 

عَنح عَبحدَ اَلله بحنَ عُمَرَ، قاَلَ: كَانَ    (،2739"صحيح مسلم"،)، كما فِ  عمر، قال: كان مَن دُعاءَ النب  
اَلله   رَسُولَ  دُعَاءَ  نقَحمَتَكَ، صلى الله عليه وسلممَنح  وَفُجَاءَةَ  عَافَيَتَكَ،  وَتَحَوُّلَ  نعَحمَتَكَ،  زَوَالَ  مَنح  بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  "اللهُمه   :

"وَتَحوُّل عافيتك" أيَ: انتقالَا مَنَ السهمعَ والبَصرَ وسائرَ الَْعضاء، فإنح  يقول القاري:    ،وَجَََيعَ سَخَطَكَ"
قيل: ما الفرقُ بيَن الزهوال والتهحوُّل؟ قلت: فمعنى زوال النَ عمة ذهابِا مَنح غير بدل، أما تحوُّلُ العافيَة  

مَنَ العافية إلَ البلَء  إبدَالُ الصَ حهة بِلمرض والغنى بَِلفقرَ: فيصير المعنى أعوذ بك من تبدُّ  ل ما رزقتنِ 
ففي ن نسأل الله دائما المعافاة والسلَمة،  أالذي يعلمنا فيه    صلى الله عليه وسلمهذا هو هدي النب   ،  88والدهاهيةَ  

داود"،) أبِ  قاَلَ    (،5090"سنن  أنَههُ  رَةَ،  بَكح أَبِ  بحنُ  الرهحَحَنَ  عَبحدُ  حَدهثَنَِ  قاَلَ:  مَيحمُونٍ،  بحنَ  جَعحفَرَ  عَنح 
عُو كُله غَدَاةٍ "اللههُمه عَافَنَِ فِ بدََنِ، اللههُمه عَافَنَِ فِ سَْحعَ  ي، اللههُمه عَافَنَِ فِ  لَْبَيَهَ: يَا أبََتَ إَنِ َ أَسْحَعُكَ تَدح

عحتُ رَ    صلى الله عليه وسلم سُولَ الِلّهَ  بَصَرَي، لََ إَلهََ إَلَه أنَحتَ، تعَُيدُهَا ثَلََثًً، حَيَن تُصحبَحُ، وَثَلََثًً حَيَن تُمحسَي"، فَ قَالَ: إَنِ َ سََْ
تَنه بَسُنهتَهَ، قاَلَ عَبهاسٌ فَيهَ: وَتَ قُولُ: "اللههُمه إَنِ َ أَ  عُو بََِنه فأََنََ أُحَبُّ أَنح أَسح عُوذُ بَكَ مَنَ الحكُفحرَ، وَالحفَقحرَ،  يَدح

عُو  اللههُمه إَنِ َ أَعُوذُ بَكَ مَنح عَذَابَ الحقَبَحَ، لََ إَلَهَ إَلَه أنَحتَ تعَُيدُهَا ثَلََثًً حَيَن تُصحبَحُ، وَثَلََثًً   حَيَن تُمحسَي، فَ تَدح
بَسُنهتَهَ  تَنه  يَ تهعظَ ويعتَبَََ، وأن يَمدَ اَلله على  وعلى المعافَى  ،  89"بََِنه" فأَُحَبُّ أَنح أَسح عند رؤية المرضَى أن 

،ففي 90نعمة الصَ حة والعافية، وأن يسأله سبحانه المعافاة، وأن يدعو لْخوانه المرضى بِلشفاء والعافية 
قاَلَ: " مَنح رأََى صَاحَبَ بَلََءٍ،    صلى الله عليه وسلمعَنح ابحنَ عُمَرَ، عَنح عُمَرَ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ  (،  3431"جامع الترمذي"،)

دُ لَِلّهَ الهذَي عَافاَنِ مِها اب حتَلََكَ بهََ، وَفَضهلَنَِ عَلَى كَثَيٍر مِهنح خَلَقَ تَ فحضَيلًَ، إَلَه   عُوفَِ مَنح ذَلَكَ فَ قَالَ: الْمَح
، أنَههُ قاَلَ:    ،نًا مَا كَانَ مَا عَاشَ "،"هَذَا حَدَيثٌ غَريَبٌ"البَلََءَ كَائَ  وَقَدح رُوَيَ عَنح أَبِ جَعحفَرٍ مَُُمهدَ بحنَ عَلَيٍ 

الحبَلََءَ  صَاحَبَ  مَعُ  يُسح وَلََ  نَ فحسَهَ،  فِ  ذَلَكَ  يَ قُولُ  يَ تَ عَوهذُ،  بَلََءٍ  صَاحَبَ  رأََى  ابن  إَذَا  عند  رواية  وفِ   ،"
دُ لَِلّهَ الهذَي عَافاَنِ مِها اب حتَلََكَ بهََ، وَفَضهلَنَِ عَلَى  (، 3892ماجة،) مَح " مَنح فَجَئَهُ صَاحَبُ بَلََءٍ، فَ قَالَ: الْح

" مَا كَانَ  الحبَلََءَ، كَائنًَا  ذَلَكَ  مَنح  عُوفَِ  تَ فحضَيلًَ،  خَلَقَ  مِهنح  الترمذي،)كَثَيٍر  وعند  أَبِ (،  3432،  عَنح 
الِلّهَ  هُرَي حرَةَ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  بهََ،  صلى الله عليه وسلم،  اب حتَلََكَ  مِها  عَافاَنِ  الهذَي  لَِلّهَ  دُ  الْمَح فَ قَالَ:  تَ لًى،  مُب ح رأََى  مَنح   "  :

بَ لَغَهُ أَنه  ،  (2821)لمالك،    "،الموطأفِ "و ،  وَفَضهلَنَِ عَلَى كَثَيٍر مِهنح خَلَقَ تَ فحضَيلًَ، لَحَ يُصَبحهُ ذَلَكَ البَلََءُ "
 

   (1707/ 4)، " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر:"  -88
   (1/26"،)ذوو الَحتياجات الْاصة فِ ضوء القرآن والسنة " ينظر: -89
   (34د. عبد الرزاق البدر ،)ص:  "، التبيين لدعوات المرضى والمصابين " ينظر: -90
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رَ الِلّهَ فَ تَ قحسُوَ قُ لُوبكُُمح، فإََنه الحقَلح  ثَرُوا الحكَلََمَ بغََيرحَ ذَكح بَ الحقَاسَيَ بعََيدٌ  عَيسَى ابحنَ مَرحيَمَ كَانَ يَ قُولُ: لََ تُكح
، وَلَكَنح لََ تَ عحلَمُونَ، وَلََ تَ نحظرُُوا فِ ذُنوُبَ النهاسَ كَأنَهكُمح أَرح  بَِبٌ، وَانحظرُُوا فِ ذُنوُبَكُمح كَأنَهكُمح عَبَيدٌ،  مَنَ الِلّهَ

َ عَلَى الحعَافَيَةَ  لَ الحبَلََءَ، وَاحَحَدُوا الِلّه تَ لًى، وَمُعَافًى، فاَرححََُوا أَهح اَ النهاسُ مُب ح  . "فإََنمه
 91يا ابن آدم ان أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك :قال بكر بن عبد الله

حَدهثَ نَا (، بسنده قال : 4/197"،) طبقات المحدثين بِصبهان والواردين عليها أخرج الْصبهانِ فِ "
اَعَيلَ  ،قال: ثنا سَلَمَةُ  ، أَحَحَدُ  قال: ثنا عَلَيُّ بحنُ أَبِ  ، قال: ثنا أبَوُ الحفَضحلَ الحيَمَانُِّ  ،قال: ثنا مُوسَى بحنُ إَسْح

: أَ  وَالرهابعََةُ  ، وَالثهالثَةَُ مَُُمهدٌ رَسُولُ الِلّهَ  ،وَالثهانيََةُ الحقُرحآنُ كَلَمُ الِلّهَ  ،وهلََمَُا الَْسحلَمُ طاَلَبٍ: " النَ عَمُ سَتٌّ
اَمَسَةُ الحعَافَيَةُ  ،السُّنهةُ   .وَالسهادَسَةُ الحغَنَى عَنَ النهاسَ" ،وَالْح

ومنها:ا-7 ثًبتة،  قوية  دعائم  على  المجتمع  الْسلَم  الناس أقام  بين  أجناسهم 92لعدل  اختلَف  على 
والعدل صفة خلقية كريْة تعنِ التزام الْق والْنصاف فِ كل أمر من أمور الْياة، والبعد عن    ،وطبقاتُم

 

  (143"، لَبن القيم، )ص:عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينينظر: " -91
سبحانه عدل لَ يظلم أبدًا وهو العليم الْبير الذي يدري  العدل صفة من صفات الله عز وجل، وعدله تعالَ هو العدل المطلق، فهو -92

العدل هو وضع الْمور فِ مواضعها ، و كيف يكون العدل، فتجب له تعالَ كل صفة كمال، وتستحيل عليه أضدادها من صفات النقص
بِلقسط حقه  حق  وإعطاء كل ذي  قوله:،  الصحيحة  رسولهَ فِ  به  الله  أمَر  ب َ }وقد  لَْعحدَلَ  نَكُمُ وَأمَُرحتُ  جَيعَ  15]الشورى:{ي ح به  وأمَر   ،]

وَالَْححسَانَ }خلقه: لَ  بَِلحعَدح يأحَمُرُ  الِلّهَ  السليمَة ،  [90]النحل:{إَنه  الفطَر  حسنَه  على  فاتهفقت  العدل،  مُب ة  على  النفوسَ  الله  فطَر  ولقد 
لقََدح أَرحسَلحنَا رُسُلَنَا بَِلحبَ يَ نَاتَ وَأنَزَلحنَا مَعَهُمُ الكَتَابَ وَالحمَيزَانَ }:والعقولُ الْكيمة، وتمد ح به العظماء والس ادَة، وجاءت به الرَ سالَت الس ماوية

وإن أصل العدل هو المساواة فِ (:"  1/392"،)  لباب التأويل فِ معانِ التنزيل  ،ويقول الْازن فِ "[25]الْديد:{ليََ قُومَ النهاسُ بَِلحقَسحطَ 
يقول الْنصاري فِ هو التوسط فِ كل شيء بين الْفراط والتفريط،  :أيضًا  ، والعدل"عتداء سْي عدلًَ الْشياء؛ فكل ما خرج عن الظلم والَ

الْنيقة"،)ص: الْحق  (:"73"الْدود  على  والثبات  الََعحتَدَال  وَهَي  الحعَدَالةَ  بمعَحنى  مصدر  ل  "  الحعدح فِ  البَكتِ  التعريفات "،ويقول 
العَدَالة فِ اللغة: الَستقامة، وفِ الشرع: عبارةٌ عن الَستقامة على طريق الْق بِجتناب ما هو مُظورٌ فِ دينه. وفِ   (:"144"،)ص:الفقهية

 ."وهذا معنى العدل على العموم "، الشخص تحمله على ملَزمة التقوى والمروءة مقدمة الشيخ: هي مَلَكة فِ
 (532-531"، للراغب )ص:المفردات فِ غريب القرآن يراجع:" 

لرحَن  مقامَ العدلَ فِ الْسلَمَ عظيم، وثوابهُ عند الله جزيل؛ فالعادَل مستجَابُ الدعوة، والله يََب  المقسطين، وصاحَبُ العدل فِ ظلَ  اف
 يومَ القيامة

والعدلُ مطلوبٌ  ولما لصفة العدل من مكانة عالية؛ جُعَلَ التحلي بِا من الْمور التِ أوجبها على عباده المؤمنين فِ جَيع مَالَت الْياة،،  
الْسلَم ؛ لْخراج الناس من  وقد جاءَ دينُ  ،  [152]الْنعام:{وَإَذَا قُ لحتُمح فاَعحدَلُوا} :جل وعلَ    فِ كلَ  شيء حتَّ فِ القول والكلَم، قال

إَنه الِلّهَ لََ  ،}جَور الْديان إلَ عدلَ الْسلَم، حيث إن ه بِلعدلَ قامت السماوات والْرض، واتهصف الْق  سبحانه به، ونفَى عن نفسه ضدهه 
لًَ   وَتمهَتح كَلَمَتُ ربََ كَ }وقامَ دين الْسلَم على العدلَ: ، [40]النساء:{يَظحلَمُ مَث حقَالَ ذَرهةٍ  قاً وَعَدح  [ 115]الْنعام:{صَدح

 م30/3/2021،اطلع عليه بتاريخ:https://khutabaa.com/ar "، الفريق العلمي -ملتقى الْطباء "، "خلق العدل يراجع:"
هَبَةَ لِ مَنح مَالهََ، ثُهُ   (،2650أخرج البخاري)  هُمَا، قاَلَ: سَألََتح أمَُ ي أَبِ بَ عحضَ الموَح ُ عَن ح  بدََا لهَُ فَ وَهَبَ هَا لِ، عَنَ الن ُّعحمَانَ بحنَ بَشَيٍر رَضَيَ الِلّه

هَدَ النهبَه   : لََ أَرحضَى حَتَّه تُشح هَبَةَ لََذََا، صلى الله عليه وسلم، فأََخَذَ بيََدَي وَأَنََ غُلَمٌَ، فأَتََى بَِ النهبَه  صلى الله عليه وسلمفَ قَالَتح ، فَ قَالَ: إَنه أمُههُ بنَحتَ رَوَاحَةَ سَألَتَحنَِ بَ عحضَ الموَح
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والبغي والعدوان والعدل فِ الْسلَم هو مِا يكمل أخلَق المسلم لما فيه من اعتدال واستقامة  93الظلم
خلقية   صفة  وهو كذلك  للحق  وعلى كرامته  وحب  بِا  يتحلى  من  ومروءة  شهامة  على  تدل  مُمودة 

سَانَ{ وَالْحَحح لَ  بَِلحعَدح يأحَمُرُ  الِلّهَ  }إَنه  تعالَ:  قال  قلبه،  وصفاء  ورحَته  الِلّهَ  ،  واستقامته،  تعالَ:}إَنه  وقال 
 َ تُمح بَينح لَهَا وَإَذَا حَكَمح َمَانََتَ إَلََ أَهح لَ{    يأحَمُركُُمح أَنح تُ ؤَدُّوا الْح والْسلَم يربِ بِلمسلم  ،النهاسَ أَنح تَححكُمُوا بَِلحعَدح

وتعالَ   أوعد الله سبحانه  ولقد  من رحَة الله،  مطرود  فالظالَ  الظلم،  ألوان  من  لون  أي  الوقوع فِ  عن 
ذَيرُ  مَنَ الذُّنوُبَ العَظَيمَةَ الهتَِ جَاءَ تَححرَيْهَُا فِ الكَتَابَ   لذا كان   ،94الظالمين بِشد العقوبِت  وَالسُّنهةَ، وَالتهحح

هَا: الظُّلحمُ  الظلُّمَ على نفسَهَ وجعلهُ بين العبادَ مُرمًا    جل  وعلَ  لقد حَر مَ اللهُ   ،أَياًّ كَانَ نَوعُهُ   95الشهدَيدُ مَن ح
نَكُمح كما جاءَ فِ الْديثَ القدسي ، قالَ اللهُ تعالَ: "يَا عَبَادَي إَنِ َ حَرهمحتُ الظُّلحمَ عَلَى   نَ فحسَي وَجَعَلحتُهُ بَ ي ح

ا" لَمٌ الْديث أخرجه  مَُُرهمًا فَلََ تَظاَلموَح ُ لََ يََُبُّ الظهالَمَيَن {، (2577،)مُسح ُ  ،قاَلَ تَ عَالََ:}وَالِلّه وَقاَلَ: } وَالِلّه
الظهالَمَيَن { مَ  الحقَوح دَي  يَ هح عَلَى  ،لََ  الِلّهَ  لَعحنَةُ  أَلََ   { الظهالَمُونَ  ،الظهالَمَيَن  {وَقاَلَ:  لَحُ  يُ فح لََ  إَنههُ   { وَقاَلَ: 

 ،وَقَ الَ: } بَلَ الظه  الَمُونَ فَ ي ضَلََلٍ مُبَيٍن {  ،وَقاَلَ: } وَلََ تَححسَبَِه الِلّهَ غَافَلًَ عَمها يَ عحمَلُ الظهالَمُونَ {،{

 

نِ عَلَى جَوحرٍ« وَقاَلَ   هَدح هَدُ عَلَى جَوحرٍ«قاَلَ: »ألََكَ وَلَدٌ سَوَاهُ؟«، قاَلَ: نَ عَمح، قاَلَ: فأَُراَهُ، قاَلَ: »لََ تُشح ، وفِ أبَوُ حَريَزٍ عَنَ الشهعحبََ ، »لََ أَشح
للبخاري) أَوحلََدكَُمح«،(،2587رواية   َ بَينح وَاعحدَلُوا  الِلّهَ  قاَلَ: »فاَت هقُوا  لََ،  قاَلَ:  هَذَا؟«،  مَثحلَ  وَلَدَكَ  سَائرََ  فَ رَده    قاَلَ: »أَعحطيَحتَ  فَ رَجَعَ  قاَلَ: 

رَو بحنَ الحعَاصَ، عَنَ النهبََ   (،1827مسلم،)، وأخرج  "عَطَي هتَهُ  "إَنه الحمُقحسَطَيَن عَنحدَ اَلله عَلَى مَنَابَرَ مَنح نوُرٍ، عَنح    قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح
مَهَمح وَأَ  لَيهَمح وَمَا وَلُوا"يََْيَن الرهحَحَنَ عَزه وَجَله، وكََلحتَا يدََيحهَ يََْيٌن، الهذَينَ يَ عحدَلُونَ فِ حُكح   .هح

الظلم: وضع الشيء فِ غير مُلَ ه، وفِ الشرع: عبارةٌ عن التعدَ ي عن الْق إلَ    (،139ص:يقول البَكتِ فِ "التعريفات الفقهية"،)  -93
الْد ومَاوزة  الغير  ملك  فِ  التصر ف  هو  وقيل:  الْور  وهو  ""الباطل  فِ  الْنصاري  ويقول  والتعريفات ،  الْنيقة  الْدود 

يُ قَال ظلم ال(:"73ص:"،)الدقيقة ضَعه  مَوح ء فِ غير  إَلََ  الظُّلم لغَُة وضع الشهيح الت هعَدَ ي عَن الْحق  أَوَانه وَاصحطَلََحا  إَذا ابيض فِ غير  ش عحر 
 ".الحبَاطَل وَهُوَ الْحور
الراغب فِ" وَمَا الِلّهُ }وقوله:   ،الظُّلحمَ لَ يغنِ ولَ يجدي ولَ يُل ص بل يردي بدلَلة قوم نوح(:"538"،)ص:المفردات فِ غريب القرآنيقول 

مٍ للَحعَبَيدَ }[ ، وفِ موضع:31  :]غافر{،للَحعَبادَ يرُيَدُ ظلُحماً   [ ، وتَصيص أحدها بِلْرادة مع لفظ العباد، والْخر  29  :]ق{،وَما أَنََ بَظَلَه
مَ للعبيد  ".بلفظ الظهلَه

الْسلَم"يراجع:-94 فِ  الْلَق،" و( 21"،)ص:الْخلَق  أراد  لمن  الْخلَق  الْسلَمية    (،و51"،)ص:مكارم    ،)لميدانِ"،لالْخلَق 
 (77-2/63)  ،"، ياسر عبد الرحَنموسوعة الْخلَق والزهد والرقائق جع:"ا وللَستزادة عن خلق العدل والتحذير من الظلم ير (،2/85

مَ  صلى الله عليه وسلمعَنح جَابَرَ بحنَ عَبحدَ اَلله، أَنه رَسُولَ اَلله (، 2578أخرج مسلم فِ "صحيحه"،)-95 ، قاَلَ: "ات هقُوا الظُّلحمَ، فإََنه الظُّلحمَ ظلُُمَاتٌ يَ وح
لَكُمح، حََلََهُمح عَلَى أَنح سَفَكُوا دَمَاءَهُمح  لَكَ مَنح كَانَ قَ ب ح تَحَلُّ الحقَيَامَةَ، وَات هقُوا الشُّحه، فإََنه الشُّحه أَهح رَو بحنَ  ، وَ وا مَُاَرمََهُمح"   وَاسح عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح

عحتُ رَسُولَ الِلّهَ  كُمح وَالحفُححشَ، فإََنه الِلّهَ لََ يََُبُّ الحفُححشَ، وَلََ الت ه  صلى الله عليه وسلمالحعَاصَ، قاَلَ: سََْ مَ الحقَيَامَةَ، وَإَياه كُمح  يَ قُولُ: "الظُّلحمُ ظلُُمَاتٌ يَ وح فَحُّشَ، وَإَياه
لَكُمح، أمََرَهُمح بَِلحقَطَيعَةَ، فَ قَطعَُوا، وَأَمَرَهُمح بَِلحبُخحلَ، ف َ وا لَكَ مَنح كَانَ قَ ب ح بَخَلُوا، وَأَمَرَهُمح بَِلحفُجُورَ، فَ فَجَرُوا" قاَلَ: فَ قَامَ رجَُلٌ  لشُّحه، فإََنه الشُّحه أَهح

لََمَ أَفحضَلُ؟ قَ  ، أَيُّ الْحَسح لَمُونَ مَنح لَسَانَكَ وَيدََكَ"، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ الِلّهَ لَمَ الحمُسح  ( 6487 أخرجه أحَد فِ "المسند"،)الَ: "أَنح يَسح
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ةٌَ؛ أَعحظَمُهَا وَأَق حبَحُهَ  رَاكُ بَِلَله تَ عَالََ؛ قاَلَ تَ عَالََ:}إَنه الشَ رحكَ لَظلُحمٌ عَظَيمٌ{وَلَلظُّلحمَ صُورٌ كَثَيرح وَهُنَاكَ  96ا: الَْشح
َ العَبَادَ؛ فِ الْنَ حفُسَ والَْعحرَاضَ وَالَْمحوَالَ   97الظُّلحمُ بَينح

الْسلَمية  فِ كتابه:"مقداد يالْن  يقول   الْخلَق  وهكذا يأمر الله بِلعدالة كل    (:"411ص:"،)  علم 
سَانَ وَإَيتَاءَ ذَي الحقُرحبََ   لَ وَالَْحح إنسان فِ فعله وقوله بِسب مسئوليته ومَال إدارته }إَنه الِلّهَ يأحَمُرُ بَِلحعَدح

شَاءَ وَالحمُنكَرَ وَالحبَ غحيَ يعََظُكُمح لَعَلهكُمح تَذكَهرُونَ{، وذلك كله لتسو  هَى عَنَ الحفَحح د العدالة المجتمع كله، وَيَ ن ح
ولَ شك فِ أن كل إنسان إذا طبق العدالة فِ نفسه وفِ غيره، وسيادة العدالة حياة المجتمع تؤدي إلَ  
العملي والفكري فِ حياة المجتمع، وهذا بدوره يؤدي   سيادة الْمن والمحبة والمودة والَستقرار والنشاط 

دي إلَ انتشار الرعب والْقد والَضطرابِت والتناحر وقلة  وانعدام العدالة يؤ   ، إلَ ازدهار الْياة المدنية
 انتهي بتصرف "..... الْنتاج

َ يَدَيحهَ، هُوَ  و  ،الدعاءعبادة  يلةفض-8 التهضَرُّعَ إلَ اَلله تعالَ، وَإَظحهَارَ الْاَجَةَ إَليَحهَ، والَعحتَراَفَ بِلَفحتَقَارَ بَينح
السُّؤَالَ،   فِ  اَحَ  الَْلْح مَعَ  الدُّعَاءَ  ذَلَكَ كَث حرَةُ  وَبُ رحهَانُ  الَْيْاَنَ،  عُرَى  أَعحظَمَ  أخرجمن  فِ الْاكم    فقد 

بَهَ  عَن أَ (،1772  "المستدرك"،) عَلَيحهَ وَعلى آلَهَ وَصَحح عَنهُ، عَن النهبََ  صَلهى اللهُ  نَسَ بحنَ مَالَكٍ رَضَيَ اللهُ 
لَكُ مَعَ الدُّعَاءَ أَحَدٌ" فدعاءُ اَلله تعالَ هوَ البابُ الْعظمُ ،  وَسَلهمَ قاَلَ: "لَ تَ عحجَزُوا فِ الدُّعَاءَ، فإََنههُ لَ يَ هح

مط  ونيلَ  حاجاتَك،  العليم،  لتحقيقَ  الفتاحُ  إلَ  عليهَا  يقدرُ  لَ  الْمورُ  وهذه  وكشفَ كروبِتَك،  البَك، 
أخرج مسلمٌ    فقد،98والعزيزُ الْكيم، وهوَ الذي لََ تنفدُ خزائنُه، ولَ تنقصُ فضائلُه، ولَ تضيعُ ودائعُه 

".......، :، فَيمَا رَوَى عَنَ اَلله تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أنَههُ قاَلَ صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ ذَرٍ ، عَنَ النهبََ  ،(2577 "،)صحيحه"فِ 
فأََعحطيَحتُ  فَسَألَُونِ  وَاحَدٍ  صَعَيدٍ  قاَمُوا فِ  وَجَنهكُمح  وَإَنحسَكُمح  وَآخَركَُمح  أَوهلَكُمح  أَنه  لَوح  عَبَادَي  إَنحسَانٍ  يَا   كُله 

ألََ  رَ مَسح الحبَحح أُدحخَلَ  إَذَا  يَطُ  الحمَخح قُصُ  يَ ن ح إَلَه كَمَا  عَنحدَي  مِها  ذَلَكَ  نَ قَصَ  مَا  الترمذي  ،"تَهُ،  فِ    وأخرج 
رَمَ عَلَى الِلّهَ تَ عَالََ مَنَ الدُّعَاءَ"  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، عَنَ النهبََ     (،3370)،"جامعه" ءٌ أَكح   قاَلَ: "ليَحسَ شَيح

يَ غحضَبح  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ    (،3373  )،وأخرج الترمذي،  َ أَلَ الِلّه : "إَنههُ مَنح لَحَ يَسح
عَنح جُبَيرحَ بحنَ نُ فَيرحٍ، أَنه عُبَادَةَ بحنَ الصهامَتَ، حَدهثَ هُمح، أَنه رَسُولَ الِلّهَ    (،3573  وعند الترمذي،)،  عَلَيحهَ"

 

]الْن  -96 يَ لحبَسُوا{  وَلَحَ  آمَنُوا  }الهذَينَ  الْيةَُ:  هَذَهَ  نَ زَلَتح  لَمها  قاَلَ:  عَنحهُ،   ُ الِلّه رَضَيَ  الِلّهَ  عَبحدَ  بَظلُحمٍ شَقه 82عام:  عَنح  إَيْاَنََمُح  ذَلَكَ عَلَى  [   
اَ هُوَ كَمَا قاَلَ لقُحمَانُ لََبحنَهَ: }يَا بُنَِه لََ تُشحرَكح  صلى الله عليه وسلم، وَقاَلُوا: أيَ ُّنَا لَحَ يَظحلَمح نَ فحسَهُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  صلى الله عليه وسلمأَصححَابَ النهبََ    : " ليَحسَ كَمَا تَظنُُّونَ، إَنمه

 ( 124(، ومسلم،)6937 أخرجه البخاري،) لَظلُحمٌ عَظَيمٌ " [ 13بَِلِلّهَ إَنه الشَ رحكَ{ ]لقمان: 
، اطلع عليه بتاريخ: https://khutabaa.com/ar ، مبارك العشوان، ملتقي الْطباء ، مَنح صُوَرَ الظُّلحمَ ظلُحمُ الن هفحسَ  -97
 م14/3/2021
   (94/296"،)مَلة البحوث الْسلَمية "ينظر:-98
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هَا أَوح صَرَفَ عَنحهُ مَنَ السُّو  صلى الله عليه وسلم ُ إَياه عُو الِلّهَ بَدَعحوَةٍ إَلَه آتََهُ الِلّه لَمٌ يَدح لَهَا مَا لَحَ  قاَلَ: "مَا عَلَى الَْرحضَ مُسح ءَ مَث ح
بإََ  ثَ رُ"يَدحعُ  أَكح  ُ "الِلّه قاَلَ:  ثَرُ،  نكُح إَذًا  القَوحمَ:  مَنَ  رجَُلٌ  فَ قَالَ  رحََمٍ"،  قَطَيعَةَ  أَوح  فِ  ،  ثُحٍ  الترمذي  وأخرج 

:"مَنح فتَُحَ لَهُ مَنحكُمح بَِبُ الدُّعَاءَ فتَُحَتح لهَُ  صلى الله عليه وسلمعَنح ابحنَ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  (،3548"جامعه"،)
ال العَافَيَةَ"أبَ حوَابُ  أَلَ  يُسح أَنح  مَنح  إَليَحهَ  أَحَبه  يَ عحنَِ  ئًا  شَي ح  ُ الِلّه سُئَلَ  وَمَا  الِلّهَ    ،رهحَحَةَ،  رَسُولُ  :"إَنه  صلى الله عليه وسلموَقاَلَ 

، فَ عَلَيحكُمح عَبَادَ الِلّهَ بَِلدُّعَاءَ" فَعُ مِها نَ زَلَ وَمَِها لَحَ يَ نحزَلح وفِ "جامع   ،"حَدَيثٌ غَريَبٌ هَذَا  "  وقال:  ،الدُّعَاءَ يَ ن ح
بحنَ  (،3173الترمذي"،) عُمَرَ  عحتُ  سََْ قاَلَ:  القَارَيَ ،  عَبحدٍ  بحنَ  الرهحَحَنَ  عَبحدَ  عَنح  الزُّبَيرحَ،  بحنَ  عُرحوَةَ  عَنح 

النهبَُّ   يَ قُولُ: كَانَ  مًا    صلى الله عليه وسلمالْطَهابَ،  يَ وح عَلَيحهَ  فأَنُحزَلَ  لَ  النهحح هَهَ كَدَوَيَ   وَجح عَنحدَ  عَ  يُ سَُْ الوَحح عَلَيحهَ  أنُحزَلَ  إَذَا 
قُصحنَا، وَ فَمَ  لَةَ وَرفََعَ يَدَيحهَ وَقاَلَ: "اللههُمه زدَحنََ وَلََ تَ ن ح تَ قحبَلَ القَب ح رمَحنَا وَلََ تُُنَها، كَث حنَا سَاعَةً فَسُرَ يَ عَنحهُ فاَسح أَكح

نَا، وَارحضَنَا وَارحضَ عَنها"، ثُهُ   ثرَح عَلَي ح رُ آيَاتٍ، مَنح صلى الله عليه وسلمقاَلَ  وَأَعحطَنَا وَلََ تَححرمَحنَا، وَآثرَحنََ وَلََ تُ ؤح : "أنُحزَلَ عَلَيه عَشح
رَ آيَاتٍ  مَنُونَ{ ]المؤمنون[ حَتَّه خَتَمَ عَشح لَحَ المؤُح    ". أَقاَمَهُنه دَخَلَ الْنَهةَ"، ثُهُ قَ رَأَ: }قَدح أَف ح

العَنَايةََ واستمداده  وَمَعحنَى الدعَاءَ: استدعَاء العَبحدَ ربَهُ عز وجل   (:"1/4يقول الْطابِ فِ "شأن الدعاء"،)
نةََ  لةَ  ، إياه المعَُوح عَارُ الذَ  تَشح قَته: إظحهَارُ الَفحتَقَارَ إليَهَ، والتبََُّؤ مَنَ الْوَحلَ وَالقُوة، وَهوَ سََْةُ العبودية، واسح وَحَقَي ح

: صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ الله    وَلذَلَكَ   البَشَريَةَ، وَفيهَ مَعحنَى الثنَاءَ عَلى الله عزَ وجلَ، وإضَافَةُ الْود، وَالكَرَمَ إليه؛
دُعاءَ الْاَلسَ فِ  بِب "،  (299ص:"الْذكار"،)  عقد النووي فِ كتابه  وقد  ،انتهي  "  "الدعَاءُ هُوَ العَبادة"
"، وذكر  بِب فِ آداب المجلس والْليس  "( 259ص:فِ "رياض الصالْين"،)  وكذا  ،جَعٍ لنفسَه ومَنح مَعَه

وقد   (:"5/311يقول ابن علَن فِ "دليل الفالْين"،)يث فِ هذا الباب ، دفيه الْديث وعدد من الْحا
ترجَة مستقلة فقال بعد بِب ما يقوله عند القيام من المجلس »بِب دعاء    "الْذكار"عقد له المصنف فِ  

الْالس فِ جَع لنفسه ومن معه« وما فعله ثمة أولَ لْن عموم الْديث يشمل ذكر ذلك فِ أول المجلس  
وفِ أثنائه وفِ آخره وعند القيام، فالمطلوب الْتيان به فِ المجلس لَ بِصوص كونه عند القيام، ولما فعله  
هنا وجه حسن هو أنه ينبغي ختم المجلس بِلذكر والدعاء وهذا من أحسن الدعاء لما فيه من جَع خيري  

الْعلَم بما فِ دين النصارى من الفساد والْوهام وإظهار  القرطب فِ ختم كتابه "  وليق  ،"الدنيا والْخرة
،  وحواس المسلم من المصائبمن أنواع الْدعية التِ تقال لتحمي جسد  :"(458"،)ص: مُاسن الْسلَم

اللهم عافنِ فِ بدنِ، اللهم عافنِ فِ سْعي، اللهم عافنِ فِ بصري، لَ إله إلَ أنت اللهم إنِ ":صلى الله عليه وسلمقوله  
أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبَ، لَ إله إلَ أنت، تقال صباحًا ومساء ثلَث  
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ومِا يدفع  ،  بإذن الله يدفع عنه المصائب والبلَءوهذا الذكر من أذكار الصباح والمساء وهو  ،99"مرات
  : »اللهم عافنِ فِ جسدي وعافنِ فِ بصري واجعله صلى الله عليه وسلمعن جسد المسلم وحواسه البلَء ما ورد عنه  

الكريم   الْليم  الله  إلَ  إله  لَ  منِ  وحفظ   ،«.... الوارث  البلَء  لدفع  سببًا  تكون  التِ  الْدعية  ومن 
قوله   ودينه:  الْسدية  وقوته  حواسه  وحفظ  ما  صلى الله عليه وسلمالْنسان  وقواتنا  وأبصارنَ  بِسْاعنا  متعنا  »اللهم   :

الوارث منا واجعل ثَرنَ على من ظلمنا وانصرنَ على من عادانَ ولَ تَعل مصيبتنا فِ   أحييتن واجعله 
اللهم    "وفِ رواية أخرى:  ، نا ولَ مبلغ علمنا ولَ تسلط علينا من لَ يرحَنا«ديننا ولَ تَعل الدنيا أكبَ ه 

ارزقنِ من طاعتك ما تحول به بينِ وبين معصيتك وارزقنِ من خشيتك ما تبقي به رحَتك، وارزقنِ من  
اللهم   منِ  الوارث  واجعلهما  وبصري  سْعي  فِ  لِ  وبِرك  الدنيا  مصائب  علي  به  تُون  ما  اليقين 

ابن مفلح فِ "هي، و ""انت.....  المرعية   يقول  الشرعية والمنح  فاَلحعَارَفُ    (:"149-1/148"،)  الْداب 
جَابةََ مَنح الزهمَانَ وَالحمَكَانَ وَغَيرحَ ذَلَكَ    [يعنِ ال ذي يعلم حق  الِلّ  عليه مثلَ] بَابَ الْحَ يَجحتَهَدُ فِ تَححصَيلَ أَسح

أَمُ   َ ربَ هََ عَزه وَجَله فِ غَيرحَ وَقحتَ الشَ دهةَ فإََنههُ أَنجحَحَ قاَلَ  وَلََ يَْلَُّ وَلََ يَسح نَهُ وَبَينح عَلَيحهَ    -وَيَجحتَهَدُ فِ مُعَامَلَتَهَ بَ ي ح
هُمَا  -السهلََمُ   ُ عَن ح ءَ يَ عحرفَحكَ فِ الشَ دهةَ«  »تَ عَرهفح إلََ الِلّهَ عَزه وَجَله فِ الرهخَا  : لَعَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه

هُُ  قاَلَ »مَنح سَرههُ   صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ الِلّهَ    رَضَيَ اللهُ عَنهُ وَللَترَ حمَذَيَ  وَقاَلَ غَريَبٌ عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ  ،  رَوَاهُ أَحَحَدُ وَغَيرح
ثَرح الدُّعَاءَ فِ الرهخَاءَ« ُ عَزه وَجَله لَهُ عَنحدَ الشهدَائَدَ وَالحكَرحبَ فَ لحيُكح تَجَيبَ الِلّه مُُورُ يَ نحظرُُ فَيهَا  ، أَنح يَسح فَ هَذَهَ الْح

هََا وَيَ نحظرُُ فِ الحعَارَفُ وَيَ عحلَمُ أَنه عَدَمَ إجَابتََهَ إمها لَعَدَمَ بَ عحضَ الحمُقحتَضَى أَ  وح لَوُجُودَ مَانَعٍ فَ يَ تههَمُ نَ فحسَهُ لََ غَيرح
هََ  رٍ وَغَيرح عَةَ بدَح تَهَادُهُ فِ وَق ح رَمَهَمح عَلَى الِلّهَ عَزه وَجَله كَيحفَ كَانَ اجح لََئَقَ وَأَكح ا، وَيثََقُ بَوَعحدَ ربَ هََ  حَالَ سَيَ دَ الْحَ

لَهَ:}ا قَ وح فِ  وَجَله  ]غافر:  عَزه  لَكُمح{  تَجَبح  أَسح دَعَانَ{  60دحعُونِ  إَذَا  الدهاعَ  دَعحوَةَ  }أُجَيبُ  لَهَ:  وَقَ وح  ]
ءٍ عَنحدَهُ بََِجَلٍ مُسَمًّى، وَأَنه مَنح تَ عَاطَى ذَلَكَ عَلَى خَيرحٍ وَلََ بدُه، وَأَنه  186]البقرة:   [ وَليََ عحلَمَ أَنه كُله شَيح

هُمح الترَ حمَذَيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحَيحٌ غَريَبٌ مَنح  مَنح لَحَ يجَُبح إلََ دَعَ  لُهَا وَقاَلَ غَيرحُ وَاحَدٍ مَن ح لَهُ مَث ح تهََ حَصَلَ  وح
هَ عَنح عُبَادَةَ بحنَ الصهامَتَ أَنه رَسُولَ الِلّهَ   عُو الِلّهَ بَدَعحوَةٍ إلَه    صلى الله عليه وسلمهَذَا الحوَجح لَمٌ يَدح َرحضَ مُسح قاَلَ »مَا عَلَى الْح

لَهَا مَا لَحَ يَدحعُ بإََثُحٍ أَوح قَطَيعَةٍ آتََ  هَا وَصَرَفَ عَنحهُ مَنح السُّوءَ مَث ح ُ عَزه وَجَله إياه مَ إذًا    ،هُ الِلّه قاَلَ رجَُلٌ مَنح الحقَوح
لُهُ وَفَيهَ »إمها أَنح يُ عَج َ  ثَ رُ« وَلََْحَحَدَ مَنح حَدَيثَ أَبِ سَعَيدٍ مَث ح ُ أَكح ثَرُ قاَلَ الِلّه خَرَةَ، نكُح لَهَا أَوح يَدهخَرَهَا لهَُ فِ الْح

 

رَةَ، أنَههُ قاَلَ لَْبَيَهَ: يَا أبََتَ إَ (،5090"سننه"،)أخرجه أبو داود فِ  -99 ثَنَِ عَبحدُ الرهحَحَنَ بحنُ أَبِ بكَح نِ َ  عَنح جَعحفَرَ بحنَ مَيحمُونٍ، قاَلَ: حَده
عُو كُله غَدَاةٍ "اللههُمه عَافَنَِ فِ بدََنِ، اللههُمه عَافَنَِ فِ سَْحعَي، اللههُمه عَافَنَِ فِ بَ  عَُكَ تَدح صَرَي، لََ إَلهََ إَلَه أنَحتَ، تعَُيدُهَا ثَلََثًً، حَيَن تُصحبَحُ،  أَسْح

عحتُ رَسُولَ الِلّهَ  تَنه بَسُنهتَهَ، قاَلَ عَبهاسٌ فَيهَ: وَتَ قُولُ: "اللههُمه إَنِ َ أَعُ  صلى الله عليه وسلموَثَلََثًً حَيَن تُمحسَي"، فَ قَالَ: إَنِ َ سََْ عُو بََِنه فأَنَََ أُحَبُّ أَنح أَسح وذُ بَكَ يدَح
" فأَُحَبُّ مَنَ الحكُفحرَ، وَالحفَقحرَ، اللههُمه إَنِ َ أَعُوذُ بَكَ مَنح عَذَابَ الحقَبَحَ، لََ إَلهََ إَلَه أنَحتَ تعَُيدُهَا ثَلََ  عُو بََِنه ثًً حَيَن تُصحبَحُ، وَثَلََثًً حَيَن تُمحسَي، فَ تَدح

تَنه بَسُنهتَهَ   ."أَنح أَسح
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لَهَا« هُمَا،  أَوح يَصحرَفَ عَنحهُ مَنح السُّوءَ مَث ح ُ عَن ح رٍو رَضَيَ الِلّه قاَلَ قاَلَ رَسُولُ   وَرَوَى أَحَحَدُ عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح
عَيَةٌ وَبَ عحضُهَا أَوحعَى مَنح بَ عحضٍ فَ :  صلى الله عليه وسلم الِلّهَ   أَوح ألَُوهُ وَأنَ حتُمح  »الحقُلُوبُ  أيَ ُّهَا النهاسُ فاَسح عَزه وَجَله   َ إَذَا سَألَحتُمح الِلّه

رَ قَ لحب غَافَل« وَسَيَأحتِ فِ  تَجَيبُ لَعَبحدٍ دَعَاهُ عَنح ظَهح َ تَ عَالََ لََ يَسح جَابةََ فإََنه الِلّه لهُُ    مُوقَنُونَ بَِلْحَ   -الدُّعَاءَ قَ وح
َ أَوح فِ »أَنََ   -عَلَيحهَ السهلََمُ   اً فَ لَهُ، وَإَنح ظَنه شَرًّا فَ لَهُ« وَفِ الصهحَيحَينح  عَنحدَ ظَنَ  عَبحدَي بِ، إنح ظَنه خَيرح

تَجَابُ لََْحَدكَُمح مَا لَحَ يُ عَجَ لح قاَلُوا وكََيحفَ يُ عَجَ لُ يَا رَسُولَ    -عَلَيحهَ الصهلََةُ وَالسهلََمُ    -الصهحَيحَ عَنحهُ   »يُسح
سَرُ عَنحدَ ذَلَكَ وَيَدعَُ الدُّعَاءَ«الِلّهَ  تَحح .."انتهي ؟ قاَلَ يَ قُولُ قَدح دَعَوحتُ وَقَدح دَعَوحتُ فَ لَمح يُسحتَجَبح لِ فَ يَسح

 بتصرف
أمرَ بِلدُّعاءَ، وجَعَلَهُ وَسَيلَةَ الرجَاءَ، فَكُل مَنح  ....(:"1/2"شأن الدعاء"،)  :مقدمة كتابهيقول الْطابِ فِ  

عليهَ   تََحفَ  لَ  لطيفٍ  مَنح  سبحانهَُ،  عليه،  والكَوارثَ  الْوادَثَ  عندَ  وُيعَوَ ل  إليهَ،  حاجتَهَ  فِ  يفَزعَُ  خَلَقَهُ 
نهَُ مُضَمهنَات الغيوبَ، فَ يُعبََ ُ لَهُ عنها بِركةٍ  تَتر دوح   مُضحمَرَاتُ القُلوبَ، فَ يُ فحصَحُ لهُ عنها بنطحقٍ بَ يَان، ولَ تَسح

أن لكنه  أحَحَده  لَسانٌ،  الربوُبَيةَ،  أعحلََم  شَوَاهَد  به  وَتَظحهَرَ  العبودية  وَلَهَ  على  تَمَره  لتَسح رهَ،  بذكَح الْلسنَ  طَقَ 
مَنُ بهَ إيْانَ العارفََينَ   ...."حََحدَ الشاكرينَ، وأوُح

الصالْين"،)و  رياض  "شرح  فِ  عثيمين  ابن  أثناء    (:"360/ 4يقول  فِ  الذكر  هذا  الْنسان  قال  فإن 
 100" يفعلها  صلى الله عليه وسلمالمجلس أو فِ أوله أو فِ آخره حصل بذلك السنة التِ كان النب 

 : منها، ومن النار 101طلب الْيلولة بين العبد وبين المعاصي، والَستعاذة  -9

 

   ( 1/71)"، لَبن عثيمين، لفاتحة والبقرة" تفسير اينظر: -100
والَستعاذة بِلله تعالَ عبادة من أجل العبادات، وهي    ، أن أرشدهم إلَ ما يصلح دنياهم وأخراهم،  صلى الله عليه وسلممن رحَة الله بِمة مُمد  -101

أنَ حوَاعَ (:"2/451القبول"،)يقول الْكمي فِ "معارج    طاعة لله من أزكى الطاعات؛ لْنَا التجاء بِلله تعالَ، واستجارة به سبحانه ،  وَمَنح 
تَعَاذَةُ  الََسح إَليَحهَ   ،الحعَبَادَةَ  وَالََلحتَجَاءُ  وَجَله  عَزه  بَِلِلّهَ  الََمحتَنَاعُ  الشهيحطاَنَ   ،وَهَيَ  مَنَ  بَِلِلّهَ  تَعَذح  فاَسح الحقُرحآنَ  قَ رَأحتَ  }فإََذَا  وَجَله:  عَزه  قاَلَ 
مَنُونَ: [ وَقَ 98الرهجَيمَ{]النهححلَ:  [ وَقاَلَ  98 -97الَ تَ عَالََ: }وَقُلح رَبَ  أَعُوذُ بَكَ مَنح هََزَاتَ الشهيَاطَيَن وَأَعُوذُ بَكَ رَبَ  أَنح يََحضُرُونَ{]الحمُؤح

َعحرَ  يعٌ عَليَمٌ{]الْح تَعَذح بَِلِلّهَ إَنههُ سََْ زَغَنهكَ مَنَ الشهيحطاَنَ نَ زحغٌ فاَسح فِ "تفسير القرآن  والَستعاذة، عر فها ابن كثير  .."،[200افَ:  تَ عَالََ: }وَإَمها يَ ن ح
تَكُونُ لَدَ (،بقوله: "1/114العظيم"،) وَالحعَيَاذَةُ   ، وَالََلحتَصَاقُ بجَنَابهََ مَنح شَرَ  كُلَ  ذَي شَرٍ  إَلََ الِلّهَ  وَاللَ يَاذُ الَستعاذة هَيَ الََلحتَجَاءُ   ، فحعَ الشهرَ 

يرحَ يَكُونُ لَطلََبَ جَلح زَ عَنح مُقَاوَمَةَ هَذَا الح ،....  بَ الْح رةََ وَللَحعَبحدَ بَِلضهعحفَ وَالحعَجح تَعَانةٌَ بَِلِلّهَ وَاعحتَراَفٌ لهَُ بَِلحقُدح عَدُوَ  الحمُبَيَن الحبَاطَنََِ  الهذَي وَهَيَ اسح
الهذَي    ُ الِلّه إَلَه  وَدَفحعَهَ  مَنحعَهَ  عَلَى  يَ قحدَرُ  بَِلْحَححسَانَ لََ  يدَُارَى  وَلََ  مُصَانَ عَةً،  يَ قحبَلُ  وَلََ  "بدائع  خَلَقَهُ،  القيم فِ  ابن  ويقول  بتصرف،  انتهي   "

المستعاذ به، وهو اللهُ وحده، رب الفلق، ورب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي لَ ينبغي الَستعاذة إلَ به، ولَ  (:"2/708الفوائد"،)
أخبَ اللهُ تعالَ فِ كتابه عمن    وقد،  ل هو الذي يعيذ المسُتعَيذينَ، ويعصَمُهم ويْنعُهُم من شرَ  ما استعاذوا من شَر هَيستعاذ بِحد من خلقه، ب

نحسَ يَ عُوذُو  نَ  فَ زَادُوهُمح نَ بَرجََالٍ مَنَ استعاذَ بِلقه، أن استعاذَتهَُ زادته طغيانًَ ورهقًا، فقال حكاية عن مؤمنِ الْن:}وَأنَههُ كَانَ رجََالٌ مَنَ الْحَ  الْحَ
 ".[6({]الْن: 6رهََقًا)
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ويتسبب عنها فساد  ،  فالمسلم مفتقر إلَ إعانة ربه على ترك المعاصي التِ هي سبب فِ دخول الْحيم
الصعب، ويُففان ،  102فِ الْرض الشيطان ويقمعانه عن وساوسه، ويسهلَن  والذكر والدعاء يطردان 

المعاصي  القرآن ،  وقد وردت أدعية كثيرة تتصل بِذا الْانب  ،103مشاق ترك  الواردة فِ  ومن الْدعية 

 

 (: 52-42يقول ابن القيم فِ "الْواب الكافِ"،)ص: -102
، وَلََ بدُه أَنه ضَرَرهََا فِ الحقَلحبَ كَضَرَرَ السُّمُو "  نوُبَ وَالحمَعَاصَيَ تَضُرُّ بَغَي أَنح يُ عحلَمَ، أَنه الذُّ بَحدَانَ عَلَى  يَ ن ح تَلََفَ دَرجََاتَُاَ فِ الضهرَرَ، مَ فِ الْح اخح

بََ وَيح  رَجَ الْح نوُبُ وَالحمَعَاصَي، فَمَا الهذَي أَخح خَرَةَ شَرٌّ وَدَاءٌ إَلَه سَبَ بُهُ الذُّ ن حيَا وَالْح جَةَ وَالسُّرُورَ إَلََ وَهَلح فِ الدُّ ةَ وَالنهعَيمَ وَالحبَ هح نَهةَ، دَارَ اللهذه نَ مَنَ الْح
وَالحمَصَائَبَ؟دَارَ الْح  زَانَ  َحح وَالْح وَبَِطَنَهُ فَجَعَلَ صُو ،  لََمَ  وَمَسَخَ ظاَهَرَهُ  وَلعََنَهُ،  وَطَرَدَهُ  مَلَكُوتَ السهمَاءَ  إَبحلَيسَ مَنح  رَجَ  أَق حبَحَ وَمَا الهذَي أَخح رتَهَُ 

وَبدُ َ  نَعَ،  وَأَشح أَق حبَحَ مَنح صُورتَهََ  وَبَِطَنَهُ  نَ عَهَا،  وَأَشح وَبَِلْحَيْاَنَ كُ صُورةٍَ  تَ لَظهى،  نََراً  نَهةَ  وَبَِلْح مََالَ قُ بححًا،  وَبَِلْح لعَحنَةً،  ةََ  وَبَِلرهحَح بَِلحقُرحبَ بُ عحدًا،  فحرًا،  لَ 
مََيدَ  لَيلَ ،  وَبموَُالََةَ الحوَلَِ  الْح بَيحَ وَالت هقحدَيسَ وَالت ههح  زجََلَ الحكُفحرَ وَالشَ رحكَ وَالحكَذَبَ وَالزُّورَ وَالحفُححشَ، وَبلََبَاسَ  أَعحظَمَ عَدَاوَةٍ وَمُشَاقهةٍ، وَبَزَجَلَ التهسح

غَ  عَيحنَهَ  مَنح  وَسَقَطَ  وََانَ،  الَح غَايةََ  الِلّهَ  عَلَى  فَ هَانَ  وَالحعَصحيَانَ،  وَالحفُسُوقَ  الحكُفحرَ  لبََاسَ  يْاَنَ  الرهبَ   الْحَ غَضَبُ  عَلَيحهَ  وَحَله  السُّقُوطَ،  تَ عَالََ ايةََ 
بَََ الحمَقحتَ فأََرحدَاهُ، فَصَارَ قَ وهادًا لَكُلَ  فاَسَقٍ وَمَُحرمٍَ، رَضَيَ لنََ فحسَهَ بَِلح  وَاهُ، وَمَقَتَهُ أَكح يَادَةَ، فعََيَاذًا بَكَ اللههُمه مَنح  فأََهح قَيَادَةَ بَ عحدَ تلَحكَ الحعَبَادَةَ وَالسَ 

بََالَ؟ وَمَا الهذَي سَلهطَ الر َ ،  يَكَ مُِاَلفََةَ أَمحركََ وَارحتَكَابَ نََح  قَ رأَحسَ الْح َرحضَ كُلههُمح حَتَّه عَلََ الحمَاءُ فَ وح مَ  وَمَا الهذَي أَغحرَقَ أَهحلَ الْح يحَ الحعَقَيمَ عَلَى قَ وح
مُح أَعحجَازُ نَخحلٍ خَاويَةٌَ، َرحضَ كَأَنَه هَ الْح تَى عَلَى وَجح هُمح مَوح وَدَمهرَتح مَا مَره عَلَيحهَ مَنح دَيَارهََمح وَحُرُوثهََمح وَزُرُوعَهَمح وَدَوَابَِ َمح، حَتَّه صَارُوا    عَادٍ حَتَّه ألَحقَت ح

مَ الحقَيَامَةَ؟ مَُمَ إَلََ يَ وح ةًَ لَلأح وَافَهَمح ،  عَبَح مَ ثَموُدَ الصهيححَةَ حَتَّه قَطعََتح قُ لُوبَِمُح فِ أَجح وَمَا الهذَي رفََعَ  ،   وَمَاتوُا عَنح آخَرهََمح؟وَمَا الهذَي أَرحسَلَ عَلَى قَ وح
عَتَ الحمَلََئَكَةُ نبََيحَ كَلََبََِمح، ثُهُ قَ لَبَ هَا عَلَيحهَمح، فَجَعَلَ عَاليََ هَا سَافَ  يعًا، ثُهُ أتَ حبَ عَهُمح حَجَارةًَ مَنَ السهمَاءَ قُ رَى اللُّوطَيهةَ حَتَّه سََْ لَكَهُمح جَََ لَهَا، فأََهح

أَمح أَمح  وَانَََمح  خح هََمح، وَلََْ أمُهةٍ غَيرح يَجحمَعحهُ عَلَى  مَا لَحَ  الحعُقُوبةََ  مَنَ  ببََعَيدٍ؟طَرَهَا عَلَيحهَمح، فَجَمَعَ عَلَيحهَمح  مَنَ الظهالَمَيَن  وَمَا هَيَ  أَرحسَلَ ،  ثاَلَُاَ،  وَمَا الهذَي 
مَ شُعَيحبٍ سَحَابَ الحعَذَابَ كَالظُّلَلَ، ف َ  رَ، ثُهُ  ،  لَمها صَارَ فَ وحقَ رءُُوسَهَمح أَمحطَرَ عَلَيحهَمح نََراً تَ لَظهى؟عَلَى قَ وح مَهُ فِ الحبَحح نَ وَقَ وح وَمَا الهذَي أَغحرَقَ فَرحعَوح

َرحوَاحُ للَححَرحقَ؟ َجحسَادُ للَحغَرَقَ، وَالْح لَهَ؟وَمَا الهذَي خَسَفَ بقََ ،  نَ قَلَتح أَرحوَاحَهُمح إَلََ جَهَنهمَ، فاَلْح لَكَ الحقُرُونَ مَنح  ، ارُونَ وَدَارهََ وَمَالهََ وَأَهح وَمَا الهذَي أَهح
مَيراً؟ مَ صَاحَبَ يس بَِلصهيححَةَ حَتَّه خَََدُوا عَنح آخَرهََمح؟،  بَ عحدَ نوُحٍ بَِنَ حوَاعَ الحعُقُوبَِتَ، وَدَمهرَهَا تَدح لَكَ قَ وح لَى  وَمَا الهذَي بَ عَثَ عَ ،  وَمَا الهذَي أَهح

يَارَ، وَقَ تَ لُوا الر جََالَ، وَسَبُوا الذُّر يَهةَ   مًا أُولِ بِحَسٍ شَدَيدٍ فَجَاسُوا خَلََلَ الدَ  رَائيَلَ قَ وح مَحوَالَ، ثُهُ بَ عَثَ هُمح  بَنَِ إَسح يَارَ، وَنََبَُوا الْح رَقُوا الدَ  وَالنَ سَاءَ، وَأَحح
لَكُوا مَا  وُا مَا عَلَوحا تَ تحبَيراً؟  عَلَيحهَمح مَرهةً ثًَنيََةً فأََهح وَمَا الهذَي سَلهطَ عَلَيحهَمح أنَ حوَاعَ الحعُقُوبَِتَ، مَرهةً بَِلحقَتحلَ وَالسهبحَ وَخَرَابَ الحبَلََدَ،  ،  قَدَرُوا عَلَيحهَ وَتَبَه

خَهَمح قَرَدَةً وَخَنَازيَرَ، وَآخَرُ ذَلَ   وَمَرهةً بجَوحرَ  مَ الحقَيَامَةَ مَنح يَسُومُهُمح سُوءَ  الحمُلُوكَ، وَمَرهةً بمسَح عَثَنه عَلَيحهَمح إَلََ يَ وح كَ أَقحسَمَ الرهبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: }ليََ ب ح
َعحرَافَ:  ثَ نَا صَفحوَانُ بحنُ عُمَرَ وَ ، [167الحعَذَابَ{ ]سُورةَُ الْح لَمٍ حَده ثَ نَا الحوَليَدُ بحنُ مُسح مَامُ أَحَحَدُ حَده ثَنَِ عَبحدُ الرهحَحَنَ بحنُ جُبَيرحَ بحنَ نُ فَيرحٍ  قاَلَ الْحَ حَده

لَهَا، فَ بَكَى بَ عحضُهُمح إَلََ بَ عحضٍ، فَ رَأيَحتُ أَبَِ الده  َ أَهح دَهُ يَ بحكَي، فَ قُلحتُ: يَا أَبَِ الدهرحدَاءَ عَنح أبَيَهَ قاَلَ: لَمها فتَُحَتح قُبَحُصُ فُ رَ قَ بَينح رحدَاءَ جَالَسًا وَحح
لَحقَ عَ   مَا لَهُ، فَ قَالَ: وَيَحَكَ يَا جُبَيرحُ، مَا أَهحوَنُ الْح لََمَ وَأَهح فَيهَ الْحَسح  ُ مٍ أَعَزه الِلّه نَمَا هَيَ أمُهةٌ  يُ بحكَيكَ فِ يَ وح لَى الِلّهَ عَزه وَجَله إَذَا أَضَاعُوا أَمحرَهُ، بَ ي ح

ن حيَا  ...ي،لِلّهَ فَصَارُوا إَلََ مَا تَ رَ قاَهَرَةٌ ظاَهَرَةٌ لََمُُ الحمُلحكُ، تَ ركَُوا أَمحرَ ا مُومَةَ، الحمُضَرهةَ بَِلحقَلحبَ وَالحبَدَنَ فِ الدُّ ثًَرَ الحقَبَيحَةَ الحمَذح وَللَحمَعَاصَي مَنَ الْح
خَرَةَ مَا لََ يَ عحلَمُهُ إَلَه الِلّهُ   ، وبدأ يذكر هذه الْثًر ............." فلتراجع.وَالْح

وفِ الذكر أكثر من مائة فائدة:)إحداها(   (:"41ص:"،)الوابل الصيب من الكلم الطيب  م فِ "يقول ابن القي  -103
ويكسره  ويقمعه  الشيطان  يطرد  وجل،أنه  عز  الرحَن  يرضي  عن  ،  )الثانية(أنه  والغم  الَم  يزيل  )الثالثة(أنه 

)السادسة(أنه ينور الوجه ،  القلب والبدن)الْامسة(أنه يقوى ،  )الرابعة(أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، القلب
 ........".)الثامنة(أنه يكسو الذاكر المهابة والْلَوة والنضرة ،  )السابعة(أنه يجلب الرزق، والقلب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





هََزَاتَ   مَنح  بَكَ  أَعُوذُ  رَبَ   }وَقُلح  من ،  104الشهيَاطَيَن{الكريم:  ويْنعه  يعصمه  أن  الله  من  طلبٌ  وفيه 
حضور  من  سبحانه  به  واستجارةٌ  المعاصي،  على  الناس  يَث ون  فإنَم  ووساوسهم؛  الشياطين  نزغات 
الشر   إلَ  والدعوة  الوسوسة  إلَ  عمل  لَم  يكن  لَ  الْنسان  حضروا  إذا  لْنَم  حال؛  أي  فِ  الشياطين 

،  صلى الله عليه وسلممن كل عمل يوجب سخط الله، فكان من دعائه    صلى الله عليه وسلم كما استعاذ    ،   والمعاصي والصرف عن الْير
مسلم،) عند  اَلله  (،486كما  رَسُولَ  تُ  فَ قَدح  : قاَلَتح عَائَشَةَ،  عَنح  هُرَي حرَةَ،  أَبِ  الحفَرَاشَ    صلى الله عليه وسلمعَنح  مَنَ  لَةً  ليَ ح

وَهَُ  جَدَ  الحمَسح وَهُوَ فِ  قَدَمَيحهَ  بَطحنَ  عَلَى  يدََي  فَ وَقَ عَتح  تُهُ  أَعُوذُ  فاَلحتَمَسح "اللهُمه  يَ قُولُ:  وَهُوَ  مَنحصُوبَ تَانَ  ا 
صَي ثَ نَاءً عَلَيحكَ أنَحتَ كَمَا أَ  ث حنَ يحتَ  بَرَضَاكَ مَنح سَخَطَكَ، وَبمعَُافاَتَكَ مَنح عُقُوبتََكَ، وَأَعُوذُ بَكَ مَنحكَ لََ أُحح

جَدَ، فَدَخَلَ عَمهارُ بحنُ وَ ،105،عَلَى نَ فحسَكَ" عَنح عَطاَءَ بحنَ السهائَبَ، عَنح أبَيَهَ، قاَلَ: كُنها جُلُوسًا فِ الحمَسح
خَ  أَوَ  قاَلَ:  الصهلََةَ،  خَفهفحتَ  الحيَ قحظاَنَ،  أَبَِ  يَا  لَهُ:  فَقَيلَ  بنََا  فَمَره  خَفهفَهَا،  صَلََةً  فَصَلهى  فَيفَةً يَاسَرٍ، 

 

وَقُلح رَبَ  أَعُوذُ أي: ألْأ وأمتنع بَكَ مَنح هََزاتَ الشهياطَيَن قال   (:" 270/ 3يقول ابن الْوزي فِ "زاد المسير"،) -104
زُ كالعَصحر،   ابن قتيبة: هو نَخحسُها وطَعحنُها، ومنه قيل للعائب: هَُزَةٌ، كأنه يطعن ويَ نحخَس إَذا عاب. وقال ابن فارس: الَمَح

ز فِ الكلَم، لْنه ك ز فِ اللغة: الدهفع،   أنه يضغط الْرف، وقال غيره: يقال: هزتُ الشيء فِ كفَ ي، ومنه الَمَح الَمَح
عُهم بِلَْغواء إَلَ المعاصي هَدُون والمعنى: أن يصيبونِ ، وهََزات الشياطين: دَف ح قوله تعالَ: أَنح يََحضُرُونَ أي: أن يَشح
 " بسوءٍ، لْن الشيطان لَ يَضر ابن آدم إَلَ بسوءٍ 

فِ:    يقول طنطاوي  مُمد  الوسيط"،)د.  الشياطين   :" (62/ 10"التفسير  وساوس  من  به  يستعيذ  بِن  تعالَ  أمره  ثُ 
يََحضُرُونَ   }ونزغاتُم فقال:  أَنح  بَكَ رَبَ   وَأَعُوذُ  الشهياطَيَن.  مَنح هََزاتَ  بَكَ  أَعُوذُ  وقوله: هََزاتَ جَع هزة {،  وَقُلح رَبَ  

إذا نخسه   -بضم الميم وكسرها  -يقال: هزه يهمزه   ، لغة النخس والدفع بِليد أو بغيرهاوهي المرة من الَمز. وهي فِ ال
والمراد بِمزات الشياطين هنا:  ،  ومنه المهماز، وهو حديدة تكون مع الراكب للدابة يَثها بِا على السير،  ودفعه وغمزه 

الرسول الكريم يا رب أعوذ    وقل  أى: ،  وساوسهم لبنى آدم وحضهم إياهم على ارتكاب ما نَاهم الله تعالَ عنه أيها 
بك، واعتصم بِماك، من وساوس الشياطين، ومن نزغاتُم الْثيمة، ومن هزاتُم السيئة، وأعوذ بك يا إلَى وأتحصن 

وفِ ،  بك، من أن يَضرنِ أحد منهم فِ أى أمر من أمور دينِ أو من دنياى، فأنت وحدك القادر على حَايتَّ منهم
ا إلَ تعليم للمؤمنين، وإرشاد لَم، إلَ اللجوء دائمً   -وهو المعصوم من هزات الشياطينصلى الله عليه وسلمول  هذه الدعوات من الرس

ونزغاتُم الشياطين  وساوس  عنهم  يدفع  لكي  الكريم  خالقهم،  "تيسير  فِ:  السعدي  ويقول   ،"
}مَنح هََزَاتَ الشهيَاطَيَن }وَقُلح رَبَ  أَعُوذُ بَكَ{ أي اعتصم بِولك وقوتك متبَئا من حولِ وقوتِ  (:" 558الرحَن"،)ص: 

الشر  مباشرتُم وهزهم ومسهم ومن  بسبب  يصيبنِ  الذي  الشر  من  أعوذ بك  أي  يََحضُرُونَ{  أَنح  بَكَ رَبَ   وَأَعُوذُ   *
الذي بسبب حضورهم ووسوستهم وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله ويدخل فيها الَستعاذة من جَيع نزغات  

 ".ته فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خيرالشيطان ومن مسه ووسوس
 (367-95/365"،)مَلة البحوث الْسلَميةينظر:" -105
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عحتُهُ مَنح رَسُولَ الِلّهَ    رأَيَ حتُمُوهَا؟ ثُهُ مَضَى، فأَتَ حبَ عَهُ    صلى الله عليه وسلم قُ لحنَا: نَ عَمح، قاَلَ: أَمَا إَنِ َ قَدح دَعَوحتُ فَيهَا بَدُعَاءٍ قَدح سََْ
أَبِ   ات هبَ عَهُ  عَطاَءٌ:  قاَلَ  مَ،  الحقَوح مَنَ  ات هبَ عحتُهُ    -رجَُلٌ  يَ قُولَ  أَنح  ال   -وَلَكَنههُ كَرهََ  عَنَ  رجََعَ فَسَألَهَُ  ثُهُ  دُّعَاءَ، 

يََاةَ  تَ الْح يَنَِ مَا عَلَمح لَحقَ، أَحح رتََكَ عَلَى الْح بََهَُمح بَِلدُّعَاءَ: "اللههُمه بعََلحمَكَ الحغيَحبَ، وَقُدح اً لِ، وَتَ وَفهنَِ  فأََخح  خَيرح
فِ  يَ تَكَ  خَشح ألَُكَ  أَسح إَنِ َ  اللههُمه  لِ،  اً  خَيرح الحوَفاَةُ  فِ  إَذَا كَانَتَ  قََ   وَالْح لَ  الحعَدح وكََلَمَةَ  وَالشههَادَةَ،  الحغيَحبَ   

ٍ لََ  ألَُكَ نعََيمًا لََ يبََيدُ، وَقُ رهةَ عَينح ألَُكَ الحقَصحدَ فِ الحفَقحرَ وَالحغَنَى، وَأَسح ألَُكَ الحغَضَبَ وَالرَ ضَا، وَأَسح قَطَعُ، وَأَسح  تَ ن ح
ألَُكَ  قَ    الرَ ضَا بَ عحدَ الحقَضَاءَ، وَأَسح ألَُكَ الشهوح هَكَ، وَأَسح ألَُكَ لَذهةَ النهظَرَ إَلََ وَجح بَ رحدَ الحعَيحشَ بَ عحدَ الحمَوحتَ، وَأَسح

عَ  وَاجح يْاَنَ،  الْحَ بَزيَنَةَ  زيَ نَها  اللههُمه  مُضَلهةٍ،  نَةٍ  فَت ح وَلََ  مُضَرهةٍ،  ضَرهاءَ  غَيرحَ  فِ  لَقَائَكَ،  تَدَينَ إَلََ  مُهح هُدَاةً  ،  "لحنَا 
وَهُوَ أشرفها وأفضلها: حفظ الله تعالَ لعبده فِ دينه    حفظ الله لعبدهمن  و   ،(1305  أخرجه النسائي،)

عَلَيحهَ   عَلَيحهَ دينه وإيْانه فِ حَيَاتهُ عن الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات المحرمة ويَفظ  فيحفظ 
مًا، فَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم عَنح ابحنَ عَبهاسٍ، قاَلَ: كُنحتُ خَلحفَ رَسُولَ الِلّهَ ف َ ، 106دينه عَنحدَ موته فيتوفاه عَلَى الْسلَم يَ وح

هُ تَُاَهَكَ، إَذَا سَألَحتَ فاَ فَظَ الِلّهَ تَََدح فَظَ الِلّهَ يََحفَظحكَ، احح َ، وَإَذَا "يَا غُلََمُ إَنِ َ أُعَلَ مُكَ كَلَمَاتٍ، احح أَلَ الِلّه سح
عَلَ  تَمَعَتح  اجح أَنه الْمُهةَ لَوح  وَاعحلَمح   ، تَعَنح بَِلِلّهَ فاَسح تَ عَنحتَ  قَدح  اسح ءٍ  بَشَيح إَلَه  فَعُوكَ  يَ ن ح لَحَ  ءٍ  بَشَيح فَعُوكَ  يَ ن ح أَنح  ى 

قَدح كَتَ بَهُ الِلّهُ  ءٍ  بَشَيح يَضُرُّوكَ إَلَه  لَحَ  ءٍ  بَشَيح يَضُرُّوكَ  أَنح  عَلَى  تَمَعُوا  اجح وَلَوح  لَكَ،   ُ رفَُعَتَ  كَتَ بَهُ الِلّه عَلَيحكَ،   
 107108الَْقحلََمُ وَجَفهتح الصُّحُفُ" 

اَلَ،    ":فِ شرح الْديث    ابن رجب  يقول َ يََحفَظهُُ فِ تلَحكَ الْح ، فإََنه الِلّه تَغَلًَ بَطاَعَةَ الِلّهَ مَتََّ كَانَ الحعَبحدُ مُشح
مَامَ أَحَحَدَ " عَنَ النهبََ    نَدَ الْحَ لَمَيَن،  كَانَتَ امحرَأَةٌ فِ بَ يحتٍ، فَخَرَجَتح فِ سَريَهةٍ مَنَ  "، قاَلَ:صلى الله عليه وسلموَفِ " مُسح الحمُسح

زًا لََاَ وَصَيصَيَ تَ هَا،   فَ فَقَدَتح عَن ح عَنَ زَةً وَصَيصَيَ تَ هَا كَانَتح تَ نحسَجُ بَِاَ، قاَلَ:  رَةَ  ثنَحتَِح عَشح : يَا  وَتَ ركََتح  فَ قَالَتح
زًا مَنح غَنَمَي وَصَيصَيَتَِ، رَبَ  إَنهكَ قَدح ضَمَنحتَ لَمَنح خَرَجَ فِ سَبَيلَكَ أَنح تَححفَظَ عَلَيحهَ، وَإَنِ َ قَدح فَ قَدح  تُ عَن ح

أنَحشُدُكَ عَنحزَي وَصَيصَيَتَِ قاَلَ: وَجَعَلَ رَسُولُ الِلّهَ   اَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ، قاَلَ    صلى الله عليه وسلموَإَنِ َ  مُنَاشَدَتَُاَ رَبِه يذَحكُرُ شَدهةَ 

 

   (453/ 4"،) موارد الظمآن لدروس الزمان " ينظر: -106
   . (، وصححه الْلبان2516ِأخرجه الترمذي فِ "جامعه"،) -107
لهُُ  (:"462/ 1والْكم"،) يقول ابن رجب فِ "جامع العلوم  -108 فَظح حُدُودَهُ،  صلى الله عليه وسلمقَ وح َ " يَ عحنَِ: احح فَظَ الِلّه : " احح

تنََابَ، وَعَنحدَ حُدُودَهَ،  وَحُقُوقهَُ، وَأَوَامَرَهُ، وَنَ وَاهَيَهُ، وَحَفحظُ ذَلَكَ: هُوَ الحوُقُوفُ عَنحدَ أَوَامَرهََ بَِلََمحتثَاَلَ، وَعَنحدَ نَ وَ  اهَيهَ بَِلََجح
اَفَظَيَن لَْدُُودَ الِلّهَ الهذَينَ مَدَحَهُمُ افَلََ يَ تَجَاوَزُ مَا أَمَرَ بَهَ، وَ  ُ فِ أَذَنَ فَيهَ إَلََ مَا نََىَ عَنحهُ، فَمَنح فَ عَلَ ذَلَكَ، فَ هُوَ مَنَ الْح لِلّه

 وَجَاءَ بَقَلحبٍ مُنيَبٍ{]ق:  مَنح خَشَيَ الرهحَحَنَ بَِلحغيَحبَ  (32) كَتَابَهَ، وَقاَلَ عَزه وَجَله: }هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُلَ  أَوهابٍ حَفَيظٍ 
هَا، [33 - 32 اَفَظَ لَذُنوُبَهَ ليََ تُوبَ مَن ح ، وَبَِلْح اَفَظَ لََْوَامَرَ الِلّهَ فََيظُ هَاهُنَا بَِلْح  ". وَفُسَ رَ الْح
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لُهَا، وَصَيحصَيَ تُ هَا وَمَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلّهَ   زُهَا وَمَث ح لُهَا: فأََصحبَحَتح عَن ح يُ غحزَلُ بَِاَ  ،  "ث ح هَيَ الصَ نهارةَُ الهتَِ  وَالصَ يصَيَةُ: 
نَ فحسَهُ،  ،  وَيُ نحسَجُ  حَفَظَ  فَ قَدح   َ ات هقَى الِلّه مَنَ  السهلَفَ:  بَ عحضُ  قاَلَ  أَذًى  مَنح كُلَ    ُ حَفَظهَُ الِلّه  َ فَمَنح حَفَظَ الِلّه

وَاهُ، فَ قَدح ضَيهعَ   تَ قح الحغَنَُِّ عَنحهُ.وَمَنح ضَيهعَ   ُ عَانَ:أَحَدُهَُا: ،  اه   نَ فحسَهُ، وَالِلّه نَ وح فَيهَ  خُلُ  لَعَبحدَهَ يدَح وَحَفحظُ الِلّهَ 
ُ عَزه وَجَله:   لَهَ وَمَالهََ، قاَلَ الِلّه َ  }لهَُ مُعَقَ بَاتٌ مَ حَفحظهُُ لَهُ فِ مَصَالَحَ دُن حيَاهُ، كَحَفحظَهَ فِ بدََنهََ وَوَلَدَهَ وَأَهح نح بَينح

{]الرعد:   ،  ،  [11يَدَيحهَ وَمَنح خَلحفَهَ يََحفَظُونهَُ مَنح أَمحرَ الِلّهَ قاَلَ ابحنُ عَبهاسٍ: هُمُ الحمَلََئَكَةُ يََحفَظُونهَُ بَِمَحرَ الِلّهَ
ا عَنحهُ  عَنحهُ: إَنه مَعَ كُلَ  رجَُ ،  فإََذَا جَاءَ الحقَدَرُ خَلهوح  ُ َ يََحفَظاَنهََ مِها لَحَ يُ قَدهرح فإََذَا  وَقاَلَ عَلَيٌّ رَضَيَ الِلّه لٍ مَلَكَينح

َجَله جُنهةٌ حَصَينَةٌ  نَهُ، وَإَنه الْح نَهُ وَبَ ي ح بَ ي ح الحقَدَرُ خَلهيَا  يََحفَظهُُ فِ  ،  جَاءَ  لهَُ مَلَكٌ  مَا مَنح عَبحدٍ إَلَه  وَقاَلَ مََُاهَدٌ: 
نح  وَالْحَ نَ   الْحَ مَنَ  وَيَ قَظتََهَ  مَهَ  فَيهَ  نَ وح  ُ الِلّه أَذَنَ  ئًا  شَي ح إَلَه  وَراَءَكَ،  قاَلَ:  إَلَه  يأحَتيَهَ  ءٍ  شَيح مَنح  فَمَا  وََامَ ،  وَالَح سَ 

عَلَيحهَ الضهرَرُ  ،  فَ يُصَيبُهُ  خُلَ  َ خَلحقَهَ حَتَّه يَدح ُ، فَضَاعَ بَينح هَذَا أَنه مَنح ضَيهعَ الِلّهَ، ضَي هعَهُ الِلّه سُ  َذَى وَعَكح وَالْح
هََمح، كَمَا قاَلَ بَ عحضُ السهلَفَ: إَنِ َ لََْعحصَي الِلّهَ فأََعحرَفُ   لَهَ وَغَيرح عَهُ مَنح أَهح ذَلَكَ فِ خُلُقَ  مِهنح كَانَ يَ رحجُو نَ فح

َ: حَفحظُ الِلّهَ ،  خَادَمَي وَدَابهتَِ  رَفُ الن هوحعَينح فَحظَ، وَهُوَ أَشح فَظهُُ  الن هوحعُ الثهانِ مَنَ الْح  لَلحعَبحدَ فِ دَينَهَ وَإَيْاَنهََ، فَ يَحح
تهََ  عَنحدَ مَوح دَينَهُ  عَلَيحهَ  وَيََحفَظُ  الحمُحَرهمَةَ،  الشههَوَاتَ  الحمُضَلهةَ، وَمَنَ  الشُّبُ هَاتَ  مَنَ  حَيَاتهََ  عَلَى  فِ  فَ يَ تَ وَفهاهُ   ،

الرهجُ  حَضَرَ  إَذَا  السهلَفَ:  بَ عحضُ  قاَلَ  يْاَنَ  رأَحسَهَ  الْحَ فِ  أَجَدُ  قاَلَ:  رأَحسَهُ،  شَمه  لَلحمَلَكَ:  يُ قَالُ  الحمَوحتُ  لَ 
قَدَمَيحهَ  أَجَدُ فِ  قَ لحبَهَ الصَ يَامَ، قاَلَ: شَمه قَدَمَيحهَ قاَلَ:  أَجَدُ فِ  قَ لحبَهُ، قاَلَ:  الحقَيَامَ قاَلَ: الحقُرحآنَ، قاَلَ: شَمه   

فَحَفَظهَُ الِلّهُ  نَ فحسَهُ،  َ "،  حَفَظَ  الحبََاَءَ بحنَ عَازَبٍ عَنَ النهبََ   ،  وَفِ " الصهحَيحَينح يَ قُولَ    صلى الله عليه وسلمعَنَ  أمََرَهُ أَنح  أنَههُ 
الصهالََْينَ   عَنحدَ  عَبَادَكَ  بهََ  تَححفَظُ  بماَ  فَظحهَا  فاَحح أَرحسَلحتَ هَا،  وَإَنح  فاَرححََحهَا،  نَ فحسَي،  قَ بَضحتَ  إَنح  وَفِ ،  « مَنَامَهَ: 

يَ قُولَ:  صلى الله عليه وسلم مَرَ أَنه النهبَه  حَدَيثَ عُ  لََمَ قاَعَدًا،    "عَلهمَهُ أَنح  فَظحنَِ بَِلْحَسح لََمَ قاَئمًَا، وَاحح فَظحنَِ بَِلْحَسح اللههُمه احح
لََمَ راَقَدًا، وَلََ تُطَعح فِه عَدُوًّا وَلََ حَاسَدًا سح فَظحنَِ بَِلْحَ »وكََانَ النهبَُّ ، صَحَيحَهَ "خَرهجَهُ ابحنُ حَبهانَ فِ " ، "وَاحح

َ دَينَكَ وَأَمَانَ تَكَ وَخَوَاتيَمَ عَمَلَكَ " وكََانَ يَ قُو   صلى الله عليه وسلم تَ وحدعَُ الِلّه َ  يُ وَد عَُ مَنح أَراَدَ سَفَرًا، فَ يَ قُولُ: " أَسح لُ: " إَنه الِلّه
ئًا حَفَظهَُ« " شَي ح تُ وحدعََ  اسح هُُ ،إَذَا  وَغَيرح النهسَائَيُّ  مَنَ  وَ ،  خَرهجَهُ  الحمُؤح عَلَى  يََحفَظُ  عَزه وَجَله   َ لَةَ، فإََنه الِلّه مُح الْح فِ 

لََ  وَقَدح  فَحظَ،  الْح مَنَ  بَِنَ حوَاعٍ  دَينَهُ  عَلَيحهَ  يُ فحسَدُ  مَا   َ وَبَينح نَهُ  بَ ي ح وَيََُولُ  دَينَهَ،  لَْدُُودَ  اَفَظَ  الحعَبحدُ  الْح عُرُ  يَشح  
يَكُونُ كَارهًَا  وَقَدح  السُّوءَ    ببََ عحضَهَا،  عَنحهُ  لنََصحرَفَ  السهلََمُ:}كَذَلَكَ  عَلَيحهَ  يوُسُفَ  حَقَ   فِ  قاَلَ  لهَُ، كَمَا 

لَصَيَن{]يوسف:   الحمُخح عَبَادَنََ  مَنح  إَنههُ  شَاءَ  يََُولُ ،  [24وَالحفَحح  َ تَ عَالََ: }أَنه الِلّه لَهَ  قَ وح عَبهاسٍ: فِ  ابحنُ  قاَلَ 
وَقَ لحبَهَ{ الحمَرحءَ   َ النهارَ 24]الْنفال:  بَينح إَلََ  تََُرُّهُ  الهتَِ  الحمَعحصَيَةَ   َ وَبَينح مَنَ  الحمُؤح  َ بَينح يََُولُ  قاَلَ  فمن   ،109[، 

 

(، 470-465/ 1)،  الْرنؤوط"، ت:  جامع العلوم والْكم فِ شرح خَسين حديثا من جوامع الكلم ينظر:"  -109
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مراضيه،   ويفعل  عليه،  ويقبل  فيطيعه،  تعالَ،  ربه  هو  يَفظ  أن  دينه:  فِ  للعبد  الله  حفظ  سبل  أعظم 
  من مثل هذا الدعاء والْكثار  بِلله أولًَ،    بِلَستعانةالمسلم نفسه  صيانة  لذا ف،110ويبذل وسعه فِ طاعته 

مسلم"،)وغيره   "صحيح  ففي  النهبََ   ،  (2721،  عَنَ  اَلله،  عَبحدَ  إَنِ َ صلى الله عليه وسلمعَنح  "اللهُمه  يَ قُولُ:  أنَههُ كَانَ   ،
دَُى وَالت ُّقَى، وَالحعَفَافَ وَالحغَنَى" ألَُكَ الَح ، قاَلَ: قاَلَ لِ  (،2725وعند مسلم،)  ،أَسح عَنح أَبِ بُ رحدَةَ، عَنح عَلَيٍ 

مَ"صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اَلله   دَُى هَدَايَ تَكَ الطهريَقَ، وَالسهدَادَ، سَدَادَ السههح ، بَِلَح دَنِ وَسَدَ دحنِ، وَاذحكُرح ، : "قُلَ اللهُمه اهح
، يَ قُولُ: "اللهُمه أَصحلَحح لِ دَينَِ الهذَي هُوَ  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اَلله (،2720وعند مسلم )

عَلَ  فَيهَا مَعَادَي، وَاجح مَعَاشَي، وَأَصحلَحح لِ آخَرَتِ الهتَِ  فَيهَا  أَمحرَي، وَأَصحلَحح لِ دُن حيَايَ الهتَِ  يََاةَ  عَصحمَةُ   الْح
"   زيََادَةً لِ  عَلَ الحمَوحتَ راَحَةً لِ مَنح كُلَ  شَرٍ  عَنح أَبِ   ،(3851وفِ "سنن ابن ماجة"،)،  فِ كُلَ  خَيرحٍ، وَاجح

ألَُكَ  صلى الله عليه وسلمهُرَي حرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   : اللههُمه إَنِ َ أَسح عُو بَِاَ الحعَبحدُ أَفحضَلَ مَنح الحمُعَافاَةَ فِ  : " مَا مَنح دَعحوَةٍ يدَح
" خَرَةَ  وَالْح "سنن،  الدُّن حيَا  داود"،)  وفِ  الِلّهَ   ،(969أبِ  عَبحدَ  يَكُنح   عَنح  وَلَحَ  يُ عَلَ مُنَا كَلَمَاتٍ  وكََانَ  قاَلَ: 

َ قُ لُوبنََا، وَأَصحلَحح ذَاتَ    يُ عَلَ مُنَاهُنه كَمَا يُ عَلَ مُنَا التهشَهُّدَ: دَنََ سُبُلَ السهلََمَ، وَنَجَ نَا "اللههُمه ألََ فح بَينح بَ يحنَنَا، وَاهح
اَعَنَا  هَا وَمَا بَطَنَ، وَبَِرَكح لنََا فِ أَسْح نَا الحفَوَاحَشَ مَا ظَهَرَ مَن ح وَأبَحصَارنَََ وَقُ لُوبنََا    مَنَ الظُّلُمَاتَ إَلََ النُّورَ، وَجَنَ ب ح

نَا، عَلَي ح تنََا، وَتُبح  مُثحنَيَن بَِاَ، قاَبلََيهَا    وَأَزحوَاجَنَا وَذُر ياه لنََعحمَتَكَ،  عَلحنَا شَاكَريَنَ  الت هوهابُ الرهحَيمُ، وَاجح أنَحتَ  إَنهكَ 
نَا" عَلَي ح رَسُولُ اَلله  وَ ،  وَأَتمههَا  قاَلَ  قاَلَ:  هُرَي حرَةَ،  أَبِ  أَرحبَعٍ  صلى الله عليه وسلمعَنح  تَعَذح بَِلَله مَنح  فَ لحيَسح أَحَدكُُمح  تَشَههدَ  إَذَا   "  :

يَا وَالحمَمَاتَ،يَ قُ  نَةَ الحمَحح وَمَنح شَرَ    ولُ: اللهُمه إَنِ َ أَعُوذُ بَكَ مَنح عَذَابَ جَهَنهمَ، وَمَنح عَذَابَ الحقَبَحَ، وَمَنح فَت ح
نَةَ الحمَسَيحَ الدهجهالَ "  هَا:  (،6368وأخرج البخاري،)،(588)أخرجه مسلم،فَت ح ُ عَن ح عَنح عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه

النهبَه   يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنه  القَبَحَ،  "  كَانَ  نَةَ  فَت ح وَمَنح  وَالمغَحرَمَ،  وَالمأَحثََُ  وَالَرََمَ،  الكَسَلَ  مَنَ  بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  اللههُمه 
نَةَ النهارَ وَعَذَابَ النهارَ، وَمَنح  نَةَ الفَقحرَ، وَأَعُوذُ بَكَ   وَعَذَابَ القَبَحَ، وَمَنح فَت ح نَةَ الغَنَى، وَأَعُوذُ بَكَ مَنح فَت ح شَرَ  فَت ح

نَةَ المسََيحَ الدهجهالَ، اللههُمه اغحسَلح عَنَِ  خَطاَيَايَ بماَءَ الث هلحجَ وَالبََدََ، وَنَقَ  قَ لحبَ مَنَ  الْطَاَيَا كَمَا نَ قهيحتَ  مَنح فَت ح
مَنَ  الْبَ حيَضَ  وَالمغَحرَبَ   الث هوحبَ  رَقَ  المشَح  َ بَينح تَ  بَِعَدح خَطاَيَايَ كَمَا   َ وَبَينح بَ يحنَِ  وَبَِعَدح  وأخرج   ، "الدهنَسَ، 

لَكُمح إَلَه كَمَا كَانَ رَسُولُ اَلله  (،2722مسلم،) أَقُولُ  أَرحقَمَ، قاَلَ: لََ  بحنَ  يَ قُولُ: كَانَ يَ قُولُ:    صلى الله عليه وسلمعَنح زيَحدَ 
اللهُمه  الحقَبَحَ  رََمَ، وَعَذَابَ،  وَالَح لَ،  وَالحبُخح  ،َ وَالحكَسَلَ، وَالْحبِح زَ،  مَنَ الحعَجح بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  نَ فحسَي  "اللهُمه   آتَ 

لََ تَ قح  عَلحمٍ  مَنح  بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  اللهُمه  وَمَوحلََهَا،  وَليَ ُّهَا  أنَحتَ  زكَهاهَا،  مَنح  خَيرحُ  أنَحتَ  وَزكََ هَا  وَمَنح    وَاهَا،  فَعُ،  يَ ن ح
لََاَ" تَجَابُ  يُسح لََ  دَعحوَةٍ  وَمَنح  بَعُ،  تَشح لََ  نَ فحسٍ  وَمَنح  يَُحشَعُ،  لََ  فِ    ،قَ لحبٍ  الترمذي  وعند 
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النهبَه  (،  3492)"جامعه"، أتََ يحتُ  قاَلَ:  حَُيَحدٍ،  بحنَ  شَكَلَ  أَبيَهَ  عَنح  شَكَلٍ،  بحنَ  شُتَيرحَ  يَا   صلى الله عليه وسلمعَنح  فَ قُلحتُ: 
نَِ تَ عَوُّذًا أتََ عَوهذُ بهََ  عَي،  قاَلَ: فأََخَذَ بَكَفَ ي فَ قَالَ: " قُلح: اللههُمه إَنِ َ أَعُوذُ بَكَ مَنح شَرَ  سَْح   ، رَسُولَ الِلّهَ عَلَ مح

فَ رحجَهُ  يَ عحنَِ   " مَنَيَ ي  شَرَ   وَمَنح  قَ لحبَ،  شَرَ   وَمَنح  لَسَانِ،  شَرَ   وَمَنح  بَصَرَي،  شَرَ   فِ  "وَمَنح  أحَد  وعند   ،
النهبَه  (،  23355"المسند"،) أتََى  أنَههُ  الحيَمَانَ،  بحنَ  حُذَي حفَةَ  عحتُ    صلى الله عليه وسلمعَنح  سََْ إَذح  أُصَلَ ي  أَنََ  نَمَا  بَ ي ح فَ قَالَ: 

يرحُ كُلُّهُ، إَليَحكَ يُ رحجَ  دُ كُلُّهُ، وَلَكَ الحمُلحكُ كُلُّهُ، بيََدَكَ الْح مَح َمحرُ كُلُّهُ،  مُتَكَلَ مًا يَ قُولُ: اللههُمه لَكَ الْح عَلََنيََ تُهُ  عُ الْح
ذُنوُبِ، مَنح  مَضَى  مَا  اغحفَرح لِ جَََيعَ  اللههُمه  قَدَيرٌ،  ءٍ  عَلَى كُلَ  شَيح إَنهكَ  تُححمَدَ  أَنح  لٌ  فأََهح نَِ   وَسَرُّهُ،  وَاعحصَمح

، فَ قَالَ النهبَُّ   رَي، وَارحزقُحنَِ عَمَلًَ زاَكَيًا تَ رحضَى بهََ عَنَِ  اكَ مَلَكٌ أَتََكَ يُ عَلَ مُكَ تَححمَيدَ  ذَ ":صلى الله عليه وسلمفَيمَا بقََيَ مَنح عُمح
ئًا،  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ أمَُامَةَ، قاَلَ: دَعَا رَسُولُ الِلّهَ  (،3521وعند الترمذي )،  "ربََ كَ  بَدُعَاءٍ كَثَيٍر لَحَ نَْحفَظح مَنحهُ شَي ح

ئًا نَْحفَظح مَنحهُ شَي ح يَجحمَعُ ذَلَكَ كُلههُ، قُ لحنَا: يَا رَسُولَ الِلّهَ دَعَوحتَ بَدُعَاءٍ كَثَيَر لَحَ  أَدُلُّكُمح عَلَى مَا  أَلََ  فَ قَالَ:"   ،
ألَُكَ مَنح خَيرحَ مَا سَألََكَ مَنحهُ نبََيُّكَ مَُُمهدٌ   تَ عَاذَ مَنحهُ نبََيُّكَ   صلى الله عليه وسلمتَ قُولُ: اللههُمه إَنَه نَسح وَنَ عُوذُ بَكَ مَنح شَرَ  مَا اسح

وَعَ صلى الله عليه وسلممَُُمهدٌ   تَ عَانُ،  المسُح وَأنَحتَ   ،" بَِلِلّهَ  إَلَه  قُ وهةَ  وَلََ  حَوحلَ  وَلََ  البَلََغُ،  أحَد لَيحكَ  "المسند"،  ، وعند    فِ 
الِلّهَ  (،26591) رَسُولَ  أَنه  سَلَمَةَ،  أمَُ   يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَنح  لَلطهريَقَ  "  كَانَ  دَنِ  وَاهح وَارححَمح،  اغحفَرح  ربَ هنَا 

َق حوَمَ  َق حوَمَ   وَارححَمح،رَبَ  اغحفَرح  "(،26685)،"،وفِ رواية عند أحَدالْح دَنِ السهبَيلَ الْح أخرج الطبَانِ فِ و ،"وَاهح
الصغير" قاَلَ ،(558)"،المعجم  قاَلَ:  عَنحهُ،   ُ الِلّه رَضَيَ  مَالَكٍ  بحنَ  أنََسَ  اَلله    عَنح  "ألَ   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  لمعاذٍ: 

دَي حنًا لْدهاه اللهُ   أُحُدٍ  مثلُ جبلَ  لو كان عليك  به  مالَكَ  أُعلَ مُك دعاءً تدعو  اللههمه  معاذُ:  قُلح يا  عنك؟ 
الملحكَ تُؤتِ الملكَ من تشاءُ، وتنزعَُ الملكَ مِهن تشاءُ، وتعَُزُّ من تشاءُ، وتُذَلُّ من تشاءُ بيدَك الْيُر إنهك  

ارحََحنِ    ،على كلَ  شيءٍ قديرٌ، رحَنَ الدُّنيا والْخرةَ ورحيمَهما تعطيهما من تشاءُ وتمنعُ منهما من تشاءُ 
عَنح مُعَاذَ بحنَ جَبَلٍ ،   (،16133  وفِ "المعجم الكبير"، للطبَانِ،)  ،رحَةً تغُنينِ بِا عن رحَةَ من سواك"

مُُعَةَ ، فَ لَمها صَلهى رَسُولُ الِلّهَ    صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ الِلّهَ   مَ الْح أتََى مُعَاذًا فَ قَالَ لهَُ : يَا مُعَاذُ ، مَا لِ    صلى الله عليه وسلم اف حتَ قَدَهُ يَ وح
تُ إَليَحكَ فَحَبَسَنَِ عَنحكَ ، فَ قَالَ  لَحَ أَرَ  لهَُ رَسُولُ  كَ ؟ قاَلَ: يَا رَسُولَ الِلّهَ ليََ هُودَيٍ  عَلَيه أُوقَيهةٌ مَنح تَبَحٍ فَخَرَجح
ينَ مَثحلُ  صلى الله عليه وسلمالِلّهَ   عُو بهََ ؟ فَ لَوح كَانَ عَلَيحكَ مَنَ الدَ  ُ عَنحكَ  : يَا مُعَاذُ ، أَلََ أُعَلَ مُكَ دُعَاءً تَدح جَبَلَ صَبٍََ أَدهاهُ الِلّه

بَِلحيَمَنَ    - جَبَلٌ  وَتَ نحزعَُ    -وَصَبٌََ   ، تَشَاءُ  مَنح  الحمُلحكَ  تِ  تُ ؤح الحمُلحكَ  مَالَكَ  اللههُمه   : قُلَ  مُعَاذُ  يَا  بهََ  فاَدحعُ 
ءٍ قَدَيرٌ ، تُولَجُ اللهيحلَ  الحمُلحكَ مِهنح تَشَاءُ ، وَتعَُزُّ مَنح تَشَاءُ ، وَتُذَلُّ مَنح تَشَاءُ بيََدَ  يرحُ إَنهكَ عَلَى كُلَ  شَيح كَ الْح

يَ َ  يَه مَنَ الحمَيَ تَ ، وَتَُحرجَُ الحمَيَ تَ مَنَ الْح  ، وَتَ رحزُقُ مَنح تَشَاءُ  فِ الن ههَارَ ، وتوُلَجُ الن ههَارَ فِ اللهيحلَ ، وَتَُحرجَُ الْح
هُمَا ، وتَمحنَعُ مَنح تَشَاءُ ، ارححََحنَِ رَحَحَةً  بغََيرحَ حَسَابٍ رَحَحَنَ الدُّن حيَ  خَرَةَ وَرحََيمَهُمَا ، تُ عحطَي مَنح تَشَاءُ مَن ح ا وَالْح

ةََ مَنح سَوَاكَ  عَنح ابحنَ عَبهاسٍ، قاَلَ: كَانَ النهبَُّ (،  3551)فِ "جامعه"،  وعند الترمذي  "،تُ غحنَينِ بَِاَ عَنح رَحَح
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عُو يَ قُولُ: "رَب َ   صلى الله عليه وسلم دَنِ  يَدح  أَعَنَِ  وَلََ تعَُنح عَلَيه، وَانحصُرحنِ وَلََ تَ نحصُرح عَلَيه، وَامحكُرح لِ وَلََ تَمحكُرح عَلَيه، وَاهح
رهَهابًِ  لَكَ  ذكَهاراً،  لَكَ  شَكهاراً،  لَكَ  عَلحنَِ  اجح رَبَ   عَلَيه،  بَ غَى  مَنح  عَلَى  وَانحصُرحنِ  لِ،  الَدَُى  لَكَ وَيَسَ رَ   ،

بَتَِ، وَأَجَبح دَعحوَتِ، وَث َ مَطح  بَتَِ، وَاغحسَلح حَوح تَ وح تَ قَبهلح  مُنَيبًا، رَبَ   لَكَ مُِحبَتًا، إَليَحكَ أَوهاهًا  بَ تح حُجهتَِ،  وَاعًا، 
رَي لُلح سَخَيمَةَ صَدح دَ قَ لحبَ، وَاسح سٍ، " أَنه (،1304)النسائي ، وعند "وَسَدَ دح لَسَانِ، وَاهح عَنح شَدهادَ بحنَ أَوح

ألَُ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الِلّهَ   دَ، وَأَسح َمحرَ، وَالحعَزيْةََ عَلَى الرُّشح ألَُكَ الث هبَاتَ فِ الْح كَ كَانَ يَ قُولُ فِ صَلََتهََ: اللههُمه إَنِ َ أَسح
ألَُكَ قَ لحبًا سَلَيمًا، وَ  نَ عَبَادَتَكَ، وَأَسح رَ نعَحمَتَكَ، وَحُسح ألَُكَ مَنح خَيرحَ مَا تَ عحلَمُ، وَأَعُوذُ  شُكح لَسَانًَ صَادَقاً، وَأَسح

تَ غحفَرُكَ لَمَا تَ عحلَمُ " عَنح أَبِ مََحلَزٍ، عَنح قَ يحسَ بحنَ عُبَادٍ،  (،1306، وعند النسائي)بَكَ مَنح شَرَ  مَا تَ عحلَمُ، وَأَسح
مَ صَلََةً أَ  مُح أنَحكَرُوهَا، فَ قَالَ: أَلَحَ أُتََه الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قاَلُوا:  قاَلَ: صَلهى عَمهارُ بحنُ يَاسَرٍ بَِلحقَوح خَفههَا، فَكَأَنَه

النهبَُّ   بَدُعَاءٍ كَانَ  فَيهَا  دَعَوحتُ  إَنِ َ  أَمَا  قاَلَ:  عَلَى    صلى الله عليه وسلمبَ لَى،  رتََكَ  وَقُدح الحغيَحبَ،  بعََلحمَكَ  بهََ: "اللههُمه  عُو  يَدح
يَنَِ  لَحقَ، أَحح يَ تَكَ فِ الحغيَحبَ   الْح ألَُكَ خَشح اً لِ، وَأَسح اً لِ، وَتَ وَفهنَِ إَذَا عَلَمحتَ الحوَفاَةَ خَيرح يََاةَ خَيرح   مَا عَلَمحتَ الْح

ٍ لََ ت َ  فَدُ، وَقُ رهةَ عَينح ألَُكَ نعََيمًا لََ يَ ن ح لََصَ فِ الرَ ضَا وَالحغَضَبَ، وَأَسح قَ وَالشههَادَةَ، وكََلَمَةَ الْحَخح ألَُكَ  ن ح طَعُ، وَأَسح
قَ إَلََ لَقَائَكَ  هَكَ، وَالشهوح ، وَأَعُوذُ بَكَ مَنح  الرَ ضَاءَ بَِلحقَضَاءَ، وَبَ رحدَ الحعَيحشَ بَ عحدَ الحمَوحتَ، وَلَذهةَ النهظَرَ إَلََ وَجح

وَا يْاَنَ،  الْحَ بَزيَنَةَ  زيَ نَها  اللههُمه  مُضَلهةٍ،  نَةٍ  وَفَت ح مُضَرهةٍ،  تَدَينَ"  ضَرهاءَ  مُهح هُدَاةً  عَلحنَا  ابن  ،جح وعند 
جَدَ، فَ لحيُسَلَ مح عَلَى النهبََ    صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ  (،773)،ماجة قاَلَ: " إَذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الحمَسح
تََكَ، وَإَذَا خَرَجَ، فَ لحيُسَلَ مح عَلَى النهبََ   صلى الله عليه وسلم ، وَلحيَ قُلح: اللههُمه اعحصَمحنَِ صلى الله عليه وسلم، وَلحيَ قُلح: اللههُمه اف حتَحح لِ أبَ حوَابَ رَحَح

" الرهجَيمَ  الشهيحطاَنَ  الترمذي،  مَنَ  الِلّهَ  (،3599)،  وعند  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  هُرَي حرَةَ  أَبِ  "الله صلى الله عليه وسلمعَنح  هُمه  : 
دُ لَِلّهَ عَلَى كُلَ  حَالٍ، وَأَعُوذُ  فَعُنَِ، وَزدَحنِ عَلحمًا، الْمَح نَِ مَا يَ ن ح تَنَِ، وَعَلَ مح لَ    ان حفَعحنَِ بماَ عَلهمح بَِلِلّهَ مَنح حَالَ أَهح

ألَُكَ    صلى الله عليه وسلمعَنح عَائَشَةَ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ  (،3846، وعند ابن ماجة )النهارَ" عَلهمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: "اللههُمه إَنِ َ أَسح
عَا الشهرَ  كُلَ هَ  مَنَ  بَكَ  وَأَعُوذُ  أَعحلَمح،  لَحَ  مَنحهُ وَمَا  تُ  عَلَمح مَا  وَآجَلَهَ،  عَاجَلَهَ  يرحَ كُلَ هَ  مَا  مَنَ الْح وَآجَلَهَ،  جَلَهَ 

تُ مَ  ألَُكَ مَنح خَيرحَ مَا سَألََكَ عَبحدُكَ وَنبََيُّكَ، وَأَعُوذُ بَكَ مَنح شَ عَلَمح رَ  مَا عَاذَ بهََ  نحهُ وَمَا لَحَ أَعحلَمح، اللههُمه إَنِ َ أَسح
هَا مَنح قَ وحلٍ أَوح عَمَلٍ، وَ  نَهةَ وَمَا قَ رهبَ إَليَ ح ألَُكَ الْح أَعُوذُ بَكَ مَنَ النهارَ وَمَا قَ رهبَ  عَبحدُكَ وَنبََيُّكَ، اللههُمه إَنِ َ أَسح

اً" تَهُ لِ خَيرح قَضَي ح قَضَاءٍ  تََحعَلَ كُله  أَنح  ألَُكَ  وَأَسح عَمَلٍ،  أَوح  قَ وحلٍ  مَنح  هَا  )إَليَ ح النسائي  عَنح (،1303، وعند 
الِلّهَ   رَسُولُ  بيََدَي  أَخَذَ  قاَلَ:  جَبَلٍ  بحنَ  لَُْحَبُّكَ صلى الله عليه وسلممُعَاذَ  "إَنِ َ  فَ قَالَ:  يَا ،  أُحَبُّكَ  وَأَنََ  فَ قُلحتُ:  مُعَاذُ"،  يَا   

الِلّهَ   رَسُولُ  فَ قَالَ   ، الِلّهَ رَكَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  وَشُكح رَكَ  ذَكح عَلَى  أَعَنَِ   صَلََةٍ: رَبَ   تَ قُولَ فِ كُلَ   أَنح  تَدعَح  فَلََ   "  :
نَ عَبَادَتَكَ "   عَنَ البََاَءَ بحنَ عَازَبٍ، قاَلَ: قاَلَ النهبَُّ    (،2710ومسلم،)(،247  وأخرج البخاري،) ،وَحُسح

الله صلى الله عليه وسلم قُلح:  ثُهُ  نََ،  الَْيْح شَقَ كَ  عَلَى  اضحطَجَعح  ثُهُ  للَصهلََةَ،  فَ تَ وَضهأح وُضُوءَكَ  مَضحجَعَكَ،  أتََ يحتَ  إَذَا   " هُمه  : 
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أَحتُ  هَي إَليَحكَ، وَفَ وهضحتُ أَمحرَي إَليَحكَ، وَأَلْح تُ وَجح لَمح بَةً إلَيَحكَ، لََ مَلحجَأَ وَلََ مَنحجَا    أَسح رَي إَليَحكَ، رغَحبَةً وَرهَح ظَهح
لَتَكَ، فأَنَحتَ  مَنحكَ إَلَه إَليَحكَ، اللههُمه آمَنحتُ بَكَتَابَكَ الهذَي أنَ حزَلحتَ، وَبنََبَيَ كَ الهذَي أَرحسَلحتَ، فإََنح مُته مَنح   ليَ ح

عَلحهُنه  بهََ "  عَلَى الفَطحرَةَ، وَاجح تَ تَكَلهمُ  مَا  بَ لَغحتُ: اللههُمه آمَنحتُ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: فَ رَدهدحتُُاَ عَلَى النهبََ     ،آخَرَ  فَ لَمها   ،
أَرحسَلحتَ  الهذَي  وَنبََيَ كَ  »لََ،  قاَلَ:  وَرَسُولَكَ،  قُ لحتُ:  أنَ حزَلحتَ،  الهذَي  فِ    "،بَكَتَابَكَ  حبان  ابن  وأخرج 

النهبَُّ  (،  1023"صحيحه"،) قاَلَ: كَانَ  أنََسٍ،  زَ    صلى الله عليه وسلمعَنح  الحعَجح مَنَ  بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  يَ قُولُ: "اللههُمه  عُو،  يَدح
الحفَقحرَ  مَنَ  بَكَ  وَأَعُوذُ  كَنَةَ،  وَالحمَسح لهةَ  وَالذَ  وَالحغَفحلَةَ،  وَةَ  وَالحقَسح رََمَ،  وَالَح لَ  وَالحبُخح وَالحكُفحرَ، وَالشَ رحكَ  وَالحكَسَلَ،   
ذَُامَ،   نُُونَ، وَالحبَََصَ وَالْح عَةَ وَالر يََاءَ، وَأَعُوذُ بَكَ مَنَ الصهمَمَ وَالحبَكَمَ، وَالْح قَامَ"وَالنَ فَاقَ، وَالسُّمح َسح ، وَسَيَ يءَ الْح

: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  (،5519وعند النسائي،) اَ قاَلَتح اَئَ صلى الله عليه وسلمعَنح عَائَشَةَ، أَنَه يلَ وَمَيكَائيَلَ، : "اللههُمه رَبه جَبَح
الحقَبَحَ"   عَذَابَ  وَمَنح  النهارَ،  مَنح حَرَ   بَكَ  أَعُوذُ  رَافَيلَ،  إَسح  (،   21666وأخرج أحَد فِ "المسند"،)،وَرَبه 

مٍ، قاَلَ: " قُلح حَيَن   صلى الله عليه وسلم عَنح زيَحدَ بحنَ ثًَبَتٍ: أَنه رَسُولَ الِلّهَ   لَهُ كُله يَ وح عَلهمَهُ دُعَاءً، وَأَمَرَهُ أَنح يَ تَ عَاهَدَ بهََ أَهح
يرحُ فِ يدََيحكَ وَمَنحكَ وَبَكَ وَإَليَحكَ، اللههُمه مَا ق ُ  لحتُ مَنح قَ وحلٍ، أَوح  تُصحبَحُ: لبَ هيحكَ اللههُمه لبَ هيحكَ وَسَعحدَيحكَ، وَالْحَ

، وَلََ حَ نَذَرحتُ مَنح  َ يَدَيحهَ، مَا شَئحتَ كَانَ، وَمَا لَحَ تَشَأح لَحَ يَكُنح رٍ، أَوح حَلَفحتُ مَنح حَلَفٍ، فَمَشَيئَ تُكَ بَينح وحلَ   نذَح
ءٍ قَدَيرٌ، اللههُمه وَمَا صَلهيحتُ مَنح صَلََةٍ، فَ عَلَى مَنح صَلهيحتَ  ، وَمَا لَعَنحتُ  وَلََ قُ وهةَ إَلَه بَكَ، إَنهكَ عَلَى كُلَ  شَيح

قَحنَِ  لَمًا وَأَلْح خَرَةَ، تَ وَفهنَِ مُسح ألَُكَ    مَنح لَعحنَةٍ، فَ عَلَى مَنح لَعَنحتَ، إَنهكَ أنَحتَ وَليََ ي فِ الدُّن حيَا وَالْح بَِلصهالََْيَن. أَسح
قاً إَلََ لقََائَكَ، مَنح غَيرحَ  اللههُمه الرَ ضَا بَ عحدَ الحقَضَاءَ، وَبَ رحدَ الحعَيحشَ بَ عحدَ الحمَمَاتَ، وَلَذهةَ  هَكَ، وَشَوح  نَظَرٍ إَلََ وَجح

يُ عحتَ  أَوح  أَعحتَدَيَ  أَوح  أُظحلَمَ،  أَوح  أَظحلَمَ  أَنح  اللههُمه  بَكَ  أَعُوذُ  مُضَلهةٍ.  نَةٍ  فَت ح وَلََ  مُضَرهةٍ،  أَوح ضَرهاءَ  عَلَيه،  دَى 
لََ  ذَن حبًا  أَوح  مُُحبَطةًَ،  خَطَيئَةً  تَسَبَ  ذَا أَكح وَالشههَادَةَ،  الحغيَحبَ  عَالََ  َرحضَ،  وَالْح السهمَوَاتَ  فاَطَرَ  اللههُمه  يُ غحفَرُ،   

هَدُكَ وكََفَى بَكَ شَهَيدًا، أَ  يََاةَ الدُّن حيَا، وَأُشح رَامَ، فإََنِ َ أَعحهَدُ إَليَحكَ فِ هَذَهَ الْح لَََلَ وَالْحَكح هَدُ أنَههُ لََ إَلَهَ  الْح نِ َ أَشح
هَدُ أَنه إَ  ءٍ قَدَيرٌ، وَأَشح دُ، وَأنَحتَ عَلَى كُلَ  شَيح مَح دَكَ لََ شَريَكَ لَكَ، لَكَ الحمُلحكُ، وَلَكَ الْح  مَُُمهدًا  لَه أنَحتَ وَحح

نَهةَ حَقٌّ، وَالسهاعَةَ آتيََةٌ لََ  هَدُ أَنه وَعحدَكَ حَقٌّ، وَلقََاءَكَ حَقٌّ، وَالْح فَيهَا، وَأنَحتَ    عَبحدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشح ريَحبَ 
عَةٍ وَعَوحرةٍَ وَذَنحبٍ وَ  هَدُ أنَهكَ إَنح تَكَلحنَِ إَلََ نَ فحسَي، تَكَلحنَِ إَلََ ضَي ح عَثُ مَنح فِ الحقُبُورَ، وَأَشح خَطَيئَةٍ، وَإَنِ َ لََ تَ ب ح

ا يَ غحفَرُ  لََ  إَنههُ  ذَنحبَ كُلههُ،  لِ  فاَغحفَرح  تََكَ،  بَرَحَح إَلَه  الت هوهابُ أثََقُ  أنَحتَ  إنَهكَ  عَلَيه،  وَتُبح  أنَحتَ،  إَلَه  لذُّنوُبَ 
عَنح هَاشَمَ بحنَ عَبحدَ  (،    934وأخرج ابن حبان فِ "صحيحه"،)،  قال الْرنؤوط: إسناده ضعيف،الرهحَيمُ "

طَهابَ أَصَابَ تحهُ مُصَيبَةٌ، فأَتََى رَ  فَشَكَا إَليَحهَ ذَلَكَ، وَسَألََهُ أَنح يأحَمُرَ    صلى الله عليه وسلم سُولَ الِلّهَ  الِلّهَ بحنَ الزُّبَيرحَ، أَنه عُمَرَ بحنَ الْح
الِلّهَ   رَسُولُ  لَهُ  فَ قَالَ  تَمحرٍ،  مَنح  قٍ  بَوَسح تُكَ صلى الله عليه وسلملَهُ  عَلهمح شَئحتَ  وَإَنح  تَمحرٍ،  مَنح  قٍ  بَوَسح لَكَ  أَمَرحتُ  شَئحتَ  "إَنح   :

قاَلَ:    ،" لَكَ؟  خَيرحٌ  هَيَ  اللههُمه  كَلَمَاتٍ  "قُلَ:  فَ قَالَ:  إَليَحهَ،  حَاجَةٍ  ذُو  فإََنِ َ  قٍ،  بَوَسح لِ  وَمُرح  نَيهُنه،  عَلَ مح
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لََمَ راَقَدًا، وَلََ تُطَعح   فَظحنَِ بَِلْحَسح لََمَ قاَئمًَا، وَاحح فَظحنَِ بَِلْحَسح لََمَ قاَعَدًا، وَاحح فَظحنَِ بَِلْحَسح فِه عَدُوًّا حَاسَدًا،  احح
كُلَ هَ"وَأَعُوذُ   بيََدَكَ  هُوَ  الهذَي  يرحَ  الْح مَنَ  ألَُكَ  وَأَسح بنََاصَيَتَهَ،  آخَذٌ  أنَحتَ  مَا  شَرَ   مَنح  وأخرج    ،بَكَ 
، قاَلَ: سَألَحتُ عَائَشَةَ عَمها كَانَ رَسُولُ اَلله  (،2716مسلم،) جَعَيَ  َشح فَلٍ الْح نَ وح بحنَ  بهََ    صلى الله عليه وسلم عَنح فَ رحوَةَ  عُو  يدَح

: كَ  قاَلَتح أَعحمَلح"اَلله،  لَحَ  مَا  شَرَ   وَمَنح  عَمَلحتُ  مَا  شَرَ   مَنح  بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  "اللهُمه  يَ قُولُ:  وأخرج  ،  انَ 
بحنَ عُمَرَ، قاَلَ: كَانَ مَنح دُعَاءَ رَسُولَ اَلله  (،2739مسلم،) أَعُوذُ بَكَ مَنح  صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدَ اَلله  : "اللهُمه إَنِ َ 
سَخَطَكَ"زَوَالَ   وَجَََيعَ  نقَحمَتَكَ،  وَفُجَاءَةَ  عَافَيَتَكَ،  وَتَحَوُّلَ  فِ    ،نعَحمَتَكَ،  الترمذي  وأخرج 

هَ، قاَلَ: كَانَ النهبَُّ  (،  3591"جامعه"،) يَ قُولُ: "اللههُمه إَنِ َ أَعُوذُ بَكَ مَنح    صلى الله عليه وسلمعَنح زيََادَ بحنَ عَلََقَةَ، عَنح عَمَ 
لََقَ، وَ  وَاءَ"مُنحكَرَاتَ الَْخح  "هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ غَريَبٌ"   ، قال الترمذي:الَْعحمَالَ وَالَْهح

نََ مَضحجَعَنَا،صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اَلله    (،2713  وفِ "صحيح مسلم"،)    ، يأحَمُرُنََ إَذَا أَخَذح
نََ، ثُهُ   َيْح َرحضَ وَرَبه الحعَرحشَ الحعَظَيمَ، ربَ هنَا  أَنح يَضحطَجَعَ عَلَى شَقَ هَ الْح يَ قُولُ: "اللهُمه رَبه السهمَاوَاتَ وَرَبه الْح

نجحَيلَ وَالحفُرحقاَنَ، أَعُوذُ بَكَ مَنح شَ  بَ  وَالن هوَى، وَمُنحزَلَ الت هوحراَةَ وَالْحَ ءٍ، فاَلَقَ الْحَ ءٍ أنَحتَ  وَرَبه كُلَ  شَيح رَ  كُلَ  شَيح
بنََ  وَأنَحتَ الظهاهَ آخَذٌ  ءٌ،  بَ عحدَكَ شَيح فَ لَيحسَ  خَرُ  الْح وَأنَحتَ  ءٌ،  لَكَ شَيح قَ ب ح فَ لَيحسَ  َوهلُ  الْح أنَحتَ  اللهُمه  رُ  اصَيَتَهَ، 

ءٌ، اقحضَ عَنها الدهيحنَ، وَأَغحنَنَا مَنَ الحفَقحرَ"  ءٌ، وَأنَحتَ الحبَاطَنُ فَ لَيحسَ دُونَكَ شَيح قَكَ شَيح  فَ لَيحسَ فَ وح
 حاديث فِ هذا الباب كثيرة.والْ 

المصائب تكون فِ مال الْنسان أو بدَنه أو مسحكنَه أو أهله، فيمحرضون أو يْوتون أو غير ذلك،   -10
واعتَقاد   الْرام  بِلمعاصي كأكحل  تَلى  يُ ب ح أن  إمها  قسمين:  على  وهي  الدَ ين،  مصيبة  هي  مصيبةٍ  وأعظم 

تَلى بما هو أعظم من ذلك   يُ ب ح أو  لكة مثل الموت  السوء،  كالشَ رحك والكُفحر والنَ فاق وما أشبه، فهذه مهح
أغلى ما يْلكه المسلم فِ هذه الْياةَ دينه، وكيف لَ يكون كذلك وقد من  الله به عليه   لْن   ،111للبدَن 

والْسلَم قَوام المرء فهو بمثابة الروح للجسد، وهو سبب سعادته وفلَحه، وسبيلُه إلَ الْنة، وبدونه لَ  
نَهةَ وَمَأحوَاهُ النهارُ ومَا للَظهالَمَيَن مَنح  :}ربنا  يقولريََها أبداً،    يشم عَلَيحهَ الْح  ُ رَكح بَِلِلّهَ فَ قَدح حَرهمَ الِلّه إَنههُ مَن يُشح

البخاري{،أنَصَارٍ  خُلُ  (،"...3062)،وعند  يَدح لََ  »إَنههُ  بَِلنهاسَ:  فَ نَادَى  بَلََلًَ  أَمَرَ  نَ فحسٌ  ثُهُ  إَلَه  الْنَهةَ 
لَمَةٌ  رَهُ إَلََ صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدَ اَلله، قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ اَلله    (،221وفِ "صحيح مسلم"،)،،..."مُسح نَدَ ظهَح ، فأََسح

  ، هَدح لَمَةٌ، اللهُمه هَلح بَ لهغحتُ؟ اللهُمه اشح نَهةَ إَلَه نَ فحسٌ مُسح خُلُ الْح أَتحَُبُّونَ أنَهكُمح ربُعُُ  قُ بهةَ أَدَمٍ، فَ قَالَ: "أَلََ لََ يدَح
"أَتحَُ  فَ قَالَ:  رَسُولَ اَلله،  يَا  نَ عَمح،  فَ قُلحنَا:  نَهةَ؟ "  الْح لَ  يَا أَهح نَ عَمح،  قاَلُوا:  نَهةَ؟ "  الْح لَ  أَهح ثُ لُثَ  تَكُونوُا  أَنح  بُّونَ 

إَلَه  مَُمَ  الْح مَنَ  سَوَاكُمح  فِ  أنَ حتُمح  مَا  نَهةَ،  الْح لَ  أَهح شَطحرَ  تَكُونوُا  أَنح  لََْرحجُو  "إَنِ َ  قاَلَ:  اَلله   كَالشهعحرَةَ  رَسُولَ 
 

   (5/564)د.أمين الشقاوي،  "، الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة  ينظر: " -111
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بَ حيَضَ،   دَاءَ فِ الث هوحرَ الْح وَدَ"السهوح َسح   12384وعند أحَد فِ "المسند"،)،  أَوح كَالشهعحرَةَ الحبَ يحضَاءَ فِ الث هوحرَ الْح
ُ، وَأَنِ َ رَسُولُ الِلّهَ فَ لَنح تَطحعَمَهُ النهارُ«، أَوح قاَلَ: »لَنح  "  :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ الِلّهَ    (، مَنح شَهَدَ أَنح لََ إَلَهَ إَلَه الِلّه

خُلَ النهارَ«   مَ الحقَيَامَةَ يَ قُولُ: لََ إَلَهَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ الِلّهَ    (،16482)،  وعند أحَد،يَدح : " لئََنح وَافَى عَبحدٌ يَ وح
ُ عَلَى النهارَ "، ، إَلَه حُر مََ الِلّه هَ الِلّهَ تَغَي بَذَلَكَ وَجح يَ ب ح  ُ عَنح يوُسُفَ بحنَ عَبحدَ  (،    23783وعند أحَد )إَلَه الِلّه

الِلّهَ   رَسُولَ  مَعَ  نَسَيُر  نَْحنُ  نَمَا  بَ ي ح قاَلَ:  أبَيَهَ،  عَنح  سَلََمٍ،  بحنَ  أَيُّ   صلى الله عليه وسلمالِلّهَ  يَ قُولُونَ:  وَهُمح  مَ  الحقَوح عَ  سََْ إَذح 
رَسُولُ الِلّهَ   فَ قَالَ  ؟  يَا رَسُولَ الِلّهَ أَفحضَلُ  َعحمَالَ  »إَيْاَنٌ بَِلِلّهَ وَرَ صلى الله عليه وسلمالْح ، وَحَجٌّ  :  سَبَيلَ الِلّهَ وَجَهَادٌ فِ  سُولَهَ، 

ُ، وَأَنه مَُُمهدًا رَسُولُ ا هَدُ أَنح لََ إَلهََ إَلَه الِلّه عَ نَدَاءً فِ الحوَادَي يَ قُولُ: أَشح وُرٌ«، ثُهُ سََْ ، فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  مَبَح لِلّهَ
هَدَ صلى الله عليه وسلم يَشح لََ  أَنح  هَدُ  وَأَشح هَدُ،  أَشح »وَأَنََ  الشَ رحكَ«    :  مَنَ  برََئَ  إَلَه  أَحَدٌ  فِ  ،  بَِاَ  البخاري  وعند 

ُ، وَفِ قَ لحبَهَ وَزحنُ    صلى الله عليه وسلم عَنح أنََسٍ، عَنَ النهبََ   ،(44"صحيحه"،) قاَلَ: »يَُحرُجُ مَنَ النهارَ مَنح قاَلَ لََ إلََهَ إَلَه الِلّه
ُ، وَفِ قَ لحبَهَ وَزحنُ بُ رهةٍ مَنح خَيرحٍ، وَيَُحرُجُ مَنَ النهارَ مَنح  شَعَيرةٍَ مَنح خَيرحٍ، وَيَُحرُجُ مَنَ النهارَ مَنح قاَلَ   لََ إَلَهَ إَلَه الِلّه

: قاَلَ أَبَِنُ، حَدهث َ  ُ، وَفِ قَ لحبَهَ وَزحنُ ذَرهةٍ مَنح خَيرحٍ« قاَلَ أبَوُ عَبحدَ الِلّهَ سٌ،  نَا قَ تَادَةُ، حَدهثَ ناَ أنََ قاَلَ لََ إَلَهَ إَلَه الِلّه
النهبََ    مَكَانَ »مَنح خَيرحٍ«صلى الله عليه وسلمعَنَ  إَيْاَنٍ«  عَنحهُ،عَنَ (،7450وعند البخاري،)  ،: »مَنح   ُ رَضَيَ الِلّه أنََسٍ  عَنح 

ُ  صلى الله عليه وسلمالنهبََ    خَلُهُمُ الِلّه يدُح أَصَابوُهَا عُقُوبةًَ، ثُهُ  بَذُنوُبٍ  مَنَ النهارَ،  وَامًا سَفحعٌ  أَق ح الْنَهةَ بفََضحلَ  ، قاَلَ: »ليَُصَيبَِه 
تََهَ، يُ قَالُ لََمُُ الْهََنهمَيُّونَ« فِ مَسَيٍر، قاَلَ:   صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: كُنها مَعَ النهبََ   (،27وعند مسلم،)،رَحَح

رَ بَ عحضَ حََاَئلََهَمح، قاَلَ: فَ قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اَلله،   مَ، قاَلَ: حَتَّه هَمه بنََحح لَوح جَََعحتَ مَا  فَ نَفَدَتح أَزحوَادُ الحقَوح
هَا، قاَلَ: فَ فَعَلَ، قاَلَ: فَجَاءَ  مَ، فَدَعَوحتَ اَلله عَلَي ح رهََ، قاَلَ:   بقََيَ مَنح أَزحوَادَ الحقَوح رَ بتََمح ذُو الحبََُ  بَبَُ هََ، وَذُو التهمح

وَيَ  يَُْصُّونهَُ  قاَلَ: كَانوُا  بَِلن هوَى؟  يَصحنَ عُونَ  وَمَا كَانوُا  قُ لحتُ:  بنََ وَاهُ،  الن هوَاةَ  وَذُو  مََُاهَدٌ:  عَلَيحهَ وَقاَلَ  رَبوُنَ  شح
هَا قاَلَ حَتَّه مَلَأَ  هَدُ أَنح لََ إلََهَ إَلَه اللهُ، الحمَاءَ، قاَلَ: فَدَعَا عَلَي ح مُ أَزحوَدَتَُمُح، قاَلَ: فَ قَالَ عَنحدَ ذَلَكَ: "أَشح  الحقَوح

نَهةَ" الْح دَخَلَ  إَلَه  فَيهَمَا،  شَاكٍ   غَيرحَ  عَبحدٌ  بََِمَا  اَلله  يَ لحقَى  لََ  اَلله،  رَسُولُ  البخاري"،)   ،وَأَنِ َ  "صحيح   وفِ 
زيَحدٍ    (،96(،ومسلم فِ "صحيحه"،)6872 بحنَ  أُسَامَةَ  عَنح  يَانَ،  ظَب ح أَبِ  أَبِ    -عَنح  ابحنَ  حَدَيثُ  وَهَذَا 

بَةَ   تُ رجَُلًَ فَ قَالَ: لََ إَلَهَ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: بَ عَثَ نَا رَسُولُ اَلله    -شَي ح نَةَ، فأََدحركَح رَُقاَتَ مَنح جُهَي ح نَا الْح فِ سَريَهةٍ، فَصَبهحح
تُهُ فَ وَقَ  : "أَقاَلَ لََ إَلهََ إَلَه اللهُ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ رَسُولُ اَلله  صلى الله عليه وسلمعَ فِ نَ فحسَي مَنح ذَلَكَ، فَذكََرحتهُُ للَنهبََ   إَلَه اللهُ، فَطعََن ح

اَ قاَلََاَ خَوحفاً مَنَ السَ لََحَ، قاَلَ: "أَفَلََ شَقَقحتَ عَنح ق َ  لَمَ  لحبَهَ حَتَّه تَ عح وَقَ تَ لحتَهُ؟ " قاَلَ: قُ لحتُ: يَا رَسُولَ اَلله، إَنمه
مَئَذ لَمحتُ يَ وح فَجَاءَ الحبَشَيُر إَلََ النهبََ    "، وفِ رواية: أَقاَلََاَ أَمح لََ؟ " فَمَا زاَلَ يكَُرَ رهَُا عَلَيه حَتَّه تَمنَ هيحتُ أَنِ َ أَسح

بََهَُ خَبَََ الرهجُلَ كَيحفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَألََهُ فَ قَالَ: "لََ قَ تَ لحتَهُ؟ "    صلى الله عليه وسلم بََهَُ، حَتَّه أَخح قاَلَ: يَا رَسُولَ  فَسَألََهُ فأََخح
لَمَيَن، وَقَ تَلَ فُلََنًَ وَفُلََنًَ، وَسَْهى لَهُ نَ فَرًا، وَإَنِ َ حََلَحتُ عَلَ  يحهَ، فَ لَمها رأََى السهيحفَ قاَلَ: لََ اَلله، أَوحجَعَ فِ الحمُسح
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إَذَا جَاءَتح  صلى الله عليه وسلمإَلَهَ إَلَه اللهُ، قاَلَ رَسُولُ اَلله   : "أَقَ تَ لحتَهُ؟ " قاَلَ: نَ عَمح، قاَلَ: "فَكَيحفَ تَصحنَعُ بَلََ إَلَهَ إَلَه اللهُ 
قاَلَ: لِ،  تَ غحفَرح  اسح اَلله،  رَسُولَ  يَا  قاَلَ:   " الحقَيَامَةَ؟  مَ  مَ    يَ وح يَ وح جَاءَتح  إَذَا  اللهُ  إَلَه  إَلَهَ  بَلََ  نَعُ  تَصح "وكََيحفَ 

إَذَا جَاءَتح ي َ  مَ الحقَيَامَةَ"الحقَيَامَةَ؟ " قاَلَ: فَجَعَلَ لََ يزَيَدُهُ عَلَى أَنح يَ قُولَ: "كَيحفَ تَصحنَعُ بَلََ إَلَهَ إَلَه اللهُ    ،وح
عَنحهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  عَنح أَبِ ذَرٍ     (،1237وفِ "صحيح البخاري"،)  ُ : " أَتََنِ آتٍ صلى الله عليه وسلمرَضَيَ الِلّه

بََنِ   ، فأََخح ئًا دَخَلَ الْنَهةَ " قُ لحتُ:    -أَوح قاَلَ: بَشهرَنِ    -مَنح رَبَِ  رَكُ بَِلِلّهَ شَي ح أنَههُ: مَنح مَاتَ مَنح أمُهتَِ لََ يُشح
»وَإَ  قاَلَ:  سَرَقَ؟  وَإَنح  زَنَى  سَرَقَ«وَإَنح  وَإَنح  زَنَى  )  ،"نح  أحَد"،  "مسند  ابحنَ  (،15839وفِ  سُهَيحلَ  عَنح 

أنَههُ قاَلَ: نََدَى رَسُولُ الِلّهَ   تهَُ    صلى الله عليه وسلمبَ يحضَاءَ،  بَ يحضَاءَ« راَفَعًا بَِاَ صَوح ابحنَ  رَدَيفُهُ: »يَا سُهَيحلُ  لَةٍ، وَأَنََ  ليَ ح ذَاتَ 
عَ مَنح خَلحفَنَا، وَأَ  ءٍ، " إَنههُ مَنح قاَلَ: لََ إَلَهَ  مَرَاراً، حَتَّه سََْ تَمَعُوا، وَعَلَمُوا أنَههُ يرُيَدُ أَنح يَ تَكَلهمَ بَشَيح مَامَنَا فاَجح

نَهةَ، وَأَعحتَ قَهُ بَِاَ مَنَ النهارَ" ُ عَزه وَجَله لَهُ بَِاَ الْح أَوحجَبَ الِلّه  ُ عَنح أَبِ   (،99وفِ "صحيح البخاري"،)،إَلَه الِلّه
رَسُولُ الِلّهَ  قاَلَ  القَيَامَةَ؟  مَ  يَ وح بَشَفَاعَتَكَ  عَدُ النهاسَ  أَسح مَنح  يَا رَسُولَ الِلّهَ  قَيلَ  أنَههُ قاَلَ:  : »لقََدح  صلى الله عليه وسلم  هُرَي حرَةَ 

ألَُنَِ عَنح هَذَا الْدََيثَ أَحَدٌ أَوهلُ مَنحكَ لَمَا رأََ  يحتُ مَنح حَرحصَكَ عَلَى الْدََيثَ  ظنََ نحتُ يَا أَبَِ هُرَي حرَةَ أَنح لََ يَسح
نَ فحسَهَ  أَوح  قَ لحبَهَ،  مَنح  خَالَصًا   ،ُ الِلّه إَلَه  إَلَهَ  لََ  قاَلَ  مَنح  القَيَامَةَ،  مَ  يَ وح بَشَفَاعَتَِ  النهاسَ  عَدُ  أعظم  ف  ، «أَسح من 

راف أو شبهة أن يبتلي الْنسان فِ دينه، فإذا أصيب الْنسان فِ دينه بِنْ   المصائب وأعظم الَبتلَءات،
، وخسارة  الدنيا  خسارة  إنَا   ، الدنيا  هذه  فِ  للإنسان  تحصل  التِ  المصائب  أعظم  فذلك  شهوة  أو 

الْخرة،  الْخرة  فِ  الَلَك  لصاحبها  توجب  الدين  فِ  المصيبة  النب   ،112لْن  دعاء  من  لذا كان 
بَََ هََ نَاوَلََ تََحعَلَ  ،  "وَلََ تََحعَلح مُصَيبَ تَ نَا فَى دَينَنَا:صلى الله عليه وسلم لَغَ عَلحمَنَا،  الدُّن حيَا أَكح نَا مَنح لََ ،  وَلََ مَب ح وَلََ تُسَلَ طح عَلَي ح

هُرَي حرَةَ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اَلله  (،2720،وفِ "صحيح مسلم"،)113.."يَ رححََنَُا ، يَ قُولُ: "اللهُمه صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ 
 

 ، ، موقع صيد الفوائد بدر هيسه، د. المصيبة فِ الدين أعظم المصائب-112
http://www.saaid.net/book/index.php  :بشر،   أعظم المصائب،و م 2021/ 3/ 23،اطلع عليه بتاريخ 

 م.3/2021/ 25،اطلع عليه بتاريخ: / http://midad.com،موقع مداد، البشر
ابن عثيمين فِ "شرح رياض الصالْين"،)  -113 المصائب فِ الْقيقة تكون فِ مال الْنسان بِن   (:" 365/ 4يقول 

يَترق ماله أو يسرق أو يتلف فهذه مصيبة وتكون أيضا فِ أهل الْنسان فيمرض أهله أو يْوتون وتكون فِ العقل بِن  
يصاب هو أو أهله بِلْنون نسأل الله العافية وتكون فِ كل ما من شأنه أن يصاب به الْنسان لكن أعظم مصيبة هي 

والمصائب   ، الدين نسأل الله أن يثبتنا على دينه الْق فإذا أصيب الْنسان بدينه والعياذ بِلله فهذه أعظم مصيبةمصيبة  
وهناك  ذلك  أشبه  وما  اليسير  والصداع  البدن كالزكام  فِ  خفيفة  مصائب  هناك  البدن  فِ  المصائب  مثل  الدين  فِ 

دين مهلكة مثل الكفر والشرك والشك وما أشبه  مصائب فِ الدين خفيفة كشيء من المعاصي وهناك مصائب فِ ال
ذلك هذه مهلكة مثل الموت للبدن فأنت تسأل الله ألَ يجعل مصيبتك فِ دينك أما المصائب التِ دون الدين فإنَا  
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أمَحرَي، وَأَصحلَحح لِ دُن حيَايَ الهتَِ فَيهَا مَعَاشَي، وَأَصحلَحح لِ آخَرَتِ الهتَِ فَيهَا  أَصحلَحح لِ دَينَِ الهذَي هُوَ عَصحمَةُ  
" عَلَ الحمَوحتَ راَحَةً لِ مَنح كُلَ  شَرٍ  يََاةَ زيََادَةً لِ فِ كُلَ  خَيرحٍ، وَاجح عَلَ الْح وعن الشعب، قال    ،مَعَادَي، وَاجح

أحَد الله عليها أربع مرات، أحَد إذ لَ يكن أعظم منها، وأحَد إذ رزقنِ  إنِ لْصاب بِلمصيبة، ف"  شريح:
يقول ،114" الصبَ عليها، وأحَد إذ وفقنِ للَسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحَد إذ لَ يجعلها فِ دينِ

" فِ  الْداب  السفاريينِ  منظومة  الْلباب فِ شرح  فِ   (:"2/334"،)غذاء  الحمُصَيبَةُ  الحمَصَائَب  أَعحظَم 
ينَ  اَ أَعحظَمُ مَنح كُ ، الدَ  ينَ، نَ عُوذُ بََِلِلّهَ مَنح ذَلَكَ، فإََنَه لَ  مُصَيبَةٍ الحمَصَائَبُ تَ تَ فَاوَتُ، فأََعحظَمُهَا الحمُصَيبَةُ فِ الدَ 

نحسَانُ  طَاَيَا وَفَ وَاتَ  فإََذَا رأَيَحت إنحسَانًَ لََ يُ بَالِ بمََ ،  يُصَابُ بَِاَ الْحَ ا أَصَابهَُ فِ دَينَهَ مَنح ارحتَكَابَ الذُّنوُبَ وَالْح
فإََنهك لََ   الحمُصَيبَةَ،  مَيَ تٌ لََ يََُسُّ بََِلَََ  أنَههُ  فاَعحلَمح  الطهاعَاتَ  وَأَوحقاَتَ  مََاعَةَ  وَالْح مُُعَةَ  تَىالْح الحمَوح مَعُ  ثُهُ ،  تُسح

لَ وَهَيَ مُقَاربَةٌَ الحمُصَيبَةَ فِ الن هفحسَ، ثُهُ الحمُصَيبَةُ فِ  بَ عحدَ الحمُصَيبَةَ فِ ال  َهح ينَ الحمُصَيبَةُ فِ الن هفحسَ، ثُهُ فِ الْح دَ 
لَهَا تَ تَ فَاوَتُ بَِسَبَ فَخَامَةَ الحمُصَابَ فَيهَ وَحَقَارتَهََ  والمصيبة فِ    ،..." انتهي بتصرفالحمَالَ، وَهَذَهَ كَالَهتَِ قَ ب ح

مدارج    يقول ابن القيم فِ "  ،الدين هي نَاية الْسران الذي لَ ربح فيه، والْرمان للذي لَ طمع معه
بَارَ بَِسهتَهَا، وَقَلهتَهَا وَانحقَطاَعَهَا، ":( 14-2/12"،)السالكين الت هزحهَيدَ فِ الدُّن حيَا، وَالْحَخح مَنَ  وَالحقُرحآنُ مَِحلُوءٌ 
بَشَرَفَهَا وَدَوَامَهَا  ، فَ نَائهََاوَسُرحعَةَ   بَارَ  وَالْحَخح خَرَةَ،  قَ لحبَهَ  ،  وَالترهحغَيبَ فِ الْح أَقاَمَ فِ  اً  بعََبحدٍ خَيرح  ُ أَراَدَ الِلّه فإََذَا 

خَرَةَ  يثاَرَ   ،شَاهَدًا يُ عَايَنُ بهََ حَقَيقَةَ الدُّن حيَا وَالْح لََ بَِلْحَ هُمَا مَا هُوَ أَوح ثرَُ مَن ح دُ فِ    ،وَيُ ؤح قاَلَ سُفحيَانُ الث هوحرَيُّ: الزُّهح
الحعَبَاءَ  لبُحسَ  الحغَلَيظَ، وَلََ  لَ  ليَحسَ بََِكح َمَلَ.  يَ قُولُ: إَنه الِلّهَ عَزه  ،  الدُّن حيَا قَصَرُ الْح عحتُ سَرياًّ  نَُ يحدُ: سََْ وَقاَلَ الْح

ليََائهََ   لَ وَدَادَهَ؛ لَْنَههُ لَحَ يَ رحضَهَا لََمُح وَجَله سَلَبَ الدُّن حيَا عَنح أَوح رَجَهَا مَنح قُ لُوبَ أَهح فَيَائهََ، وَأَخح ،  وَحََاَهَا عَنح أَصح
  ُ ا عَلَى مَا فاَتَكُمح وَلََ تَ فحرَحُوا بماَ آتََكُمح وَالِلّه لهََ تَ عَالََ:}لَكَيح لََ تََحسَوح دُ فِ قَ وح تَالٍ لََ يََُبُّ كُله مُِح وَقاَلَ: الزُّهح

هَا عَلَى مَفحقُودٍ ،  [ فاَلزهاهَدُ لََ يَ فحرَحُ مَنَ الدُّن حيَا بموَحجُودٍ 23فَخُورٍ{ ]الْديد:   مَامُ    ،وَلََ يأحَسَفُ مَن ح وَقاَلَ الْحَ
َمَلَ  الْح قَصَرُ  الدُّن حيَا  دُ فِ  الزُّهح بتصرف...."  أَحَحَدُ:  الدنيا وترُغَ ب فِ  ،انتهي  تزُهَ د فِ  التِ  الْيات    ومن 

خَرَةُ خَيرحٌ وَأبَ حقَى{ ]الْعلى:   يََاةَ الدُّن حيَا * وَالْح ثرَُونَ الْح دلت الْية    [؛17  -16الْخرة؛ قوله تعالَ:}بَلح تُ ؤح
الكريْة على حقارة الدنيا وأنَا متاعٌ زائلٌ فانٍ، وما يؤثرها على الْخرة الباقية إلَ مبخوس الْظ، ضعيف 

 

سهلة فإن المصاب من حرم الثواب نسأل الله العافية ولَ تَعل الدنيا أكبَ هنا ولَ مبلغ علمنا ولَ تسلط علينا بذنوبنا  
من لَ يرحَنا فلَ تَعل الدنيا أكبَ هنا بل اجعل الْخرة أكبَ هنا ولَ ننسى نصيبنا من الدنيا فلَبد للإنسان من الدنيا 
لكن لَ تكون الدنيا أكبَ هه ولَ مبلغ علمه بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الْخرة أما علم الدنيا وما يتعلق  

 ...".. بِا فهذه مهما كانت فإنَا ستزول 
 (.  105/ 4) ، للذهب "، سير أعلَم النبلَء ينظر: "  -114
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أَ   ،العقل يََاةَ الدُّن حيَا وَزيَنَ تُ هَا وَمَا عَندَ الِلّهَ خَيرحٌ وَأبَ حقَى  فَمَتَاعُ الْح ءٍ  أوُتيَتُم مَ ن شَيح فَلََ  وقال سبحانه: }وَمَا 
خَرَةَ{ ]الْنفال: ،  115[ 60({]القصص:  60تَ عحقَلُون) ُ يرُيَدُ الْح وقال تعالَ: }ترُيَدُونَ عَرَضَ الدُّن حيَا وَالِلّه

الدنيا وزينتَها:  قال، و 116[ 67 من  السهمَاءَ  }الله مُُذَ راً  أنَزَلحنَاهُ مَنح  يََاةَ الدُّن حيَا كَمَاءٍ  الْح مَثَلَ  لََمُح  وَاضحرَبح 
رُوهُ الر يََاحُ  َرحضَ فأََصحبَحَ هَشَيمًا تَذح نَ بَاتُ الْح بهََ  تَ لَطَ  يَاَةُ  }وقال سبحانه:،117[ 45]الكهف:  {فاَخح وَمَا الْح

: هَيَ مَتَاعٌ فاَنٍ   ،[20]الْديد:  {الدُّن حيَا إَلَه مَتَاعُ الحغُرُورَ    ، غَارٌّ لَمَنح ركََنَ إلَيَحهَ؛ فإََنههُ يَ غحتَرُّ بَِاَ وَتُ عحجَبُهُ   ،أَيح
سَوَاهَا دَارَ  أنَههُ لََ  يَ عحتَقَدَ  مَعَادَ وَراَءَهَا،    ، حَتَّه  بَِلنَ سح وَلََ  قلََيلَةٌ  خَرَةَ وَهَيَ حَقَيرةٌَ  الْح الدهارَ  إَلََ  واللهُ ،  118بَةَ 

فِ يوم الْشر  و ،  تعالَ حذهرنَ من الدنيا والركونَ إليها؛ لَمَا فِ ذلك من المفاسدَ والمضارَ  العاجلةَ والْجلة
وحقارتُا لْهلها  الدنيا  حقيقة  الن ههَارَ    ،تظهر  مَ نَ  سَاعَةً  إَلَه  يَ لحبَ ثُوا  لَهح  يََحشُرُهُمح كَأَن  مَ  تعالَ:}وَيَ وح قال 

تَدَين{]يونس:   نَ هُمح قَدح خَسَرَ الهذَينَ كَذهبوُا بلََقَاء اَلله وَمَا كَانوُا مُهح وقال عن المجرمين: ،  [45يَ تَ عَارفَُونَ بَ ي ح
وَنَْحشُرُ  الصُّورَ  فِ  ينُفَخُ  مَ  )  }يَ وح زُرحقاً  مَئَذٍ  يَ وح رمََيَن  رًا  102الحمُجح عَشح إَلَه  لهبَث حتُمح  إَن  نَ هُمح  بَ ي ح يَ تَخَافَ تُونَ   )

من أراد الدنيا وسعى لَا، وترك الْخرة فلم يعمل لَا، فإنه قد  ، و 119[ 103  -  102({ ]طه:  103)
لَهُ، فإذا أفضى إلَ الْخرة لَ يكن له عند الله نصيب، قال تعالَ: }مَن كَانَ يرُيَدُ حَرحثَ الْخَرَةَ    يعُطى سُؤح

هَا وَمَا لَهُ فِ الْخَرَةَ مَن نهصَيب ) ({ ]الشورى:  20نزَدَح لَهُ فِ حَرحثهََ وَمَن كَانَ يرُيَدُ حَرحثَ الدُّن حيَا نؤُتهََ مَن ح
يََاةَ الدُّن حيَا وَزيَنَ تَ هَا نُ وَفَ  إَليَحهَمح ،  [20  أَعحمَالََمُح فَيهَا وَهُمح فَيهَا لََ يُ بحخَسُون  وقال تعالَ: }مَن كَانَ يرُيَدُ الْح

يَ عحمَ 15) مها كَانوُا  وَبَِطَلٌ  فَيهَا  صَنَ عُوا  مَا  وَحَبَطَ  النهارُ  إَلَه  الْخَرَةَ  فِ  لََمُح  ليَحسَ  الهذَينَ  لئََكَ  أُوح لُون  ( 
و [16  -  15({]هود:  16) على،  يثيبه  فإن الله  سعيها،  لَا  وسعى  الْخرة  أراد  الدنيا    من  ذلك فِ 

وَلنََجح  طيََ بَةً  حَيَاةً  يَيَ نههُ  فَ لَنُحح مَنٌ  مُؤح وَهُوَ  أنُثَى  أَوح  ذكََرٍ  مَ ن  صَالَْاً  عَمَلَ  تعالَ:}مَنح  قال  زيََ ن ههُمح  والْخرة، 
سَنَ مَا كَانوُا يَ عحمَلُون{]النحل:   رَهُم بََِحح مذي  ،وفِ "جامع120[97أَجح عَنح أنََسَ بحنَ   (،2465)"،  الترَ 

 

   (177/ 6"،) الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة  " ينظر: -115
 م2021/ 3/ 23اطلع عليه بتاريخ :  ، ملتقي الْطباء، د. مُمود بن أحَد الدوسري، ازحهَدح فِ الدنيا يََُبهكَ اللهُ  -116
 :(30/ 18"،) جامع البيان فِ تَويل القرآن فِ"  الطبَي يقول -117

لُ ا هََ بَِاَ، وَلََ يَ غحتَرهنه أَهح بََح عَلَى غَيرح تَكح رَةَ أَمحوَالَهَ، وَلََ يَسح مَحوَالَ بَكَث ح اَ مَثَ لُهَا مَثَلُ هَذَا "فَلََ يَ فحخَرح ذُو الْح ؛ فإََنمه لدُّن حياَ بَدُن حيَاهُمح
تَوَ  روُ الن هبَاتَ الهذَي حَسُنَ اسح هُ الرَ يَاحُ،  اؤُهُ بَِلحمَطَرَ، فَ لَمح يَكُنح إَلَه ريَحثَ أَنَ ان حقَطَعَ عَنحهُ الحمَاءُ، فَ تَ نَاهَى نََاَيَ تَهُ، عَادَ يَابَسًا تَذح

بُو عَنحهُ أَعحيُنُ النهاظَريَنَ، وَلَكَنح   لهذَي لََ يبَيَدُ وَلََ يَ تَ غَيرهُ". ليََ عحمَلح للَحبَاقَي الهذَي لََ يَ فحنَى، وَالدهائمََ ا ، فاَسَدًا، تَ ن ح
   (25/ 8"، لَبن كثير ،) تفسير القرآن العظيم  " ينظر: -118
   (30/ 6"،)الدرر المنتقاة فِ الكلمات الملقاة " ينظر: -119
 م 2021/ 27/3، ملتقي الْطباء، اطلع عليه بتاريخ: د. مُمود بن أحَد الدوسري، لَ تغرك الدنيا وزينتها -120
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لَهُ شََحلَهُ، وَأتََ تحهُ  صلى الله عليه وسلممَالَكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   قَ لحبَهَ وَجَََعَ  غَنَاهُ فِ   ُ هَههُ جَعَلَ الِلّه : "مَنح كَانَتَ الْخَرَةُ 
َ عَ  ُ فَ قحرَهُ بَينح نَ يحهَ، وَفَ رهقَ عَلَيحهَ شََحلَهُ، وَلَحَ يأحَتهََ مَنَ الدُّن حيَا  الدُّن حيَا وَهَيَ راَغَمَةٌ، وَمَنح كَانَتَ الدُّن حيَا هَههُ جَعَلَ الِلّه ي ح

، قاَلَ: " إَنه الِلّهَ تَ عَالََ يَ قُولُ: يَا صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، عَنَ النهبََ   (،2466  ،)الترمذي  وعند   ،إَلَه مَا قُدَ رَ لَهُ"
لَعَبَادَتِ   تَ فَرهغح  آدَمَ  فَ قحرَكَ  ابحنَ  أَسُده  وَلَحَ  شُغحلًَ  يَدَيحكَ  مَلَأحتُ  تَ فحعَلح  وَإَلَه  فَ قحرَكَ،  وَأَسُده  غَنًى  رَكَ  صَدح أمَحلَأح 

ومن أبلغ العذاب فِ الدنيا تشتيتُ الشهمحل وتفر قُ القلب،    :"يقول ابن القيم معلقًا علي الْديث  121، "
العذاب،   الدنيا بِبها لَستغاثوا من هذا  العبد لَ يفارقه، ولولَ سكرة عُشهاق  الفقر نُصحبَ عينِ  وكون 

وهذا أيضًا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن ،  على أن أكثرهم لَ يزال يشكو ويصرخ منه
ومَُُبُّ الدنيا لَ ينفكُّ من ثلَث: هَمٍ  لَزم،   ،الدنيا ومَاذبة أهلها إياها، ومقاساة معاداتُم  بتحمل أنكاد

وتعب دائم، وحسرة لَ تنقضي، وذلك أن مُبها لَ ينال منها شيئًا إلَ طمحت نفسه إلَ ما فوقه، كما  
النب   الصحيح عن  الْديث  مالٍ لَبتغى لَمصلى الله عليه وسلمفِ  من  آدم واديان  "لو كان لَبن  ثًلثاً"، وقد مثل  :  ا 

، 122.........."عيسى ابن مريم عليه السلَم مُب الدنيا بشارب البحر، كما ازداد شربًِ ازداد عطشًا  
القيم:  يقولو  الْمل  ابن  قَصَرُ  للآخرة:  الَستعداد  الله،  "مفتاح  فِ  الرغبة  خير:  والدارَ    ، ومفتاح كلَ  

عَنح ،  ( 118فِ "صحيح مسلم"،)جاء  وقد  ،  123الْمل"وطولُ  ،  ومفتاح كلَ  شر: حبُّ الدنيا،  الْخرة 
اَلله   رَسُولَ  أَنه  هُرَي حرَةَ  مَنًا    صلى الله عليه وسلمأَبِ  مُؤح الرهجُلُ  يُصحبَحُ  الحمُظحلَمَ،  اللهيحلَ  فَتَ نًا كَقَطَعَ  َعحمَالَ  بَِلْح "بَِدَرُوا  قاَلَ: 

مَنَ الدُّن حيَا" بعََرَضٍ  يبََيعُ دَينَهُ  مَنًا وَيُصحبَحُ كَافَرًا،  عمر الْنسان فِ هذه الْياة  ف،وَيُْحسَي كَافَرًا، أَوح يُْحسَي مُؤح
من  مُصور، ودرجته فِ الْ لنفسك صالْاً كنت  قدمت  فإذا  تعيشها،  التِ  الْيام  هذه  مبنية على  خرة 

السعداء، وإذا أهلت نفسك فِ هذه الْياة وفرطت فِ ساعاتك ندمت فِ الْخرة، والله عز وجل ذكر 
: قال سبحانه  الدنيا،  فِ  بعملك  الْخرة  فِ  مرهون  سَعَى  }أنك  مَا  إَلَه  نحسَانَ  لَلإحَ ليَحسَ  جم: ]الن{وَأَنح 

 

سُبححَانهَُ   إَذا أصبح العَبحد وَأمسى وَليَحسَ هه إَلَه الله وَحده تحمل الله " :(84فِ "الفوائد"،)ص:   ابن القيم  يقول  -121
مَا أهه وَفرغ قلبه لمحبته وَلسَانه لذكره وجوارحه لطاعته وَإَن أصبح وَأمسى وَالدُّن حيَا هه  عَنهُ كل  حَوَائَجه كلهَا وَحَل 

وغمومه هومها  الله  بذكرهم حَله  ذكره  عَن  وَلسَانه  لق  الْح بمحبة  مُبته  عَن  قلبه  فشغل  نفَسه  إَلََ  ووكله  وأنكادها  ا 
وجوارحه عَن طاَعَته بِدمتهم وأشغالَم فَ هُوَ يكدح كدح الحوَححش فِ خدمَة غَيره كالكير ينحفخ بَطحنه ويعصر أضلَعه فِ  

ي بعبودية لمخلوق ومُبته وخدمته قاَلَ تَ عَالََ }وَمَنح يَ عحشُ عَنح  نفع غَيره لكل من أعرض عَن عبودية الله وطاعته ومُبته بل
رَ الرهحَحَنَ نُ قَيَ ضح لَهُ شَيحطاَنًَ فَ هُوَ لَهُ قَريَنٌ{  ". ذَكح

   (، بتصرف159-157/ 1"،) إغاثة اللهفان فِ مصايد الشيطان " ينظر: -122
   (69"،)ص:  حادي الْرواح إلَ بلَد الْفراح " ينظر: -123
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يَاَةُ  سبحانه :} قال    فأحسن الزرع تحسن الْصاد،  الدنيا مزرعة الْخرة، فلتجعل  124[ 39 اَ الْح اعحلَمُوا أَنمه
َوحلََدَ كَمَثَلَ غَيحثٍ أَعحجَ  َمحوَالَ وَالْح نَكُمح وَتَكَاثُ رٌ فِ الْح الحكُفهارَ نَ بَاتهُُ ثُهُ  بَ  الدُّن حيَا لَعَبٌ وَلََحوٌ وَزيَنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ح

وَانٌ وَ  خَرَةَ عَذَابٌ شَدَيدٌ وَمَغحفَرَةٌ مَنَ الِلّهَ وَرَضح يََاةُ الدُّن حيَا  يهََيجُ فَتَراَهُ مُصحفَرًّا ثُهُ يَكُونُ حُطاَمًا وَفِ الْح مَا الْح
الحغُرُو مَتَاعُ  "صحيح ،  [20الْديد:  {]إَلَه  ُ  (،6416)،"البخاري  ففي  الِلّه رَضَيَ  عُمَرَ  بحنَ  الِلّهَ  عَبحدَ  عَنح 

هُمَا، قاَلَ: أَخَذَ رَسُولُ الِلّهَ   وكََانَ ابحنُ    "كُنح فِ الدُّن حيَا كَأنَهكَ غَريَبٌ أَوح عَابَرُ سَبَيلٍ "بمنَحكَبَ، فَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَن ح
يَ قُولُ: وَإَذَ "  عُمَرَ،  الصهبَاحَ،  تَظَرَ  تَ ن ح فَلََ  أَمحسَيحتَ  صَحهتَكَ إَذَا  مَنح  وَخُذح  المسََاءَ،  تَظَرَ  تَ ن ح فَلََ  تَ  أَصحبَحح ا 

تَكَ  ةََ، وكََانَ مَنح أَصححَابَ    (،17650وعند أحَد )  ،"لَمَرَضَكَ، وَمَنح حَيَاتَكَ لَمَوح عَنح مَُُمهدَ بحنَ أَبِ عُمَيرح
، لَْقَهرَ   صلى الله عليه وسلمالنَ بََ    مَ وُلَدَ، إَلََ أَنح يَْوُتَ هَرَمًا فِ طاَعَةَ الِلّهَ هَهَ مَنح يَ وح هُ ذَلَكَ قاَلَ: »لَوح أَنه عَبحدًا خَره عَلَى وَجح

وَالث هوَابَ« رَ  َجح الْح مَنَ  يَ زحدَادَ  الدُّن حيَا كَيحمَا  إَلََ  ردُه  أنَههُ  وَلَوَده  مَ،  )الحيَ وح الترمذي  وعند    أَبِ عَنح    (،2403، 
؟ قاَلَ: صلى الله عليه وسلمهُرَي حرَة، يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   : "مَا مَنح أَحَدٍ يَْوُتُ إَلَه نَدَمَ"، قاَلُوا: وَمَا ندََامَتُهُ يَا رَسُولَ الِلّهَ

ن َ  يَكُونَ  لََ  أَنح  ندََمَ  مُسَيئًا  وَإَنح كَانَ  ازحدَادَ،  يَكُونَ  لََ  أَنح  نَدَمَ  مُُحسَنًا  "صحيح   ،زعََ""إَنح كَانَ  وفِ 
"إَنه الحكَافَرَ إَذَا عَمَلَ حَسَنَةً أُطحعَمَ    صلى الله عليه وسلمعَنح أنََسَ بحنَ مَالَكٍ، أنَههُ حَدهثَ عَنح رَسُولَ اَلله    (،2808مسلم"،)

رَ  وَيُ عحقَبُهُ  خَرَةَ  الْح فِ  حَسَنَاتهََ  لَهُ  يَدهخَرُ  اللهَ  فإََنه  مَنُ،  الحمُؤح وَأَمها  الدُّن حيَا،  مَنَ  طعُحمَةً  عَلَى  بَِاَ  الدُّن حياَ  فِ  زحقاً 
، مع التوبة والَستغفار ، وسؤال الله حسن الْاتمة  فعلي المسلم أن يبادر ويسارع فِ فعل الْير  ، طاَعَتَهَ"

عَنهُ من حديث أبِ هريرة    (،8769"،)أحَد  في "مسند  ف،   إنه الحمَيَ تَ  "  قال:  صلى الله عليه وسلمأن النب    رَضَيَ اللهُ 
الن هفحسُ الطهيَ بَةُ كَانَتح فِ   أيَ هتُ هَا  رُجَي  الحمَلََئَكَةُ، فإََذَا كَانَ الرهجُلُ الصهالَحُ قاَلُوا اخح سَدَ الطهيَ بَ، تَححضُرُهُ  الْحَ

يدَةً، وَأبَحشَرَي بَرَوححٍ وَرَيَحَانٍ وَرَبٍ  غَيرحَ غَضحبَانَ«. قاَلَ: »فَلََ  رُجَي حَََ يَ زَالُ يُ قَالُ لََاَ ذَلَكَ حَتَّه تََحرُجَ ثُهُ   اخح
الُ لَهُ مَثحلَ مَا  يُ عحرَجُ بَِاَ إَلََ السهمَاءَ ..« ثُهُ قاَلَ فِ آخَرَ الْدََيثَ: »ثُهُ يَجحلَسُ الرهجُلُ الصهالَحُ فِ القَبَحَ فَ يُ قَ 

الَْوهلَ« الْدََيثَ  لَهُ فِ  مسلم"و(،  2441)"،  البخاريصحيح  "وفِ  ،  قَيلَ  عَنح  ،  ( 2768  )"،صحيح 
بيََدَ  آخَذٌ  هُمَا  عَن ح  ُ الِلّه رَضَيَ  عُمَرَ  ابحنَ  مَعَ  أَمحشَي،  أَنََ  نَمَا  بَ ي ح قاَلَ:   ، الماَزَنِ َ مُُحرَزٍ  بحنَ  وَانَ  عَرَضَ  صَفح إَذح  هَ، 

عحتَ رَسُولَ الِلّهَ   عحتُ رَسُولَ الِلّهَ  يَ قُولُ فِ النهجح   صلى الله عليه وسلمرجَُلٌ، فَ قَالَ: كَيحفَ سََْ يَ قُولُ: " إَنه    صلى الله عليه وسلموَى؟ فَ قَالَ: سََْ
تُرهُُ، فَ يَ قُولُ: أتََ عحرَفُ ذَنحبَ كَذَا، أتََ عحرَفُ ذَنحبَ كَ  مَنَ، فَ يَضَعُ عَلَيحهَ كَنَ فَهُ وَيَسح نِ المؤُح ذَا؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمح  الِلّهَ يدُح

، حَتَّه إَذَا قَ رهرهَُ بَذُنوُبهََ، وَ  رأََى فِ نَ فحسَهَ أنَههُ هَلَكَ، قاَلَ: سَتَرحتُُاَ عَلَيحكَ فِ الدُّن حيَا، وَأَنََ أَغحفَرُهَا لَكَ  أَيح رَبَ 
هَادُ:}هَؤُلََءَ الهذَينَ كَذَ  فَ يَ قُولُ الَْشح فَ يُ عحطَى كَتَابَ حَسَنَاتهََ، وَأَمها الكَافَرُ وَالمنَُافَقُونَ،  مَ،  بوُا عَلَى رَبَِ َمح  اليَ وح
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عَنح خُرَيمحَ بحنَ فاَتَكٍ قاَلَ:   (،18900  ، وفِ "مسند أحَد"،)"[18لَعحنَةُ الِلّهَ عَلَى الظهالَمَيَن{]هود:  أَلََ  
الِلّهَ   رَسُولُ  أَمحثاَلََاَ،  صلى الله عليه وسلمقاَلَ  رَ  بعََشح وَحَسَنَةٌ  بمثَحلٍ،  وَمَثحلٌ  فَمُوجَبَ تَانَ،  أَرحبَ عَةٌ،  وَالنهاسُ  سَتهةٌ،  َعحمَالُ  الْح  "  :

نَهةَ، وَمَنح   ئًا دَخَلَ الْح رَكُ بَِلِلّهَ شَي ح رَكُ وَحَسَنَةٌ بَسَبحعَ مَائةٍَ، فأََمها الحمُوجَبَ تَانَ: فَمَنح مَاتَ لََ يُشح  بَِلِلّهَ  مَاتَ يُشح
عُرَهَا قَ لحبُهُ، وَيَ عحلَمَهَا الِلّهُ  ئًا دَخَلَ النهارَ، وَأَمها مَثحلٌ بمثَحلٍ: فَمَنح هَمه بَِسَنَةٍ حَتَّه يَشح مَنحهُ كُتَبَتح لَهُ حَسَنَةً،   شَي ح

رَ  فبََعَشح حَسَنَةً  عَمَلَ  وَمَنح  سَيَ ئَةً،  عَلَيحهَ  سَيَ ئَةً، كُتَبَتح  عَمَلَ  الِلّهَ    وَمَنح  سَبَيلَ  فِ  نَ فَقَةً  أنَ حفَقَ  وَمَنح  أَمحثاَلََاَ، 
خَرَةَ، وَمَقح  مَقحتُورٌ عَلَيحهَ فِ الْح تُورٌ عَلَيحهَ فِ الدُّن حيَا  فَحَسَنَةٌ بَسَبحعَ مَائةٍَ، وَأَمها النهاسُ، فَمُوَسهعٌ عَلَيحهَ فِ الدُّن حيَا 

وَمَقح  خَرَةَ،  الْح عَلَيحهَ فِ  خَرَةَ مُوَسهعٌ  وَالْح وَمُوَسهعٌ عَلَيحهَ فِ الدُّن حيَا  خَرَةَ،  الدُّن حيَا وَالْح عَلَيحهَ فِ  ، وفِ "جامع  "تُورٌ 
الِلّهَ    (،3233الترمذي"،) رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَبهاسٍ،  ابحنَ  وَتَ عَالََ فِ  صلى الله عليه وسلمعَنح  تَ بَارَكَ  رَبَِ   لَةَ  اللهي ح أَتََنِ   "  :

سَنَ صُورةٍَ،   سَبُهُ فِ الحمَنَامَ   -أَحح رَي فَيمَ يَُحتَصَمُ الملََأُ الَْعحلَى؟ " قاَلَ: "   -قاَلَ أَحح فَ قَالَ: يَا مَُُمهدُ هَلح تَدح
يَيه" أَوح قاَلَ: " فِ نَْحرَي َ ثدَح تُ بَ رحدَهَا بَينح َ كَتَفَيه حَتَّه وَجَدح تُ  قُ لحتُ: لََ "، قاَلَ: "فَ وَضَعَ يدََهُ بَينح مَا  ، فَ عَلَمح

نَ عَمح، قُ لحتُ:  الَْعحلَى؟  الملََأُ  يَُحتَصَمُ  فَيمَ  رَي  تَدح هَلح  مَُُمهدُ،  يَا  قاَلَ:  الَْرحضَ،  فِ  وَمَا  السهمَاوَاتَ  فِ    فِ 
مََاعَ  إَلََ الْح َقحدَامَ  يُ عَلَى الْح بَ عحدَ الصهلََةَ، وَالحمَشح ثُ فِ المسََاجَدَ  بَاغُ الكَفهاراَتَ، وَالكَفهاراَتُ المكُح اتَ، وَإَسح

مَ وَلَدَتحهُ  أمُُّهُ، وَقاَلَ: يَا   الوُضُوءَ فِ المكََارهََ، وَمَنح فَ عَلَ ذَلَكَ عَاشَ بَِيرحٍ وَمَاتَ بَِيرحٍ، وكََانَ مَنح خَطَيئَتَهَ كَيَ وح
اَتَ، وَتَ رحكَ  ألَُكَ فَعحلَ الَْيرح  المنُحكَرَاتَ، وَحُبه المسََاكَيَن، وَإَذَا أَرَدحتَ  مَُُمهدُ، إَذَا صَلهيحتَ فَ قُلح: اللههُمه إَنِ َ أَسح

نَةً فاَقحبَضحنَِ إَليَحكَ غَيرحَ مَفحتُونٍ، قاَلَ: وَالدهرجََاتُ إَفحشَاءُ السهلََمَ، وَإَطحعَامُ الطهعَا مَ، وَالصهلََةُ بَِللهيحلَ  بعََبَادَكَ فَت ح
فِ سَفَرٍ،   صلى الله عليه وسلمعَنح مُعَاذَ بحنَ جَبَلٍ، قاَلَ: كُنحتُ مَعَ النهبََ     (،2616  ، وفِ "جامع الترمذي"،)وَالنهاسُ نيََامٌ "

الْنَه  خَلُنَِ  يدُح بعََمَلٍ  بََحنِ  أَخح الِلّهَ  رَسُولَ  يَا  فَ قُلحتُ:  نَسَيُر،  وَنَْحنُ  مَنحهُ  قَريَبًا  مًا  يَ وح تُ  عَنَ  فأََصحبَحح وَيُ بَاعَدُنِ  ةَ 
ئًا، النهارَ، قاَلَ: "لَقَدح سَألَحتَنَِ  رَكح بهََ شَي ح ُ عَلَيحهَ، تَ عحبُدُ الِلّهَ وَلََ تُشح  عَنح عَظَيمٍ، وَإَنههُ ليََسَيٌر عَلَى مَنح يَسهرَهُ الِلّه

البَ يحتَ"   تِ الزهكَاةَ، وَتَصُومُ رمََضَانَ، وَتَحُجُّ  أبَ حوَابَ    ،وَتقَُيمُ الصهلََةَ، وَتُ ؤح أَدُلُّكَ عَلَى  أَلََ  الَْيرحَ:  ثُهُ قاَلَ: " 
مُ جُنهةٌ، وَالصهدَقَةُ تُطحفَئُ الْطََيئَةَ كَمَا يطُحفَئُ الماَءُ النهارَ، وَصَلََةُ الرهجُلَ مَنح جَوحفَ اللهيح  لَ " قاَلَ: ثُهُ تَلََ  الصهوح

]السجدة: }يَ عحمَلُونَ{  بَ لَغَ  حَتَّه  ]السجدة[،  المضََاجَعَ{  عَنَ  جُنُوبُِمُح  "أَلََ ثُهُ   ،[  16}تَ تَجَافَى  قاَلَ:   
، قاَلَ: "رأَحسُ الَْ  بََكَُ برََأحسَ الَْمحرَ كُلَ هَ وَعَمُودَهَ، وَذَرحوَةَ سَنَامَهَ"؟ قُ لحتُ: بَ لَى يَا رَسُولَ الِلّهَ لََمُ، أُخح محرَ الَْسح

بََكَُ بمَلََ  ، وَعَمُودُهُ الصهلََةُ، وَذَرحوَةُ سَنَامَهَ الَْهَادُ" ثُهُ قاَلَ: "أَلََ أُخح نَبَه الِلّهَ بَ لَى يَا  كَ ذَلَكَ كُلَ هَ"؟ قُ لحتُ: 
نَ تَكَلهمُ   بماَ  لَمُؤَاخَذُونَ  وَإَنَه   ، الِلّهَ نَبَه  يَا  فَ قُلحتُ:  هَذَا"،  عَلَيحكَ  "كُفه  قاَلَ:  بلََسَانهََ  فَ قَالَ:  فأََخَذَ  بهََ؟ 

فِ  النهاسَ  يَكُبُّ  وَهَلح  مُعَاذُ،  يَا  أمُُّكَ  حَصَائَدُ    "ثَكَلَتحكَ  إَلَه  مَنَاخَرهََمح  عَلَى  أَوح  وُجُوهَهَمح  عَلَى  النهارَ 
عَنح سَعَيدَ بحنَ   (،1008، وفِ "صحيح مسلم"،)"ح"هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَي ، وقال الترمذي: ألَحسَنَتَهَمح"
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هَ، عَنَ النهبََ    ؟ قاَلَ    صلى الله عليه وسلمأَبِ بُ رحدَةَ، عَنح أبَيَهَ، عَنح جَدَ  لَمٍ صَدَقةٌَ" قَيلَ: أَرأَيَحتَ إَنح لَحَ يجََدح قاَلَ: "عَلَى كُلَ  مُسح
فَعُ نَ فحسَهُ وَيَ تَصَدهقُ" قاَلَ قَيلَ: أَرأَيَحتَ إَنح لَحَ يَ  تَطَعح؟ قاَلَ "يَ عحتَمَلُ بيََدَيحهَ فَ يَ ن ح اَجَةَ الحمَلحهُوفَ"  سح : "يعَُيُن ذَا الْح

لَحَ  إَنح  أَرأَيَحتَ  قاَلَ:  يرحَ"  الْحَ أَوَ  بَِلحمَعحرُوفَ  "يأحَمُرُ  قاَلَ:  تَطَعح؟  يَسح لَحَ  إَنح  أَرأَيَحتَ  لهَُ:  قَيلَ  قاَلَ:  قاَلَ  يَ فحعَلح؟   
صَدَقةٌَ" اَ  فإََنَه  ، الشهرَ  عَنَ  "صحيح  "يُْحسَكُ  وفِ  قاَلَ  (،  223مسلم"،)،  قاَلَ:  عَرَيَ   َشح الْح مَالَكٍ  أَبِ  عَنح 

دُ لَِلّهَ تَمحلَآَنَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اَلله   مَح دُ لَِلّهَ تَمحلَأُ الحمَيزَانَ، وَسُبححَانَ اَلله وَالْح مَح يْاَنَ وَالْح أَوح تَمحلَأُ    -: "الطُّهُورُ شَطحرُ الْحَ
وَ   - َرحضَ،  وَالْح السهمَاوَاتَ   َ بَينح أَوح  مَا  لَكَ  حُجهةٌ  وَالحقُرحآنُ  ضَيَاءٌ،  وَالصهبَحُ  بُ رحهَانٌ  وَالصهدَقَةُ  نوُرٌ،  الصهلََةُ 

 . عَلَيحكَ، كُلُّ النهاسَ يَ غحدُو فَ بَايَعٌ نَ فحسَهُ فَمُعحتَقُهَا أَوح مُوبقَُهَا"
بتحريم الطيبات هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه، فهو ليس  125الزهد فِ الدنيا حقيقة    :  مسألة 

وتضييع الْموال، ولَ بلبس المرقع من الثياب، ولَ بِلْلوس فِ البيوت وانتظار الصدقات، فإن العمل  
فِ   الدنيا  تكون  أن  بشرط   ، إلَ الله  العبد  بِا  يتقرب  عبادة  الْلَل  والنفقة  الْلَل  والكسب  الْلَل 

لَ فِ قلبه، استوى فِ عينه إقبالَا وإدبِرها  الْيدي، ولَ تكون فِ القلوب، وإذا كانت الدنيا فِ يد العبد  
فلم يفرح بإقبالَا، ولَ يَزن على إدبِرها  ف126،  النبه  ،  المال رفَحضَه؛ فإنه  الزُّهد فِ  المراد من   صلى الله عليه وسلمليس 

نعَحمًا بَِلحمَالَ الصهالَحُ لَلرهجُلَ الصهالَحَ "  قال: رُو،  الترمذي فِ  وأخرج  (،17763)،  أخرجه أحَد  ،"يَا عَمح
عَ رَسُولَ   (،2325"جامعه"،) تَرَيَ ، أنَههُ قاَلَ: حَدهثَنَِ أبَوُ كَبحشَةَ الَْنمهاَرَيُّ، أنَههُ سََْ  عَنح سَعَيدٍ الطهائَيَ  أَبِ البَخح

فَظُوهُ" قاَلَ: "مَا نَ قَصَ مَالُ عَبحدٍ مَنح صَ  صلى الله عليه وسلمالِلّهَ  ثكُُمح حَدَيثاً فاَحح دَقَةٍ، وَلََ يَ قُولُ: "ثَلََثةٌَ أقُحسَمُ عَلَيحهَنه وَأُحَدَ 
ألَةٍَ إَلَه فَ تَحَ  ُ عَزًّا، وَلََ فَ تَحَ عَبحدٌ بَِبَ مَسح هَا إَلَه زاَدَهُ الِلّه ُ عَلَيحهَ بَِبَ فَ قحرٍ أَوح    ظلَُمَ عَبحدٌ مَظحلَمَةً فَصَبَََ عَلَي ح الِلّه

نَْحوَهَا" الدُّ ،كَلَمَةً  اَ  فَظُوهُ" قاَلَ:"إَنمه فاَحح حَدَيثاً  ثكُُمح  فَ هُوَ  "وَأُحَدَ  مَالًَ وَعَلحمًا   ُ رَزقََهُ الِلّه عَبحدٍ  نَ فَرٍ،  ن حيَا لََْرحبَ عَةَ 
ُ عَلحمًا وَلَحَ يَ رحزقُحهُ  يَ تهقَي فَيهَ ربَههُ، وَيَصَلُ فَيهَ رَحََهَُ، وَيَ عحلَمُ لَِلّهَ فَيهَ حَقًّا، فَ هَذَا بََِفحضَلَ المنََازَلَ، وَعَبحدٍ رَ  زقََهُ الِلّه

رُهَُا سَوَاءٌ، وَعَبح مَالًَ فَ هُوَ صَ  ُ  ادَقُ النَ يهةَ يَ قُولُ: لَوح أَنه لِ مَالًَ لَعَمَلحتُ بعََمَلَ فُلََنٍ فَ هُوَ بنََيهتَهَ فأََجح دٍ رَزقََهُ الِلّه
يَصَلُ فَيهَ رَحَََهُ، وَلََ يَ عحلَمُ لَِلّهَ فَيهَ    مَالًَ وَلَحَ يَ رحزقُحهُ عَلحمًا، فَ هُوَ يَُحبَطُ فِ مَالَهَ بغََيرحَ عَلحمٍ لََ يَ تهقَي فَيهَ ربَههُ، وَلََ 

ُ مَالًَ وَلََ عَلحمًا فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوح أَنه لِ  بَثَ المنََازَلَ، وَعَبحدٍ لَحَ يَ رحزقُحهُ الِلّه مَالًَ لَعَمَلحتُ فَيهَ بعََمَلَ  حَقًّا، فَ هَذَا بََِخح
فَوَزحرُهَُا سَوَ  بنََيهتَهَ  فَ هُوَ  الترمذي:  اءٌ فُلََنٍ  الزهد    "،"هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ "، وقال  المراد من  وليس 

 

الدنيا فِ ضوء فهم مقاصد الوجود الْنسانِ  تراجع هذه المسألة فِ بِث:"   -125 الزهد فِ  )دراسة  ،  تحقيق مفهوم 
 ( 314-311/ 1،)الْراز "، موسوعة الْخلَق، و" المطلب الثانِ: حقيقة الزهد(، 152-151"،)ص: تَصيلية نقدية(
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  ،127كانَ من أزهَدَ الناسَ فِ زمانَما  -عليهما السلَم    –أيضاً رفَحضَ الملُكَ والر ياسة؛ فسليمان وداود  
به أخبَنَ اللهُ  ما  الملُك  من  قَدح  نب الله  قال    وقد  ،ولَما  السلَم:}رَبَ   عليه  الحمُلحكَ  يوسف  مَنح  تَنَِ  آتَ ي ح

َحَادَيثَ{ ]يوسف:   الْح تََحوَيلَ  مَنح  تَنَِ  الرجلُ أشعثَ أغبَ،  [101وَعَلهمح أنح يكون  الزُّهد  لَ    ،وليس من 
عُودٍ، عَنَ النهبََ     (،91)"،مسلم  ففي "صحيحيَُسَن ما يلبس؛   خُلُ    صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدَ اَلله بحنَ مَسح قاَلَ: "لََ يَدح

بهُُ  قَالُ ذَرهةٍ مَنح كَبَحٍ" قاَلَ رجَُلٌ: إَنه الرهجُلَ يََُبُّ أَنح يَكُونَ ثَ وح نَهةَ مَنح كَانَ فِ قَ لحبَهَ مَث ح حَسَنًا وَنَ عحلُهُ حَسَنَةً،  الْح
طُ النهاسَ"  قاَلَ: "إَنه اَلله جَََيلٌ  قََ ، وَغَمح مََالَ، الحكَبَحُ بَطَرُ الْح وليس من الزُّهد أنح يََُر مََ المرءُ على    ،يََُبُّ الْح

لَعَبَادَهَ وَالطهي َ  رَجَ  له من الطهيَ بات؛ قال تعالَ: }قُلح مَنح حَرهمَ زيَنَةَ الِلّهَ الهتَِ أَخح بَاتَ مَنح  نفسَه ما أحلهه اللهُ 
، (3605أخرج ابن ماجة فِ "سننه"،)إذَ الْلَلُ نعَحمَةٌ من الله على عبده؛  ،  [32]الْعراف:    الرَ زحقَ{ 

هَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   رَو بحنَ شُعَيحبٍ، عَنح أبَيَهَ، عَنح جَدَ  رَبوُا وَتَصَدهقُوا وَالحبَسُوا  صلى الله عليه وسلمعَنح عَمح : "كُلُوا وَاشح
مََِيلَةٌ" أَوح  رَافٌ  إَسح يُُاَلَطحهُ  لَحَ  الترمذي )  ،مَا  جَدَ هَ (،2819وعند  عَنح  أبَيَهَ،  عَنح  شُعَيحبٍ،  بحنَ  رَو  عَمح ، عَنح 

الِلّهَ   رَسُولُ  قاَلَ  عَبحدَهَ"صلى الله عليه وسلمقاَلَ:  عَلَى  نعَحمَتَهَ  أثََ رَ  يَ رَى  أَنح  يََُبه  الِلّهَ  "إَنه  أحَد"،) ،  128:  "مسند   وفِ 

رٍو، أَنه رَسُولَ الِلّهَ    (،6652 مَنَ  قاَلَ:" أَرحبَعٌ إَذَا كُنه فَيكَ فَلََ عَلَيحكَ مَا فاَتَكَ    صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح
" طعُحمَةٍ  فِ  وَعَفهةٌ  خَلَيقَةٍ،  نُ  وَحُسح حَدَيثٍ،  قُ  وَصَدح أَمَانةٍَ،  حَفحظُ  "صحيح،الدُّن حيَا:   مسلم"،)  وفِ 

رٍ وَهُوَ يَ بحكَي، فَ قَالَ: مَا لَكَ يَا   صلى الله عليه وسلموكََانَ مَنح كُتهابَ النهبََ     عَنح حَنحظلََةَ الُْسَيَ دَيَ ،(،2750 أنَههُ مَره بََِبِ بَكح
رٍ، نَكُونُ عَنحدَ رَسُولَ اَلله   ٍ، فإََذَا    صلى الله عليه وسلمحَنحظلََةُ؟ قاَلَ: نََفَقَ حَنحظلََةُ يَا أَبَِ بَكح يذُكََ رُنََ بَِلنهارَ وَالْنَهةَ كَأَنَه راَيُ عَينح

 

دَ سَفَرُ الحقَلحبَ    " : ( 16-15/  2"مدارج السالكين" ):  يقول ابن القيم فِ  -127 وَالهذَي أَجَحَعَ عَليَحهَ الحعَارفَُونَ أَنه الزُّهح
مَنَ  ذُهُ فِ  وَأَخح الدُّن حيَا،  وَطَنَ  خَرَةَ مَنح  الْح الحمُبَارَكَ،  ،  ازَلَ  بحنَ  الِلّهَ  لَعَبحدَ  دَ  دَ. كَالزُّهح الزُّهح الحمُتَ قَدَ مُونَ كُتُبَ  صَنهفَ  هَذَا  وَعَلَى 

هََمح  مَامَ أَحَحَدَ، وَلَوكََيعٍ، وَلََنَهادَ بحنَ السهرَيَ ، وَلَغَيرح يَاءَ ،  وَلَلإحَ تَحَقُّ ،  وَمُتَ عَلَ قُهُ سَتهةُ أَشح دَ حَتَّه يَ زحهَدَ فَيهَا. لََ يَسح مَ الزُّهح  الحعَبحدُ اسح
الِلّهَ  دُونُ  مَا  وكَُلُّ  وَالن هفحسُ،  وَالنهاسُ،  وَالرَ يَاسَةُ،  وَالصُّوَرُ،  الحمَالُ،  الحمُلحكَ ،  وَهَيَ  مَنَ  رفَحضَهَا  الحمُرَادُ  فَ قَدح كَانَ    ، وَليَحسَ 

لَ زمََانَََمَا  صلى الله عليه وسلموكََانَ نبَيَ ُّنَا مَُُمهدٌ  ،  وَلََمَُا مَنَ الحمَالَ وَالحمُلحكَ وَالنَ سَاءَ مَا لََمَُا،  سُليَحمَانُ وَدَاوُدُ عَليَحهَمَا السهلََمُ مَنح أَزحهَدَ أَهح
عَلَى الْحَطحلََقَ  الحبَشَرَ  أَزحهَدَ  وَةٍ ،  مَنح  نَسح عُ  تَسح بحنُ عَوحفٍ وَالزُّبَيرحُ وَعُثحمَانُ  وَ   ، وَلَهُ  الرهحَحَنَ  بحنُ أَبِ طاَلَبٍ وَعَبحدُ  عَلَيُ   -كَانَ 

هُمح   ُ عَن ح مَحوَالَ   ، مَنَ الزُّههادَ   -رَضَيَ الِلّه ُ عَنحهُ مَنَ الزُّههادَ، مَعَ أَ ،  مَعَ مَا كَانَ لََمُح مَنَ الْح سََنُ بحنُ عَلَيٍ  رَضَيَ الِلّه نههُ كَانَ  وكََانَ الْح
مُهةَ مَُبَهةً للَنَ سَاءَ وَنَكَاحًا لََنُه، وَأَغحنَاهُمح  ثَرَ الْح ئَمَهةَ الزُّههادَ، مَعَ مَالٍ كَثَيرٍ   ، مَنح أَكح   ......،وكََانَ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ الحمُبَارَكَ مَنَ الْح

سََنَ أَوح  دَ، كَلََمُ الْح سَنَ مَا قَيلَ فِ الزُّهح هََ: وَمَنح أَحح لََلَ، وَلََ إَضَاعَةَ الحمَالَ "   غَيرح رَيَم الْحَ دُ فِ الدُّن حيَا بتََحح وَلَكَنح أَنح  ، ليَحسَ الزُّهح
ثَقُ مَنحكَ بماَ فِ يَدَكَ، وَأَنح تَكُونَ فِ ثَ وَابَ الحمُصَيبَةَ   يهَا لَوح لَحَ أَرحغَبُ مَنحكَ فَ   -إَذَا أُصَبحتَ بَِاَ    -تَكُونَ بماَ فِ يَدَ الِلّهَ أَوح

سَنَهَ  "، تُصَبحكَ  دَ وَأَحح  ف بتصر انتهي  " وَقَدح روَُيَ مَرحفُوعًا ، فَ هَذَا مَنح أَجَحَعَ كَلََمٍ فِ الزُّهح
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وَ  الَْزحوَاجَ  نَا  عَافَسح اَلله  رجََعحنَا  رَسُولَ  إَلََ  بنََا  انحطلََقح  إَنَه كَذَلَكَ،  فَ وَالِلّهَ  قاَلَ:  وَنَسَينَا كَثَيراً،  عَةَ    صلى الله عليه وسلم الضهي ح
فَ لَمها رآَهُ رَسُولُ اَلله   نَكُونُ  صلى الله عليه وسلمفاَنحطلََقحنَا،  قاَلَ: »مَا لَكَ يَا حَنحظلََةُ؟ «، قاَلَ: نََفَقَ حَنحظلََةُ يَا رَسُولَ اَلله، 

عَةَ وَنَسَينَ عَنحدَكَ تُذكَ َ  نَا الَْزحوَاجَ وَالضهي ح ٍ، فإََذَا رجََعحنَا عَافَسح ا كَثَيراً، قاَلَ:  رُنََ بَِلنهارَ وَالْنَهةَ حَتَّه كَأَنَه راَيُ عَينح
اَلله   رَسُولُ  المَ صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ  لَصَافَحَتحكُمُ  عَنحدَي  مَنح  بَِاَ  تَ قُومُونَ  الهذَي  الْاَلَ  عَلَى  تَدُومُونَ  »لَوح  فِ  :  لََئكََةُ 

وَسَاعَةٌ  سَاعَةٌ  حَنحظلََةُ  يَا  وَلَكَنح  فُ رُشَكُمح،  وَعَلَى  طرُُقَكُمح  وَفِ  فِ    "،مَََالَسَكُم  البخاري  وأخرج 
فَةَ عَنح أبَيَهَ قاَلَ:    عَنح   (،1968"صحيحه"،) نَ بحنَ أَبِ جُحَي ح َ سَلحمَانَ وَأَبِ الدهرحدَاءَ    صلى الله عليه وسلم آخَى النهبَُّ  عَوح بَينح

: أَخُوكَ أَ  لةًَ، فَ قَالَ لََاَ: مَا شَانُكَ؟ قاَلَتح بوُ الدهرحدَاءَ ليَحسَ  فَ زَارَ سَلحمَانُ أَبَِ الدهرحدَاءَ فَ رَأَى أمُه الدهرحدَاءَ مُتَ بَذَ 
 طعََامًا، فَ قَالَ: كُلح، قاَلَ: فإََنِ َ صَائمٌَ، قاَلَ: مَا أَنََ بَِكَلٍ لَهُ حَاجَةٌ فِ الدُّن حيَا، فَجَاءَ أبَوُ الدهرحدَاءَ فَصَنَعَ لَهُ 

 يَ قُومُ، فَ قَالَ:  حَتَّه تََكُلَ، قاَلَ: فأََكَلَ، فَ لَمها كَانَ اللهيحلُ ذَهَبَ أبَوُ الدهرحدَاءَ يَ قُومُ قاَلَ: نََح، فَ نَامَ، ثُهُ ذَهَبَ 
ال فَ لَمها كَانَ مَنح آخَرَ  لَهُ سَلحمَانُ: إَنه لَرَبَ كَ عَلَيحكَ حَقًّا،  نََح،  فَ قَالَ  نَ، فَصَلهيَا،  قُمَ الْح لهيحلَ، قاَلَ سَلحمَانُ: 

فأَتََى النهبَه   فأََعحطَ كُله ذَي حَقٍ  حَقههُ،  عَلَيحكَ حَقًّا،  لَكَ  وَلََْهح عَلَيحكَ حَقًّا،  لَهُ،    صلى الله عليه وسلم وَلنََ فحسَكَ  ذَلَكَ  فَذكََرَ 
النه  سَلحمَانُ«صلى الله عليه وسلمبَُّ  فَ قَالَ  »صَدَقَ   :  ،" فِ  البخاري  ومسلم  ( 5063"،)صحيحهوأخرج  فِ  ، 

بُ يُوتَ    أنََسٍ من حديث  (،    1401،) "صحيحه"، إَلََ  طٍ  يَ قُولُ: جَاءَ ثَلَثَةَُ رهَح عَنحهُ،   ُ مَالَكٍ رَضَيَ الِلّه بحن 
عَبَادَةَ النهبََ   صلى الله عليه وسلمأَزحوَاجَ النهبََ    ألَُونَ عَنح  مَنَ النهبََ   صلى الله عليه وسلم، يَسح نَْحنُ  فَ قَالُوا: وَأيَحنَ  تَ قَالُّوهَا،  مُح  بََوُا كَأَنَه ، فَ لَمها أُخح

بدًَا، وَقاَلَ آخَرُ: أَنََ  ؟ قَدح غُفَرَ لَهُ مَا تَ قَدهمَ مَنح ذَنحبَهَ وَمَا تَََخهرَ، قاَلَ أَحَدُهُمح: أَمها أَنََ فإََنِ َ أُصَلَ ي اللهيحلَ أَ صلى الله عليه وسلم
الده  الِلّهَ  أَصُومُ  رَسُولُ  فَجَاءَ  أبَدًَا،  أتََ زَوهجُ  فَلََ  النَ سَاءَ  أَعحتَزَلُ  أَنََ  آخَرُ:  وَقاَلَ  أفُحطَرُ،  وَلََ  رَ  إَليَحهَمح،   صلى الله عليه وسلم هح

قَاكُمح لَهُ، لَكَنَِ   شَاكُمح لَِلّهَ وَأتَ ح  أَصُومُ وَأفُحطَرُ، وَأُصَلَ ي  فَ قَالَ: »أنَ حتُمُ الهذَينَ قُ لحتُمح كَذَا وكََذَا، أَمَا وَالِلّهَ إَنِ َ لََْخح
» هو  ، و سؤال الِلّه إصلَحَ الدين   وعلي المسلم ،  وَأَرحقُدُ، وَأتََ زَوهجُ النَ سَاءَ، فَمَنح رغََبَ عَنح سُنهتَِ فَ لَيحسَ مَنَِ 

أن يوفق العبد إلَ التمسك بِلكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين فِ كل  
إن التمسك بِذين الْصلين عصمة للعبد من الشرور كلها، والزيغ والَنْراف والضلَلَت التِ  ف  ،الْمور

عَنح العَرحبَِضَ بحنَ سَاريَةََ، قاَلَ: وَعَظنََا    (،2676  أخرج الترمذي فِ "جامعه"،)  فقد   ، تضيع الدين والدنيا  
بلََ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلّهَ   عَظةًَ  الغَدَاةَ مَوح صَلََةَ  بَ عحدَ  مًا  فَ قَالَ  يَ وح القُلُوبُ،  هَا  مَن ح وَوَجَلَتح  العُيُونُ  هَا  مَن ح ذَرفََتح  يغَةً 

الِلّهَ  بتََ قحوَى  "أُوصَيكُمح  قاَلَ:  ؟  الِلّهَ رَسُولَ  يَا  نَا  إَليَ ح تَ عحهَدُ  فَمَاذَا  مُوَد عٍَ  عَظةَُ  مَوح هَذَهَ  إَنه  عَ  رجَُلٌ:  وَالسهمح  
اَ ضَلََلَةٌ  وَالطهاعَةَ، وَإَنح عَبحدٌ حَبَشَيٌّ، فإََنه  كُمح وَمُُحدَثًَتَ الْمُُورَ فإََنَه تَلََفاً كَثَيراً، وَإَياه هُ مَنح يعََشح مَنحكُمح يَ رَى اخح

بَِ  هَا  عَلَي ح عَضُّوا  دَيَ يَن،  المهَح الرهاشَدَينَ  الْلَُفَاءَ  وَسُنهةَ  بَسُنهتَِ  فَ عَلَيحهَ  مَنحكُمح  ذَلَكَ  أَدحرَكَ    قال   ،لن هوَاجَذَ"فَمَنح 
عَنح مُعَاوَيةََ بحنَ صَالَحٍ، أَنه عَبحدَ (،17634)وفِ "مسند أحَد"،  ،"هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ"  الترمذي:
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نَحصَارَيَ ، عَنح رَسُولَ الِلّهَ صَله  عَلَيحهَ وَسَلهمَ  ى اللهُ  الرهحَحَنَ بحنَ جُبَيرحٍ، حَدهثهَُ عَنح أبَيَهَ، عَنح الن هوهاسَ بحنَ سَْحعَانَ الْح
مُفَتهحَةٌ  أبَ حوَابٌ  فَيهَمَا  سُوراَنَ،  الصَ رَاطَ  بَتَِح  جَن ح وَعَلَى  تَقَيمًا،  مُسح صَرَاطاً  مَثَلًَ   ُ الِلّه ضَرَبَ   " وَعَلَى  قاَلَ:   ،

بَ حوَابَ سُتُورٌ مُرحخَاةٌ، وَعَلَى بَِبَ الصَ رَاطَ دَاعٍ يَ قُولُ: أيَ ُّهَا النهاسُ، ادحخُلُوا ا يعًا، وَلََ تَ تَ عَرهجُوا، الْح لصَ رَاطَ جَََ
بَ حوَابَ، قاَلَ: وَيَحَكَ لََ تَ فحتَ  ئًا مَنح تلَحكَ الْح قَ الصَ رَاطَ، فإََذَا أَراَدَ يَ فحتَحُ شَي ح عُو مَنح فَ وح هُ، فإََنهكَ إَنح وَدَاعٍ يَدح حح

لََمُ، وَالسُّوراَنَ: حُدُودُ  هُ، وَالصَ رَاطُ الْحَسح هُ تلََجح ، وَذَلَكَ الدهاعَي  تَ فحتَحح الحمُفَتهحَةُ: مَُاَرمَُ الِلّهَ بَ حوَابُ  ، وَالْح  الِلّهَ
" لَمٍ  مُسح قَ لحبَ كُلَ   الِلّهَ فِ  وَاعَظُ  الصَ رَاطَ:  قَ  فَ وح مَنَ  وَالدهاعَي   ، الِلّهَ الصَ رَاطَ: كَتَابُ  رأَحسَ  يجدرَ  و   ،عَلَى 

ربه الثبات ت َ ف  ،بِلمسلم أن يكثر من سؤال  ابن ماجة"،)  عَالََ الِلّه  القلوب، ففي "سنن   (، 199يصرف 
عحتُ رَسُولَ الِلّهَ  عن   قاَلَ: سََْ بحن سَْحعَان ،  أَصَابَعَ    صلى الله عليه وسلمالن هوهاس  مَنح   َ إَصحبَ عَينح  َ بَينح قَ لحبٍ إَلَه  مَنح  "مَا  يَ قُولُ: 

يَ قُولُ:" يَا مُثبَ تَ الحقُلُوبَ، ثبَ تح قُ لُوبَ نَا عَلَى   صلى الله عليه وسلمالرهحَحَنَ، إَنح شَاءَ أَقاَمَهُ، وَإَنح شَاءَ أَزاَغَهُ" وكَانَ رَسُولُ الِلّهَ 
مَ الحقَيَامَةَ "  دَينَكَ. قاَلَ: وَالحمَيزَانُ بيََدَ الرهحَحَ  وَامًا وَيَُحفَضُ آخَريَنَ، إَلََ يَ وح ، وفِ رواية عند أحَد  نَ، يَ رحفَعُ أق ح

َ مَنح أَصَابَعَ رَبَ  الحعَالَمَيَن، إَنح شَاءَ أَنح يقَُيمَهُ أقَاَمَهُ، وَ   (،17630) َ أُصحبُ عَينح إَنح »مَا مَنح قَ لحبٍ إَلَه وَهُوَ بَينح
يزُيَغَهُ   أَنح  الرهحَحَنَ  شَاءَ  بيََدَ  وَالحمَيزَانُ  دَينَكَ،  عَلَى  قُ لُوبَ نَا  ثَ بَ تح  الحقُلُوبَ  مُقَلَ بَ  »يَا  يَ قُولُ:  وكََانَ  أَزاَغَهُ« 

وَيَ رحفَ عُهُ« ماجة،)يَُحفَضُهُ  ابن  الِلّهَ  (،  3834، وعند  رَسُولُ  قاَلَ: كَانَ  مَالَكٍ  بحنَ  أنََسَ  أَنح   صلى الله عليه وسلمعَنح  ثَرُ  يكُح
نَا وَقَدح آمَنها بَكَ، وَصَدهق حنَاكَ يَ قُولَ: "اللههُ  ، تََاَفُ عَلَي ح   مه ثَ بَ تح قَ لحبَ عَلَى دَينَكَ"، فَ قَالَ رجَُلٌ: يَا رَسُولَ الِلّهَ

وَأَ  يُ قَلَ بُ هَا"  وَجَله  عَزه  الرهحَحَنَ  أَصَابَعَ  مَنح   َ إَصحبَ عَينح  َ بَينح الحقُلُوبَ  "إَنه  فَ قَالَ:  بهََ،  جَئحتَ  َعحمَشُ شَارَ بماَ  الْح  
عَ رَسُولَ اَلله  عَنح  (،  2654"، وعند مسلم ،)بإََصحبَ عَيحهَ   رَو بحنَ الحعَاصَ، يَ قُولُ: أنَههُ سََْ ، صلى الله عليه وسلمعَبحدَ اَلله بحنَ عَمح

َ مَنح أَصَابَعَ الرهحَحَنَ، كَقَلحبٍ وَاحَدٍ، يُصَر َ  َ إَصحبَ عَينح فهُُ حَيحثُ يَشَاءُ" ثُهُ  يَ قُولُ: "إَنه قُ لُوبَ بَنَِ آدَمَ كُلههَا بَينح
اَلله   رَسُولُ  طاَعَتَكَ"  صلى الله عليه وسلمقاَلَ  عَلَى  قُ لُوبَ نَا  صَرَ فح  الحقُلُوبَ  مُصَرَ فَ  "اللهُمه  فِ  :  الترمذي  وعند   ،

رُ بحنُ حَوحشَبٍ، قاَلَ: قُ لحتُ لَْمَُ  سَلَمَةَ:  (،3522"جامعه"،) عَنح أَبِ كَعحبٍ صَاحَبَ الْرَيَرَ قاَلَ: حَدهثَنَِ شَهح
الِلّهَ   رَسُولَ  دُعَاءَ  ثَ رُ  أَكح مَا كَانَ  مَنَيَن  المؤُح أمُه  مُقَلَ بَ    صلى الله عليه وسلميَا  يَا  دُعَائهََ:  ثَ رُ  أَكح : كَانَ  قاَلَتح عَنحدَكَ؟  إَذَا كَانَ 

ثَرَ دُعَائَكَ يَا مُقَلَ بَ الحقُلُوبَ ث َ القُلُوبَ  : فَ قُلحتُ: يَا رَسُولَ الِلّهَ مَا لََْكح بَ تح   ثَ بَ تح قَ لحبَ عَلَى دَينَكَ " قاَلَتح
َ مَنح أَصَابَعَ  َ أُصحبُ عَينح أمُه سَلَمَةَ إَنههُ ليَحسَ آدَمَيٌّ إَلَه وَقَ لحبُهُ بَينح ، فَمَنح شَاءَ  قَ لحبَ عَلَى دَينَكَ؟ قاَلَ: "يَا   الِلّهَ
هَدَي حتَ نَا{ ]آل عمران[ إَذح  بَ عحدَ  قُ لُوبَ نَا  تزُغَح  مُعَاذٌ }ربَ هنَا لََ  فَ تَلََ  أَزاَغَ".  شَاءَ  الترمذي،" أَقاَمَ، وَمَنح    "،قال 

أَقُولُ فِ رجَُ (،  23816، وعند أحَد،)  "وَهَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ  وَدَ: لََ  َسح دَادُ بحنُ الْح الحمَقح اً وَلََ  قاَلَ  لٍ خَيرح
عحتُهُ مَنَ النهبََ    ءٍ سََْ عحتُ رَسُولَ الِلّهَ    صلى الله عليه وسلم شَرًّا حَتَّه أنَحظرَُ مَا يُُحتَمُ لَهُ، يَ عحنَِ بَ عَدَ شَيح عحتَ؟ قاَلَ: سََْ قَيلَ: وَمَا سََْ

تَمَعَتح غَلح  صلى الله عليه وسلم رَ إَذَا اجح  . يًا«يَ قُولُ: »لَقَلحبُ ابحنَ آدَمَ أَشَدُّ انحقَلََبًِ مَنَ الحقَدح
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اَ  129وهي دار القرار   الْخرة هي الباقية،ا مزرعة الْخرة و يالدنو  مَ إَنمه ، كما قال مؤمن آل فرعون:}يَا قَ وح
يََاةُ الدُّن حيَا مَتَاعٌ وَإَنه الْخَرَةَ هَيَ دَارُ الحقَرَارَ  لَهَا وَمَنح  (  39)  هَذَهَ الْح عَمَلَ  مَنح عَمَلَ سَيَ ئَةً فَلَ يُجحزَى إَلَ مَث ح

نَهةَ يُ رحزقَُونَ فَيهَا بغََيرحَ حَسَابٍ{  خُلُونَ الْح مَنٌ فأَُولئََكَ يَدح -39:غافر]130صَالَْاً مَنح ذكََرٍ أَوح أنُ حثَى وَهُوَ مُؤح
الْية:"،[40 تفسير  فِ  رجب  ابن  ويفنَى   يقول  ينقطَعُ  ثُ  برحهَهً  صاحبُه  به  يتمتَع  ما  هو  فما  ،  والمتَاعُ: 

فتتبدهل عَيبَتَ   وزوالََاَ،  انقضائها  على  دليل  أدل  وهو  أحوالَاَ،  وتقلُّبَ  فنائها  ذكر  من  بِبلغَ  الدُّنيا 
صحتُها بِلسُّقم، ووجودُها بِلعدمَ، وشبيبتُها بِلَرَمَ، ونعيمهَا بِلبؤسَ، وحياتُُا بِلموتَ، فتفارَقُ الْجسامُ 

الْحبابَ  بفرقةَ  واجتماعها  بِلْراب،  وعمارتُُا  ترابالنفوسَ،  ابَ  الترُّ فوق  ما  وكُلُّ  وقال ،131"   ، 
كَانوُا  تعالِ:} لَوح  يََ وَانُ  الْح لَََيَ  خَرَةَ  الْح الدهارَ  وَإَنه  وَلعََبٌ  لََحوٌ  إَلَه  الدُّن حيَا  يََاةُ  الْح هَذَهَ  وَمَا 

يََاةَ  }الَِلُّ:  وقالَ ،[ 64: ]العنكبوت132{(64يَ عحلَمُونَ) الْح تُ ؤحثرَُونَ  )بلَح  وَأبَ حقَى 16الدُّن حيَا  خَيرحٌ  خَرَةُ  وَالْح  )
تعالَ:[،17-16{]الْعلى:(17) فِ  }وقالَ  الدُّن حيَا  يََاةَ  الْح مَتَاعُ  فَمَا  خَرَةَ  الْح مَنَ  الدُّن حيَا  يََاةَ  بَِلْح أَرَضَيتُمح 

( قَلَيلٌ  إَلَه  خَرَةَ  من  و   [،38{]التوبة:(38الْح والنجاة  الْنة،  دخول  هو  الْقيقي  يقول    النار،الفوز 

 

 :( 389/ 21"،)جامع البيان فِ تَويل القرآن" يقول الطبَي فِ :  -129
 ." وإياها فاطلبوا ، يقول: فلها فاعملوا ، وهي دار القرار التِ تستقر ون فيها فلَ تموتون ولَ تزول عنكم ، الدار الْخرة " 

 (:39/ 4"،) زاد المسير فِ علم التفسير يقول ابن الْوزي فِ " -130
خَ   "  يَاةُ الدُّنحيا مَتاعٌ يعنِ: الْياة فِ هذه الدار متاع يتُمتهع بِا أياماً ثُ تنقطع وَإَنه الْح مَ إَنمها هذَهَ الْح رَةَ هَيَ دارُ الحقَرارَ  يا قَ وح

يََاةُ الدُّ (،:" 7/149ويقول البغوي فِ "معالَ التنزيل"،) " التِ لَ زوال لَا  اَ هَذَهَ الْح مَ إَنمه تَفَعُونَ بَِاَ  }يَا قَ وح عَةٌ تَ ن ح ن حيَا مَتَاعٌ{ مُت ح
تَ زُولُ  لََ  الهتَِ  الحقَرَارَ{  دَارُ  هَيَ  خَرَةَ  الْح }وَإَنه  قَطَعُ،  تَ ن ح ثُهُ  و "مُدهةً  فِ" ،  البيضاوي  وأسرار   يقول  التنزيل  أنوار 

يَاةُ الدُّنحيا مَتاعٌ تمتع يسير لس  (:" 58/ 5"،)التأويل مَ إَنمها هذَهَ الْح خَرَةَ هَيَ دارُ الحقَرارَ لْلودها  ، رعة زوالَايا قَ وح  ، وَإَنه الْح
مَنٌ  نَهةَ مَنح عَمَلَ سَي ئََةً فَلَ يُجحزى إَلَه مَث حلَها عدلًَ من الله، وَمَنح عَمَلَ صالَْاً مَنح ذكََرٍ أَوح أنُحثى وَهُوَ مُؤح خُلُونَ الْح  فأَوُلئَكَ يَدح

غير تقدير وموازنة بِلعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلًَ منه ورحَة، ولعل تقسيم العمال وجعل يُ رحزقَُونَ فَيها بَغَيرحَ حَسابٍ ب
للدلَلة   العمل عمدة والَْيْان حالًَ  الرحَة، وجعل  لتغليب  الثواب  الَْشارة، وتفضيل  إسْية مصدرة بِسم  الْزاء جَلة 

 انتهي بتصرف  . " على أنه شرط فِ اعتبار العمل وأن ثوابه أعلى من ذلك
   (228/ 2"،) روائع التفسير )الْامع لتفسير الْمام ابن رجب الْنبلي( ينظر:" -131
وُ هُوَ:    (:" 6/255يقول البغوي فِ "معالَ التنزيل"،)  -132 يََاةُ الدُّن حيَا إَلَه لََحوٌ وَلَعَبٌ{ اللههح لهُُ تَ عَالََ: }وَمَا هَذَهَ الْح قَ وح

تَاعُ بلََذهاتَ الدُّن حيَا، وَالله  تَمح يََاةُ االََسح : الْح يََ وَانُ{ أَيح خَرَةَ لَََيَ الْح اَ فاَنيََةٌ. }وَإَنه الدهارَ الْح لدهائمََةُ  عَبُ: الحعَبَثُ، سَُْ يَتح بََِمَا لََْنَه
يََاةُ الدهائمََةُ، }لَوح كَانوُا يَ عحلَمُونَ{  : فَيهَا الْح يََاةَ، أَيح يََ وَانُ": بمعَحنَى الْح خَرَةَ الحبَاقَيَةُ، وَ"الْح   ". فَ نَاءَ الدُّن حيَا وَبَ قَاءَ الْح
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الحفَائزَُون)  :}لََ ربنا هُمُ  نَهةَ  الْح أَصححَابُ  نَهةَ  الْح وَأَصححَابُ  النهارَ  أَصححَابُ  تَوَي  ]الْشر:  133({ 20يَسح
20]،( الحمُبَين  الحفَوحزُ  وَذَلَكَ  رَحََهَُ  فَ قَدح  مَئَذٍ  يَ وح عَنحهُ  يُصحرَفح  تعالَ:}مهن  ]الْنعام: 134({16وقال 
وَيكَُفَ رَ  وقال  ،[16 فَيهَا  خَالَدَينَ  اَرُ  الَْنَح تَححتَهَا  مَن  تََحرَي  جَنهاتٍ  مَنَاتَ  وَالحمُؤح مَنَيَن  الحمُؤح خَلَ  }ليَُدح تعالَ: 

( عَظَيمًا  فَ وحزاً  الِلّهَ  عَندَ  ذَلَكَ  وكََانَ  سَيَ ئَاتََُمح  هُمح  تعالِ:}،135[5({]الفتح:  5عَن ح ذَائقََةُ  وقال  نَ فحسٍ  كُلُّ 
نَهةَ فَ قَدح فاَزَ وَمَاالحمَوحتَ   زحََ عَنَ النهارَ وَأُدحخَلَ الْح مَ الحقَيَامَةَ فَمَنح زحُح نَ أُجُوركَُمح يَ وح اَ تُ وَف هوح يََاةُ الدُّن حيَا إَلَه   وَإَنمه الْح

الْاكم  و   (،4278)"،  الْوسطم  عج"المالطبَانِ فِ  ، وأخرج  [185{]آل عمران:(185مَتَاعُ الحغُرُورَ )
لَ بحنَ سَعحدٍ ، قاَلَ: (،  8002  "،)المستدرك"فِ   يَلُ عَلَيحهَ السهلََمُ إَلََ النهبََ     عَنح سَهح   ، فَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم جَاءَ جَبَح

بَ بحتَ فإََنهكَ مَفَارقَهُُ ، وَاعحمَلح مَا " بَبح مَنح أَحح شَئحتَ فإََنهكَ مََحزَيٌّ يَا مَُُمهدُ ، عَشح مَا شَئحتَ فإََنهكَ مَيَ تٌ ، وَأَحح
النهاسَ ،  بهََ  عَنَ  تَغحنَاؤُهُ  اسح وَعَزُّهُ  اللهيحلَ  قَيَامُ  مَنَ  الحمُؤح شَرَفُ  مَُُمهدُ  يَا  قاَلَ:  المنذري فِ "،  ثُهُ  الترغيب "  قال 

 . إسناده حسن، (485/ 1) "،والترهيب
عَنح    (،6417  ،)"البخاريففي "صحيح    الْخرة،الدنيا ليست بدار مقام والناس يرحلون كل يوم إلَ  ف

ُ عَنحهُ، قاَلَ: خَطه النهبَُّ   خَطًّا مُرَب هعًا، وَخَطه خَطًّا فِ الوَسَطَ خَارجًَا مَنحهُ، وَخَطه خُطَطاً    صلى الله عليه وسلمعَبحدَ الِلّهَ رَضَيَ الِلّه
 

لهُُ تَ عَالََ:  (:"18/44"،)الْامع لْحكام القرآن "  يقول القرطب فِ-133 نَهةَ }قَ وح تَوَي أَصححابُ النهارَ وَأَصححابُ الْح أَيح فِ الحفَضحلَ {،  لََ يَسح
نَهةَ هُمُ الحفائزَُونَ ،}وَالرُّت حبَةَ     ".وَقَيلَ: النهاجُونَ مَنَ النهارَ ،  أَيَ الحمُقَرهبوُنَ الحمُكَرهمُونَ  {،أَصححابُ الْح
رٍ   (:"3/132"،)معالَ التنزيليقول البغوي فِ "  -134 }مَنح يُصحرَفح عَنحهُ{ يَ عحنَِ: مَنح يُصحرَفَ الحعَذَابُ عَنحهُ، قَ رَأَ حََحزَةُ وَالحكَسَائَيُّ وَأبَوُ بكَح

لهََ: "فَ قَدح رَحَََ عَنح عَاصَمٍ وَيَ عحقُوبَ  ُ عَنحهُ الحعَذَابَ، لقََوح : مَنح يَصحرَفُ الِلّه رَ الرهاءَ، أَيح خَرُونَ بَضَمَ  الحيَاءَ  " يَصحرَفُ " بفََتححَ الحيَاءَ وكََسح هُ" وَقَ رَأَ الْح
مَ الحقَيَامَةَ، }فَ قَدح رَحََهَُ وَذَلَكَ ا مَئَذٍ{ يَ عحنَِ: يَ وح   ".لحفَوحزُ الحمُبَيُن{ أَيَ: النهجَاةُ الحبَ يَ نَةُ وَفَ تححَ الرهاءَ، }يَ وح

العظيم"،) القرآن  "تفسير  فِ  ابن كثير  فَ قَدح    (:"3/244ويقول  يَ عحنَِ:  رَحََهَُ{  فَ قَدح  مَئَذٍ  }يَ وح الحعَذَابَ  يَ عحنَِ:  عَنحهُ{  يُصحرَفح  الِلّهُ }مَنح    رَحََهَُ 
رَانَ:    ،  }وَذَلَكَ الحفَوحزُ الحمُبَيُن{ نَهةَ فَ قَدح فاَزَ{]آلَ عَمح [ ، وَالحفَوحزُ: هُوَ حُصُولُ الر بَححَ وَنَ فحيُ 185كَمَا قاَلَ: }فَمَنح زحُحزحََ عَنَ النهارَ وَأُدحخَلَ الْح

سََارةََ   ".الْح
"جامعه"،)  -135 الترمذي فِ  أنُحزَ   (: 3263أخرج  قاَلَ:  أنََسٍ  النهبََ   عَنح  عَلَى  مَنح   صلى الله عليه وسلملَتح  تَ قَدهمَ  مَا   ُ الِلّه لَكَ  }ليََ غحفَرَ 

النهبَُّ   فَ قَالَ  مَنَ الْدَُيحبيََةَ،  مَرحجَعَهُ  الَْرحضَ"، ثُهُ  صلى الله عليه وسلمذَنحبَكَ وَمَا تَََخهرَ{]الفتح[  عَلَى  إَلَِه مِها  أَحَبُّ  عَلَيه آيةٌَ  نَ زَلَتح  "لَقَدح   :
عَلُ بَكَ، فَمَاذَا يُ فح   صلى الله عليه وسلمقَ رَأَهَا النهبَُّ   ُ لَكَ مَاذَا يُ فح ، لقََدح بَينهَ الِلّه ، فَ قَالُوا: هَنيَئًا مَريَئًا يَا نَبَه الِلّهَ هَ عَلُ بنََا، فَ نَ زَلَتح عَليَح عَليَحهَمح

]الفتح[ اَرُ{  الَْنَح تَححتَهَا  مَنح  تََحرَي  جَنهاتٍ  مَنَاتَ  وَالمؤُح مَنَيَن  المؤُح خَلَ  بَ لَغَ    -}ليَُدح عَظَيمًا{ ]النساء[  -حَتَّه  قال }فَ وحزاً   ،"
  . "هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ"  الترمذي: 

الرحَن"،)ص:  الكريم  "تيسير  السعدي فِ  اَرُ  (:" 791يقول  الْنَح تَححتَهَا  مَنح  تََحرَي  جَنهاتٍ  مَنَاتَ  وَالحمُؤح مَنَيَن  الحمُؤح خَلَ  }ليَُدح
هُمح سَي ئََاتََُمح{ فهذا أعظم ما يَصل للمؤمنين، أن يَصل لَم المرغوب المطلوب بدخول الْنات،  خَالَدَينَ فَيهَا وَيُكَفَ رَ عَن ح

السيئات بتكفير  المحذور  عنهم  ذَ ، ويزيل  يفعل }وكََانَ  ما  فهذا  عَظَيمًا{  فَ وحزاً  الِلّهَ  }عَنحدَ  للمؤمنين  المذكور  الْزاء  لَكَ{ 
 ." بِلمؤمنين فِ ذلك الفتح المبين
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الوَسَطَ، وَقاَلَ: " هَذَا الَْنحسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مَُُيطٌ بهََ  صَغاَراً إَلََ هَذَا الهذَي فِ الوَسَطَ مَنح جَانبََهَ الهذَي فِ  
بهََ    - أَحَاطَ  : قَدح  هَذَا    -أَوح طأََهُ  أَخح فإََنح  الصَ غاَرُ الَْعحرَاضُ،  الْطَُطُ  وَهَذَهَ  أمََلُهُ،  هُوَ خَارجٌَ  الهذَي  وَهَذَا 

طأََهُ هَذَا نَََشَهُ هَذَ   .ا "نَََشَهُ هَذَا، وَإَنح أَخح
، ربه  إلِ  والرجوع  التوبة والْستغفار  من  الْكثار  المسلم  من    لْن وعلي  الذنب  التوبة من  إلَ  المسارعة 

أحَد"،)الْيْان  "مسند  ففي  أنَههُ    (،11335،  وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  صَلهى اللهُ  النهبََ   عَنَ  رَيَ ،  دُح الْح سَعَيدٍ  أَبِ  عَنح 
وَمَثَلُ  مَنَ  الحمُؤح »مَثَلُ  مَنَ  قاَلَ:  الحمُؤح وَإَنه  آخَيهتَهَ،  إَلََ  يَ رحجَعُ  ثُهُ  يَجُولُ   , آخَيهتَهَ  عَلَى  الحفَرَسَ  يْاَنَ كَمَثَلَ  الْحَ  

يْاَنَ« هُو، ثُهُ يَ رحجَعُ إَلََ الْحَ عَنح أَبِ أمَُامَةَ، أَنه رجَُلًَ سَأَلَ رَسُولَ الِلّهَ  (،  22166)، وفِ "مسند أحَد"،يَسح
مَنٌ«صَلهى اللهُ   يْاَنُ؟ قاَلَ: »إَذَا سَرهتحكَ حَسَنَ تُكَ، وَسَاءَتحكَ سَيَ ئَ تُكَ فأَنَحتَ مُؤح قاَلَ: يَا   ، عَلَيحهَ وَسَلهمَ: مَا الْحَ

ءٌ فَدَعحهُ  ؟ُ قاَلَ: »إَذَا حَاكَ فِ نَ فحسَكَ شَيح ثُح ، فَمَا الْحَ  . "رَسُولَ الِلّهَ
 : (8/89فِ "صحيحه"،)قاَل الحبُخَارَيُّ 

طاَلَبٍ: أَبِ  بحنُ  عَلَيُّ  بَ نُونَ،  "  وَقاَلَ  هُمَا  مَن ح وَاحَدَةٍ  وَلَكُلَ   بَلَةً،  مُقح الْخَرَةُ  وَارحتَحَلَتَ  بَرَةً،  مُدح الدُّن حيَا  ارحتَحَلَتَ 
مَ عَمَلٌ وَ  اليَ وح أبَ حنَاءَ الدُّن حيَا، فإََنه  تَكُونوُا مَنح  أبَ حنَاءَ الْخَرَةَ، وَلََ  لََ حَسَابَ، وَغَدًا حَسَابٌ وَلََ فَكُونوُا مَنح 

 ".عَمَلٌ 
قال مُمد بن نعيم: "   :"بشر الْافِ  فِ ترجَة "  (116ص:)لَبن الملقن ،"،  طبقات الْولياء  جاء فِ "

" عظنِ!   " فقلت:  علته،  فِ  عليه  الصيف   ،دخلت  فى  الْب  تَمع  نملة،  الدار  هذه  إن فِ   " فقال: 
ا أخذت حبة فِ فمها، فجاء عصفور فأخذها، فلَ ما جَعت أكلت،  لتأكله فِ الشتاء؛ فلما كان يومً 

 . ولَ ما أملت نَلت "
،    بديننانعمق صلتنا بِلله ونتمسك  ل، ف هأن يكون هم الْخرة هو الَم الْكبَ فِ حياتعليه المسلم    -11

فقد دلنا    136أما هوم الدنيا ،  ط سلوكياتنا وأخلَقنا بِلشرع، ونقتدي برسول الله فِ سائر حياتناونضب

 

 (:1يقول المنجد فِ "علَج الَموم"،)ص:  -136
الشدة والضنك، ولَذا كان مِا تميزت   فإن من طبيعة الْياة الدنيا الَموم والغموم التِ تصيب الْنسان فيها، فهي دار " 

الْنة به عن الدنيا أنه ليس فيها هم ولَ غم " لَ يْسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين" ، وأهلها لَ تتكدر  
وطبيعة الْياة الدنيا المعانَة والمقاساة  ، ثيما إلَ قيلَ سلَما سلَماً " خواطرهم ولَ بكلمة " لَ يسمعون فيها لغوا ولَ تَ

التِ يواجهها الْنسان فِ ظروفه المختلفة وأحواله المتنوعة، كما دل عليه قول الْق تعالَ : " لقد خلقنا الْنسان فِ  
 ". فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل ، مغموم فِ الْال ، كبد " 
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 منهاف،138إذا قام بِا المسلم بثقة ويقين بِلله فإن الله يذهبها عنه   137إلَ وسائل وطرق   صلى الله عليه وسلمرسول الله  
من عمل صالْاً من ذكر أو }قال تعالَ:،  التسل ح بِلْيْان المقرون بِلعمل الصالح    علي سبيل المثال :

يعملون  ما كانوا  أجرهم بِحسن  ولنجزينهم  طيبة  فلنحيين ه حياة  مؤمن  و 139{ أنثى وهو  فإنه  ،الدعاء  ، 
الَم لدفع  إَذَا    علَج نَفع  الدهاعَ  دَعحوَةَ  أُجَيبُ  قَريَبٌ  فإََنِ َ  عَنَِ   عَبَادَي  سَألََكَ  تعالَ:}وَإَذَا  قال  والغم، 

رَي{]طه:  186دَعَانَ{ ]البقرة:   رَحح لِ صَدح يتعوذ    صلى الله عليه وسلم[، وكان النب  25[، وقال تعالَ: }قاَلَ رَبَ  اشح
ومنه ما هو وقاية ومنه ما هو علَج، فأما الوقاية فإن على المسلم أن يلجأ    ،140والْزن   بِلله من الَم

  ،  صلى الله عليه وسلمإلَ الله تعالَ ويدعوه متضرعاً إليه بِن يعيذه من الَموم ويباعد بينه وبينها ، كما كان يفعل النب  
النب   الذي كان  ما يكون فِ ملَحظة مستقبل الْمور استعمال هذا الدعاء  أنفع  به    صلى الله عليه وسلم ومن  ،  يدعو 

مسلم"،) الِلّهَ  (،2720ففي "صحيح  رَسُولُ  قاَلَ كَانَ  هُرَي حرَةَ  أَبِ  دَينَِ   صلى الله عليه وسلمعَنح  لِ  أَصحلَحح  اللههُمه  يَ قُولُ 
عَلَ  ي  الهذَي هُوَ عَصحمَةُ أَمحرَي وَأَصحلَحح لِ دُن حيَايَ الهتَِ فَيهَا مَعَاشَي وَأَصحلَحح لِ آخَرَتِ الهتَِ فَيهَا مَعَادَ  وَاجح

شَر ٍ  مَنح كُلَ   لِ  راَحَةً  الحمَوحتَ  عَلَ  وَاجح خَيرحٍ  فِ كُلَ   لِ  زيََادَةً  يََاةَ  التِ و   ،141الْح الْدعية  من  الكثيَر  هناك 
الكربَ  وتفُر ج  الن فس،  إلَ  الطمأنينةَ  والَم    ،تُدخل  الغم  بشأن  أخرى  أدعية  النبوية  السن ة  وقد ورد فِ 

 

وسائل كثيرة يْكن للمؤمن أن يستعين بِا لْياة قلب سعيدة ، وسعادة نفس فسيحة ، وقد جَع  ذكر السعدي -137
:" فإنه   (12المقدمة،)ص: فِ    يقول هذه الوسائل فِ رسالة لطيفة سْهاها "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة " ،    رَحَََهُ الِلّهُ 

راحة القلب ، وطمأنينته ، وسروره ، وزوال هومه ، وغمومه : هو المطلب لكل أحدٍ ، وبه تحصل الْياة الطيبة ، ويتم  
السرور ، والَبتهاج ، ولذلك أسباب دينية ، وأسباب طبيعية ، وأسباب عملية ، ولَ يْكن اجتماعها كلها إلَ للمؤمنين 

لت لَم من وجه وسبب ، يجاهد عقلَؤهم عليه : فاتتهم من وجوه أنفع ، وأثبت ،  ، وأما من سواهم : فإنَا وإن حص
ولكنِ سأذكر برسالتِ هذه ما يَضرنِ من الْسباب لَذا المطلب الْعلى ، الذي يسعى له كل  ،  وأحسن حالًَ ، ومآلًَ  

فق فيها كلها فعاش عيشة  فمنهم من أصاب كثيراً منها فعاش عيشة هنيئة ، وحيَ حياة طيبة ، ومنهم من أخ،  أحدٍ  
المستعان به على كل خيٍر ،  و الشقاء ، وحيي حياة التعساء ، ومنهم من هو بينح بينح ، بِسب ما وفق له ، والله الموفَ ق ، 

  " شر  كل  دفع  عليه  وعلى  الَطلَع  أراد  لمن  رابطه   : ،وهذا 
http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=114 

 "، مُمد صالح المنجد. علَج الَمومويراجع فِ ذلك علي سبيل المثال :  كتاب :" 
الَموم  -138 تتشعب  لَ  العماري،  حتَّ  بتاريخ: حسان  عليه  اطلع  الْطباء،  ملتقي  الَم  و،  م2021/ 4/ 4،  "دواء 

   م 2021/ 4/ 4: ، اط لع عليه بتاريخ www.alukah.netد. عبد الرزاق البدر،  والغم والْزن"، 
   (6لمنجد،)ص:ل"علَج الَموم"،  ينظر: -139
   (3/525"،)الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة " ينظر: -140
   (8لمنجد،)ص:ل "علَج الَموم"، ينظر: -141
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فَ قَالَ: إَنِ َ قَدح    (،3563الترمذي فِ "جامعه"،)  هأخرج  ما  والكرب ومنها: مُكَاتَ بًا جَاءَهُ  ، أَنه  عَنح عَلَيٍ 
، قاَلَ: أَلََ أُعَلَ مُكَ كَلَمَاتٍ عَلهمَنَيهَنه رَسُولُ الِلّهَ   لَوح كَانَ عَلَيحكَ مَثحلُ جَبَلَ    صلى الله عليه وسلم عَجَزحتُ عَنح مُكَاتَ بَتَِ فأََعَنَِ 

فَنَِ بَِلََلَكَ عَنح حَرَامَكَ، وَأَغحنَنَِ بفََضحلَكَ عَمهنح سَوَاكَ صَيٍر دَي حنًا   عَنحكَ، قاَلَ: " قُلح: اللههُمه اكح  ُ   أَدهاهُ الِلّه
رَيَ ، قاَلَ: دَخَلَ رَسُولُ صَلهى عَلَيحهَ وَسَلهمَ  (،1555  ،وأخرج أبو داود فِ  "سننه"،)" دُح عَنح أَبِ سَعَيدٍ الْح

يَ وحمٍ  أَراَكَ   ذَاتَ  لِ  مَا  أمَُامَةَ،  "يَا  فَ قَالَ:  أمَُامَةَ،  أبَوُ  لَهُ:  يُ قَالُ  نَحصَارَ،  الْح مَنَ  بَرَجُلٍ  هُوَ  فإََذَا  جَدَ،    الحمَسح
" قاَلَ:   ، الِلّهَ رَسُولَ  يَا  وَدُيوُنٌ  لَزمََتحنَِ،  هُُومٌ  قاَلَ:   ،" الصهلََةَ؟  وَقحتَ  غَيرحَ  فِ  جَدَ  الحمَسح فِ  لََ  أَفَ جَالَسًا 

بَ لَى،   قُ لحتُ:  قاَلَ:   ،" دَي حنَكَ؟  عَنحكَ  وَقَضَى  هَهكَ،  وَجَله  عَزه  أَذحهَبَ  قُ لحتَهُ  أنَحتَ  إَذَا  يَا أُعَلَ مُكَ كَلََمًا 
وَأَ  زََنَ،  وَالْح مََ   الَح مَنَ  بَكَ  أَعُوذُ  اللههُمه إَنِ َ  أَمحسَيحتَ:  وَإَذَا  تَ،  أَصحبَحح إَذَا  قُلح  قاَلَ: "  مَنَ  رَسُولَ،  بَكَ  عُوذُ 

الر جََالَ  رَ  وَقَ هح الدهيحنَ،  غَلَبَةَ  مَنح  بَكَ  وَأَعُوذُ  لَ،  وَالحبُخح  َ الْحبِح مَنَ  بَكَ  وَأَعُوذُ  وَالحكَسَلَ،  زَ  قاَلَ:   الحعَجح  ،"
ُ عَزه وَجَله هََ ي، وَقَضَى عَنَِ  دَيحنَِ  عَنح أنََسَ  (، 12225وفِ "مسند أحَد"،)"، فَ فَعَلحتُ ذَلَكَ، فأََذحهَبَ الِلّه

َ،   صلى الله عليه وسلمبحنَ مَالَكٍ قاَلَ: »كَانَ رَسُولُ الِلّهَ   لَ، وَالْحبِح زَ، وَالحكَسَلَ، وَالحبُخح زََنَ، وَالحعَجح مََ ، وَالْح يَ تَ عَوهذُ مَنح ثَماَنٍ، الَح
» الحعَدُوَ  وَغَلَبَةَ  الدهيحنَ،  "صحيحه"،)  ،وَغَلَبَةَ  فِ  البخاري  ُ  (،6345وأخرج  الِلّه رَضَيَ  عَبهاسٍ  ابحنَ  عَنَ 

هُمَا، قاَلَ: كَانَ النهبَُّ   ُ رَبُّ    صلى الله عليه وسلمعَن ح ُ العَظَيمُ الْلََيمُ، لََ إَلَهَ إَلَه الِلّه عُو عَنحدَ الكَرحبَ يَ قُولُ: »لََ إَلَهَ إَلَه الِلّه يدَح
عَنح أنََسَ بحنَ مَالَكٍ،  (،3524"جامعه"،)، وأخرج الترمذي فِ  السهمَوَاتَ وَالَْرحضَ، وَرَبُّ العَرحشَ العَظَيمَ«

النهبَُّ   كَانَ  تَغَيثُ"  صلى الله عليه وسلمقاَلَ:  أَسح تََكَ  بَرَحَح قَ يُّومُ  يَا  حَيُّ  "يَا  قاَلَ:  أَمحرٌ  كَرَبهَُ  ابن  إَذَا  "صحيح  وفِ   ،
النهبَه  (،864حبان"،) أَنه  عَائَشَةَ،  "إَذَا    صلى الله عليه وسلمعَنح  فَ قَالَ:  بَ يحتَهَ،  لَ  أَهح أَوح كَرحبٌ،  جَََعَ  غَمٌّ  أَحَدكَُمح  أَصَابَ 

ئًا" شَي ح بهََ  رَكُ  أُشح لََ   ، رَبَِ   ُ الِلّه  ُ الِلّه حبان"،)و   ،فَ لحيَ قُلَ:  ابن  "صحيح  أَبِ  (،970فِ  بحنُ  الرهحَحَنَ  عَبحد  عَنح 
النهبََ    عَنَ  أبَيَهَ،  عَنح  رَةَ،  نَ فحسَي  صلى الله عليه وسلمبَكح إَلََ  تَكَلحنَِ  فَلََ  أَرحجُو،  تََكَ  رَحَح اللههُمه  رُوبَ:  الحمَكح "دَعَوَاتُ  قاَلَ:   ،

أنَحتَ" إَلَه  إَلَهَ  لََ  شَأحنِ كُلههُ،  وَأَصحلَحح لِ   ،ٍ عَينح بحنَ  عَنح    (،2823البخاري"،)، وفِ "صحيح  طَرحفَةَ  أنََسَ 
النهبَُّ   قاَلَ: كَانَ  عَنحهُ،   ُ الِلّه رَضَيَ  َ    صلى الله عليه وسلممَالَكٍ  وَالْبِح وَالكَسَلَ،  زَ  العَجح مَنَ  بَكَ  أَعُوذُ  إَنِ َ  »اللههُمه  يَ قُولُ: 

مَنح   بَكَ  وَأَعُوذُ  وَالممََاتَ،  يَا  المحَح نَةَ  فَت ح مَنح  بَكَ  وَأَعُوذُ  القَبَحَ«وَالَرََمَ،  فِ  عَذَابَ  أحَد  وأخرج   ،
الِلّهَ  عَنح  (،  3712"المسند"،) رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   ، الِلّهَ حَزَنٌ،  صلى الله عليه وسلمعَبحدَ  وَلََ  هَمٌّ  قَطُّ  أَحَدًا  أَصَابَ  مَا   "  :

حُكح  مَاضٍ فِه  بيََدَكَ،  نََصَيَتَِ  أمََتَكَ،  ابحنُ  عَبحدَكَ،  ابحنُ  عَبحدُكَ،  إَنِ َ  اللههُمه  قَضَاؤُكَ،  فَ قَالَ:  لٌ فِه  عَدح مُكَ، 
فِ كَتَ  أنَ حزَلحتَهُ  أَوح  خَلحقَكَ،  مَنح  أَحَدًا  تَهُ  عَلهمح أَوح  نَ فحسَكَ،  بهََ  سَْهيحتَ  لَكَ  هُوَ  مٍ  اسح بَكُلَ   ألَُكَ  أَوَ أَسح ابَكَ، 

قَ لح  ربَيَعَ  الحقُرحآنَ  تََحعَلَ  أَنح  عَنحدَكَ،  الحغيَحبَ  عَلحمَ  بهََ فِ  تَأحثَ رحتَ  وَذَهَابَ  اسح حُزحنِ،  وَجَلََءَ  رَي،  صَدح وَنوُرَ  بَ، 
، أَ  ُ هَههُ وَحُزحنهَُ، وَأبَحدَلَهُ مَكَانهَُ فَ رَحًا "، قاَلَ: فَقَيلَ: يَا رَسُولَ الِلّهَ لََ نَ تَ عَلهمُهَا؟ فَ قَالَ:  هََ ي، إَلَه أَذحهَبَ الِلّه
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يَ تَ عَلهمَ  أَنح  عَهَا  لَمَنح سََْ بَغَي  يَ ن ح بقلب حاضر، ونية صادقة، مع  ،  هَا"  "بَ لَى،  العبد بِذه الْدعية  فإذا لَج 
فرحاً   هه  وانقلب   ، له  وعمل  ورجاه  دعاه  ما  له  الله  حقق  الْجابة،  أسباب  تحصيل  فِ  اجتهاده 

والَستغفار،ومِ  ،  142وسروراً  الذكر،  من  الْكثارُ  الَم   ذهاب  على  يساعد  من    لْن   ا  والْحزان  الَموم 
ئًا إَلَه بإََذحنَ الِلّهَ وَعَلَى الِلّهَ  }، قال تعالِ:الشيطان الذي ههه وشغله زُنَ الهذَينَ آمَنُوا وَليَحسَ بَضَار هََمح شَي ح ليََحح

مَنُونَ  ه  ولَ عجب فإن التسبيح والذكر يطردان الشيطان والسجود يغيظ   ،[10]المجادلة:{فَ لحيَ تَ وكَهلَ الحمُؤح
فلي   أسجد  فلم  بِلسجود  وأمُرت  الْنة،  فله  فسجد  بِلسجود  آدم  ابن  أمُر  ويقول:  ويبكي  فيعتزل 

فإن لذلك تَثيراً عجيباً فِ    ومن أكبَ الْسباب لَنشراح الصدر وطمأنينته الْكثار من ذكر الله،  143النار 
تعالَ: الصدر وطمأنينته، وزوال هه وغمه، قال  الحقُلُوبُ أَلََ  }انشراح  رَ الِلَّ  تَطحمَئَنُّ  [،  28]الرعد: {بَذكَح

وأجره ثوابه  من  العبد  يرجوه  ولما  لْاصيته،  المطلوب  هذا  حصول  فِ  عظيم  أثر  الله  فَ قُلحتُ  ،}فلذكر 
بََِمحوَا راَراً*وَيُْحدَدحكُمح  مَدح عَلَيحكُمح  السهمَاءَ  غَفهاراً*يُ رحسَلَ  إَنههُ كَانَ  ربَهكُمح  تَ غحفَرُوا  جَنهاتٍ  اسح لَكُمح  وَيَجحعَلح  وَبنََيَن  لٍ 

اَراً أَنَح لَكُمح  "سننه"،)144{وَيَجحعَلح  أبوداود فِ  قاَلَ (،  1518، وأخرج  قاَلَ:  حَدهثهَُ،  أنَههُ  عَبهاسٍ،  ابحنَ  عَنَ 
مَِحرَجًا، وَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلّهَ   ضَيقٍ  مَنح كُلَ   لهَُ   ُ جَعَلَ الِلّه تَغحفَارَ،  الََسح لَزمََ  مَنح  : "مَنح  وَرَزقََهُ  فَ رَجًا،  مَنح كُلَ  هَمٍ  

يََحتَسَبُ" لََ  داود"،)حَيحثُ  أبِ  "سنن  وفِ  عَنحهُ،  (،5081،   ُ الِلّه رَضَيَ  الدهرحدَاءَ  أَبِ  عَنح  الدهرحدَاءَ،  أمَُ   عَنح 
ُ لََ إَلَهَ إَلَه هُوَ، بََ الِلّه عَلَيحهَ تَ وكَهلحتُ وَهُوَ رَبُّ الحعَرحشَ الحعَظَيمَ،   قاَلَ: "مَنح قاَلَ إَذَا أَصحبَحَ وَإَذَا أَمحسَى، حَسح

ُ مَا أَهَههُ صَادَقاً كَانَ بَِاَ أَوح كَاذَبًِ" وأعظم الْذكار لعلَج الَم  العظيم الْاصل عند    ،سَبحعَ مَرهاتٍ، كَفَاهُ الِلّه
عحتُ   (،187 فقد أخرج أحَد فِ "المسند"،)،نزول الموت : لَ إله إلَ الله  ، قاَلَ: سََْ عَنح جَابَرَ بحنَ عَبحدَ الِلّهَ

: مَا لِ أَراَكَ قَدح شَعَثحتَ وَاغحبََرَحتَ مُنحذُ تُ وُفَِ َ  طَهابَ، يَ قُولُ لَطلَححَةَ بحنَ عُبَ يحدَ الِلّهَ ،  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الِلّهَ  عُمَرَ بحنَ الْح
عحتُ رَسُولَ لَعَلهكَ سَاءَكَ يَا طلَححَةُ إَمَارةَُ ابحنَ عَمَ كَ، قاَ عَلَ ذَاَكَ، إَنِ َ سََْ دَركُُمح أَنح لََ أَف ح ، إَنِ َ لََْجح لَ: مَعَاذَ الِلّهَ

رُجُ  يَ قُولُ: "إَنِ َ لََْعحلَمُ كَلَمَةً لََ يَ قُولَُاَ رجل عَنحدَ حَضحرَةَ الحمَوحتَ إَلَه وَجَدَ رُوحَهُ لََاَ رَوححًا حَيَن تََح   صلى الله عليه وسلمالِلّهَ  
وكََا جَسَدَهَ،  الِلّهَ  مَنح  رَسُولَ  أَلح  أَسح فَ لَمح  الحقَيَامَةَ"  مَ  يَ وح نوُراً  لَهُ  الهذَي    صلى الله عليه وسلم نَتح  فَذَلَكَ  بَِاَ،  يُُحبََحنِ  وَلَحَ  هَا،  عَن ح
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دَةَ فَسَجَدَ صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله  (، 81فِ "صحيح مسلم"،)  -143 : " إَذَا قَ رَأَ ابحنُ آدَمَ السهجح

نهةُ، أُمَرَ ابحنُ آدَمَ بَِلسُّجُودَ فَسَجَدَ فَ لَهُ الْحَ  -وَفِ رَوَايةََ أَبِ كُرَيحبٍ: يَا وَيحلَي  -اعحتَ زَلَ الشهيحطاَنُ يَ بحكَي، يَ قُولُ: يَا وَي حلَهُ 
 .وَأُمَرحتُ بَِلسُّجُودَ فأَبََ يحتُ فلََيَ النهارُ " 
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دُ، قاَلَ: فَمَا هَيَ؟ قاَلَ: هَيَ الحكَلَمَةُ الهتَِ قَ  مَح لعََمَ هَ: "لََ   الََاَدَخَلَنَِ، قاَلَ عُمَرُ فأََنََ أَعحلَمُهَا، قاَلَ: فَلَلههَ الْح
ُ" قاَلَ طلَححَةُ: صَدَقحت قال ،  الصلَة وإقامتها والمحافظة عليهااللجوء إلِ  ومن ذلك  ،  145"إَلَهَ إَلَه الِلّه

)}تعالَ: اَشَعَيَن  الْح عَلَى  إَلَه  لَكَبَيرةٌَ  اَ  وَإَنَه وَالصهلََةَ ۚ  بَِلصهبَحَ  تَعَينُوا  فِ  {(45وَاسح داود  أبو  ،وأخرج 
النهبَُّ  (،  1319"سننه"،) "كَانَ  قاَلَ:  حُذَي حفَةَ،  صَلهى"  صلى الله عليه وسلم عَنح  أَمحرٌ،  حَزَبهَُ  وأخرج    ،إَذَا 

صَلهيحتُ  (،4985أيضًا،) تَنَِ  ليَ ح خُزَاعَةَ:  مَنح  أُراَهُ  عَرٌ  مَسح قاَلَ  رجَُلٌ:  قاَلَ  قاَلَ:  عَحدَ،  الْح أَبِ  بحنَ  سَالَََ  عَنح 
فَ قَالَ: سََْعحتُ رَسُولَ الِلّهَ   ذَلَكَ،  عَلَيحهَ  عَابوُا  مُح  فَكَأَنَه تُ،  تَرحَح نَا    صلى الله عليه وسلم فاَسح أَرحَح الصهلََةَ  أَقَمَ  بَلََلُ  يَ قُولُ: "يَا 

 . ا"بََِ 
عَنح الطُّفَيحلَ بحنَ    (،2457، ففي "جامع الترمذي"،)صلى الله عليه وسلمومن ذلك كثرة الصلَة والسلَم على رسول الله  

إَذَا ذَهَبَ ثُ لثُاَ اللهيحلَ قاَمَ فَ قَالَ: "يَا أيَ ُّهَا النهاسُ اذحكُرُوا   صلى الله عليه وسلمأُبََِ  بحنَ كَعحبٍ، عَنح أبَيَهَ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ الِلّهَ  
بَ عُهَا الرهادَفةَُ جَاءَ الموَحتُ بماَ فَيهَ جَاءَ الموَحتُ بماَ فَيهَ  "، قاَلَ أُبٌَِّ: قُ لحتُ: يَا الِلّهَ اذحكُرُوا الِلّهَ جَاءَتَ الرهاجَفَةُ تَ ت ح

عَلُ لَكَ مَنح صَلََتِ؟ فَ قَالَ: "مَا ثَرُ الصهلََةَ عَلَيحكَ فَكَمح أَجح شَئحتَ". قاَلَ: قُ لحتُ: الرُّبعَُ،    رَسُولَ الِلّهَ إَنِ َ أُكح
"، قاَلَ: "مَا شَئحتَ فإََنح زدَحتَ فَ هُوَ خَيرحٌ لَكَ"، قُ لحتُ: النَ صحفَ، قاَلَ: "مَا شَئحتَ، فإََنح زدَحتَ فَ هُوَ خَيرحٌ لَكَ 

َ، قاَلَ: "مَا شَئحتَ، فإََنح زدَحتَ فَ هُوَ خَيرحٌ لَكَ"، قُ لحتُ  عَلُ لَكَ صَلََتِ كُلههَا قاَلَ:  قاَلَ: قُ لحتُ: فاَلث ُّلثَُينح : أَجح
فَى هَهكَ، وَيُ غحفَرُ لَكَ ذَن حبُكَ" والْسباب كثيرة لمن تَملها،  ،  "هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ"  ، قال الترمذي:"إَذًا تُكح

ونور   القلوب،  ربيع  فإنه  بتدبر،  القرآن  قراءة  الْسباب  هذه  وجَاع  منها،  الْهم  على  اقتصرت  وقد 
الْمراض البدنية والقلبية، قال تعالَ:   الصدور، وجلَء الْحزان، وذهاب الَموم والغموم، والشفاء لْميع

]فصلت:   وَشَفَاءٌ{  هُدًى  آَمَنُوا  لَلهذَينَ  هُوَ  شَفَاءٌ  44}قُلح  هُوَ  مَا  القُرحآَنَ  مَنَ  }وَنُ نَ زَ لُ  تعالَ:  وقال   ،]
مَنَيَن{ ]الْسراء:   146م فمن قرأ هذا القرآن بتدبر وإقبال، ذهبت عنه الَموم والغمو  ،[82وَرَحَحَةٌ لَلحمُؤح

  ،} الَموم والْحزان ضيفان ثقيلَن على الْنسان فِ دنياه لَ يكادان يفارقانهيعلم أن    أن علي المسلم  و 

نحسَانَ فِ كَبَدٍ ) الْحَ خَلَقحنَا  ألَ، ،147{(4لَقَدح  له بدخول الْنة، حيث لَ حزن ولَ  حتَّ يأذن الله سبحانه 
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ابن آدم فِ شد ة وعناء ونصب   معناه: لقد خلقنا  التأويل فِ تَويل ذلك، فقال بعضهم:  عن قتادة    ،واختلف أهل 
نَا الْنحسَانَ فِ كَبَدٍ( حين   وقال آخرون: معنى  ،  فِ مشقة لَ يُ لَقى ابن آدم إلَ مكابد أمر الدنيا والْخرة خُلَق  )لَقَدح خَلَقح
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دُ لَِلّهَ الهذَي أَذحهَبَ  }لذلك فإن من أول دعاء أهل الْنة: ،ولَهم و لَ غم، ولَ كرب و لَ ضيق....  مَح الْح
زََنَ إَنه ربَ هنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  نٍ الهتَِ وَعَدَ الرهحَحَنُ عَبَادَهُ   ول ربنا:}قوي،148[34فاطر:  {]عَنها الْح جَنهاتَ عَدح

رَةً وَعَشَيًّا )61بَِلحغيَحبَ إَنههُ كَانَ وَعحدُهُ مَأحتيًَّا ) مَعُونَ فَيهَا لَغحوًا إَلَه سَلََمًا وَلََمُح رَزحقُ هُمح فَيهَا بكُح (  62( لََ يَسح
نَهةُ الهتَِ نوُرَثُ مَنح عَبَادَنََ مَ  مَعُونَ فَيهَا ويقول تعالِ:}،[ 63-61]مريم:{  (63نح كَانَ تقََيًّا )تلَحكَ الْح لََ يَسح

مَعُونَ  [،ويقول عز وجل،}26-25{]الواقعة:(  26( إَلَه قَيلًَ سَلََمًا سَلََمًا )25لَغحوًا وَلََ تََحثيَمًا ) لََ يَسح
 وفِ "صحيح مسلم"،)[،36-35النبأ:{](36ابًِ )( جَزَاءً مَنح ربََ كَ عَطاَءً حَسَ 35فَيهَا لَغحوًا وَلََ كَذهابًِ )

رَيَ ، وَأَبِ هُرَي حرَةَ، عَنَ النهبََ     (،2837 دُح قاَلَ: " يُ نَادَي مُنَادٍ: إَنه لَكُمح أَنح تَصَحُّوا    صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِ سَعَيدٍ الْح
ا فَلََ تَموُتُوا أبََدًا، وَإَنه لَكُمح أَنح تَشَبُّوا فَلََ تَُحرَمُ  قَمُوا أبََدًا، وَإَنه لَكُمح أَنح تَححيَ وح وا أبَدًَا، وَإَنه لَكُمح أَنح فَلََ تَسح

فَذَلَ  أبََدًا "  تَ بحأَسُوا  فَلََ  عَمُوا  تَ عحمَلُونَ{  تَ ن ح تُمح  نَهةُ أوُرثَ حتُمُوهَا بماَ كُن ح تلَحكُمُ الْح لهُُ عَزه وَجَله: }وَنوُدُوا أَنح  كَ قَ وح
فرح واستبشر  ،[  43]الْعراف:   عنه سيئاته  المصائب يكف ر  من  يصيبه  ما  أن  العبد  علم  ، 149وإذا 

جزاء صبَه واحتسابه على ما يصيبه من  فرح المسلم بما يَصل له من الْجر العظيم، والثواب الْزيل،  
الدنيا، ومصائبها إنما هو تكفير لسيئاته، وتكثير  لف،  هوم  ما يصيبه من هوم، وغموم  يعلم المسلم أن 

الدنيا وهومها،  لْسناته القلب ورفع الدرجة ، إذا أصابته غموم  ، فقد 150تكفير الذنوب وتمحيص 
البخاري فِ "صحيحه"،) عَنَ النهبََ   (،5641أخرج  هُرَي حرَةَ:  أَبِ  وَعَنح  رَيَ ،  الْدُح سَعَيدٍ  أَبِ  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمعَنح 

لَمَ، مَنح نَصَبٍ وَلََ وَصَبٍ، وَلََ هَمٍ  وَلََ حُزحنٍ وَلََ أَذًى وَلََ غَمٍ ، حَتَّه الشهوحكَةَ يُشَا  كُهَا، إَلَه  »مَا يُصَيبُ المسُح
ُ بَِاَ مَنح خَطاَياَ  عَا  (،2573، وأخرج مسلم فِ "صحيحه"،)هُ«كَفهرَ الِلّه مَُا سََْ عَنح أَبِ سَعَيدٍ، وَأَبِ هُرَي حرَةَ أَنَه

 

نَا الْنحسَانَ فِ كَبَدٍ( قال: فِ انتصاب، ويقال: فِ    ، ذلك أنه خُلَق منتصبا معتدل القامة عن ابن عباس، قوله: )لَقَدح خَلَقح
نَا الْنحسَانَ فِ كَبَدٍ( قال: فِ ، وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنه خُلق فِ السماء ، د ة ش قال ابن زيد، فِ قوله: )لَقَدح خَلَقح

الكَبَد ذلك  يسمى  الْمور ،  السماء،  يُكابد  خلق  أنه  ذلك  معنى  قال:  من  قول  بِلصواب:  ذلك  فِ  الْقوال  وأولَ 
 " انتهي بتصرف.: فِ شد ة ويعُالْها، فقوله: )فِ كَبَدٍ( معناه 

اط لع عليه بتاريخ ، / https://almoslim.net ، الَم والْزن.. نظرة إسلَمية للأسباب والعلَج  -148
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مََ  يُ هَمُّهُ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اَلله   مَنَ مَنح وَصَبٍ، وَلََ نَصَبٍ، وَلََ سَقَمٍ، وَلََ حَزَنٍ حَتَّه الَح ، يَ قُولُ: "مَا يُصَيبُ الحمُؤح
 .اتهََ"إَلَه كُفَ رَ بهََ مَنح سَيَ ئَ 

ثَ نَا عَبحدُ الِلّهَ قاَلَ مَُُمهدٌ، ثنا  (، 121  )برقم:(،81ص:"،)الَم والْزن أخرج ابن أبِ الدنيا بسنده فِ "و  حَده
يَ فحتَرقَاَ أَنح  أَراَدَ  فَ لَمها  حَكَيمًا،  لَقَيَ  حَكَيمًا،  أَنه  أَصححَابُ نَا:  حَدهثَ نَا  قاَلَ:  الحعُمَرَيُّ،  عُمَرَ  أَحَدُهَُا قاَلَ    أبَوُ 

بَ  قَدح وَفحدَ  مَنح حَزيَنٍ  ذَنحبَكَ؛ فَكَمح  عَلَى  زُحنَ  الْح عَلَ  وَاجح هَهكَ،   َ عَلَ الِلّه قاَلَ: »اجح أَوحصَنَِ؟  هَ حُزحنهُُ  لَصَاحَبَهَ 
بََدَ، وكََمح مَنح ذَي فَ رَحٍ قَدح نَ قَلَهُ فَ رَحُهُ إَلََ طُولَ الشهقَاءَ، وكََمح مَنح  هُمح مَا قَدح    عَلَى سُرُورَ الْح مٍ قَدح أُخَ رَ عَن ح قَ وح

هََمح نَظَرًا مَنَ السهيَ دَ لََمُح، وَتَحنَُ نًا مَنحهُ عَلَيحهَمح فَمَلُّوا ذَلَكَ، وَأَحَبُّوا تَ عحجَيلَ مَ  هُمح؛ فأَبُحدَلُوا  عُجَ لَ لَغَيرح ا أُخَ رَ عَن ح
فَهةَ، وَسُلَبُوا صَالَحَ الحعَبَادَةَ، وَحَلََوَةَ الطهاعَةَ فَ فَقَدُوا مَا  بَِلرَ ضَا السهخَطَ؛ وَبَِلحمَحَبهةَ الحبَ غحضَةَ، وَبَِلسه  كَينَةَ الْح

هَاتَ، وَأَنىه لََُ  هُمُ النهدَامَةُ هَي ح مح ذَلَكَ، وَقَدح  عَرَفُوا، فَ نَدَمُوا عَلَى مَا أَحَبُّوا مَنح تَ عحجَيلَ الدُّن حيَا، فَ لَمح تُ غحنَ عَن ح
لََوَمَيَن  الطهاعَةَ، فأَبُحدَلُوا بَِاَ ذَله الحمَعحصَيَةَ فِ أنَ حفُسَهَمح، وَوَهَنًا فِ قُ لُوبََِمح فَخَرَجُوا مَنَ الدُّن حيَا مُتَ   بَطَرُوا نعَحمَةَ 

تَ عحجَلُوا ركَُوا مَا اسح تَيَر لََمُح وَلَحَ يدُح خَ   ،لَحَ يَصحبََوُا عَلَى مَا اخح رَةَ، وَضَله سَعحيُ هُمح فِ  أوَُلئََكَ الهذَينَ خَسَرُوا فِ الْح
)ص:،  "الحعَاجَلَةَ  أيضًا  حَدهثَ نَا    (،147) برقم:(،91وأخرج   ،َ سَُينح الْح بحنُ  مَُُمهدُ  حَدهثَنَِ  الِلّهَ  عَبحدُ  ثَ نَا  حَده

، أمُُّهُ طاَئيََةً قَ  عَيُّ، وكََانَتح حَاقُ بحنُ مَنحصُورٍ السهلُولُِّ، حَدهثَنَِ أمُُّ سَعَيدَ بحنَ عَلحقَمَةَ النهخح نَ نَا  إَسح : كَانَتح بَ ي ح الَتح
َ دَاوُدَ الطهائَي َ  عحتُهُ يَ قُولُ    وَبَينح اَ سََْ : وَرُبمه دَأُ، قاَلَتح : فَكُنحتُ أَسْحَعُ حَسههُ عَامهةَ اللهيحلَ لََ يَ هح جَدَارٌ قَصَيٌر، قاَلَتح

إَلََ   قَي  السُّهَادَ، وَشَوح  َ وَبَينح بَ يحنَِ  وَحَالَفَ  مُُومَ،  الَح عَلَيه  هَهكَ عَطهلَ  اللهيحلَ: »اللههُمه  إَليَحكَ  النهظَ فِ جَوحفَ  رَ 
وَرُبمهَ   : قاَلَتح  ، مَطحلُوبٌ«  الحكَرَيُم  أيَ ُّهَا  نَكَ  سَجح فِ  فأََنََ  اللهذهاتَ،   َ وَبَينح بَ يحنَِ  وَحَالَ   ، مَنَِ  وَقُ  فِ  أَشح تَ رَنَهَ  ا 

تَ رَنمَُّ  الدُّن حيَا جََُعَ فِ  نعََيمَ  أَنه جَََيعَ  فأََرَى  الحقُرحآنَ،  مَنَ  ءٍ  الدهارَ  السهحَرَ بَِلشهيح يَطُوفُ فِ  : وكََانَ  وَقاَلَتح هَ، 
دَهُ، وكََأنَههُ لََ يُصحبَحُ فَيهَا  ".وَحح

ة   هاب 
ي  الن 

لص أ ن   ف  خ 
شن 

ي 
:   

الدنيا والْخرة الدعاء جامع لْيري  ال،  151هذا  الدنيا    دعوة جامعةٌ لْبواب الْيروهذه  والسعادة فِ 
العبد فِ دينه ودنياه، ومعاده؛ لَذا كان  فقد جَعت من مقاصد ومطالب جليلة فيما    والْخرة، يَتاجه 

نَدرً  والسلَم  الصلَة  والدعوات  عليه  الكلمات،  هذه  من  لسانه  رطب  وقد  إلَ  مَلس  من  يقوم  ما  ا 
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اتباعاً   المجالس  فِ  خاصة  منها،  ويكثر  بمقاصدها  ويعمل  معانيها،  يتعلم  أن  بِلعبد  فيحسن  الْميلة، 
 152صلى الله عليه وسلمواقتداء بِلنب 

اَ الت هقحوَى هَيَ الحعَزُّ وَالحكَرَمُ ... وَحُبُّك لَلدُّن حيَا هُوَ الذُّ   لُّ وَالسهقَمُ أَلََ إنمه
 153وَليَحسَ عَلَى عَبحدٍ تقََيٍ  نقََيصَةٌ ... إذَا حَقهقَ الت هقحوَى وَإَنح حَاكَ أَوح حَجَمح 

بَغَي أَن نختم الحكتاب بَدُعَاء مأثور عَن رَسُول الله  " فَ لَعَله الحوَاقَف على كتابِ هَذَا يؤُمن عَنحد    154صلى الله عليه وسلموَيَ ن ح
دَعوته  صَالح  يشركنا فِ  أَن  وَعَسَى الله  وَبَين    خاتمته  بَ يحننَا  مَا تحول  من خشيتك  لنا  اقحسمح  اللههُمه  فأََقُول 

بهََ علينا مصائب الدُّن حيَ  مَا تبلغنَا بهََ جنتك وَمن الحيَقَين مَا تُون  ا وَمَتعحنَا بِسْاعنا  مَعَاصَيك وَمن طاَعَتك 
تَ نَا واجعله الحوَارَث منا وَاجعَل ثََحرنََ على من ظلمنَا وَانحصُرحنََ على من عَادَانََ وَلََ  يَ ي ح  وأبصارنَ وَقُ وهتنََا مَا أَحح

وَلََ تسلط علينا من لََ  مبلغ علمنَا  وَلََ  هَنَا  وَلََ تَحعَل الدُّن حيَا أكبَ  مُصَيبَتنَا فِ ديننَا  يَ رححََنَا تَحعَل    آمين   
سيد الحمُرحسلين وَسَلَم عَلَيحهَ وَعَلَيحهَم فِ الحعَالمين وعَلى    لله رب الحعَالمين وَالصهلََة على مَُُمهد  والْمد   ،آمين

سَان إَلََ يَ وحم الد ين  155" صَحبه أَجَحَعَيَن وعَلى التهابعَين لََمُ بإََحح
فَيق وَ  د لله على الت هوح مَح قَيق ******************الْح ق على التهحح    لمنهج الْح
دََيث ******************ا لمقحتَضى الْدََيث مُسلمً    وَالنهص فِ الحقَدَيم والْح

َزَل ******************صلى عَلَيحهَ الله مَا قطر نزل   وَمَا تعانى ذكره من الْح
َوحقاَت والدهور ******************ور وَمَا انجلى بِديه الديج   وراقت الْح

 معادن الت هقحوَى وينبوع الصهفَا ******************وَآله وَصَحبه أهل الوفا 
 خير الورى حَقًا بنََص  الشهارعَ******************      وتَبع وتَبع للتابع 

سَان******************وَرَحَحَة الله مَعَ الرضحوَان   156  وَالحبَ والتكريم وَالْحَحح
دُ لَِلّهَ عَلَى انحتَهَائَي مَح تُ الِلّهَ فِ ابحتَدَائَي   ******************وَالْح  كَمَا حَََدح

 

   (380"،)ص:شرح الدعاء من الكتاب والسنة "ينظر:-152
  (409/ 2"،)غذاء الْلباب فِ شرح منظومة الْداب البيتان وردا فِ " -153
 (:297 ص: )"،بستان الواعظين فِ "  يز ابن الْو   يقول -154

مُمد عليه الصلَة والسلَم إلَ نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره فأكثروا من الصلَة واعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر الصلَة على "
   . "لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جَيعا فِ جنته فهو المتفضل علينا برحَته

   ( 457"،)ص:....الْعلَم بما فِ دين النصارى لكتابه:" رَحََهَُ الِلّهُ  القرطب من ختم مستلةً مابين المعقوفين   -155
  (100-99)ص:،  رَحََهَُ الِلّهُ لسفارينِ ل  "،  الدرة المضية فِ عقد أهل الفرقة المرضية "متن  ختم من  مستلةً -156
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ألَهُُ مَغحفَرَةَ الذُّنوُبَ   جَََيعَهَا وَالسهترحَ للَحعُيُوبَ  ******************أَسح
 تَ غحشَى الرهسُولَ الحمُصحطَفَى مَُُمهدَا  ******************ثُهُ الصهلََةُ وَالسهلََمُ أبََدَا  

لَ  بَهَ وَالْح بَحدَالَ ***********************ثُهُ جَََيعَ صَحح ئََمهةَ الْح  السهادَةَ الْح
قَحلََمُ بَِلحمَدَادَ ********* *************دَ تَدُومُ سَرحمَدًا بَلََ نَ فَا  مَا جَرَتَ الْح

نَاءَ  *********************ثُهُ الدُّعَا وَصَيهةُ الحقُرهاءَ  تَث ح  157جَََيعَهَمح مَنح غَيرحَ مَا اسح

 

")  الوصول إلَ علم الْصول معارج القبول بشرح سلم " ينظر: ، رَحََهَُ الِلّهُ  لْكميحافظ ا سلم الوصول "،  مستلةً من ختم متن "  -157
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